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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
قطع الشؤون الثقلفية. 


اجرب لان اح وصلاح 


الإِصَدَارَالسَِسوَاِحَْمَامون 
- كم 


مقدمة الرسالة 


الحمد بل حملي ضلى الأكسان وعلمه اثياة» والصدةه 
والسلام على من أوتي الكتاب ومثله معه» نبينا محمد وعلى آله 
الأطهارء وصحبه الأخيار» ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد : 

فهذه رسالة في«تلوين الخطاب» يتقدم بها صاحبها لتكون 
متطلباً تكميلياً للحصول على درجة الماجستير. وكان بدء أمرها حين 
عرض علي أستاذي المشرف على البحث موضوع «تلوين الخطاب». 
وكان أمرى آنئذ غمةً عليَء وأرشدني إلى كتب التفاسير وخصّ منها 
تفسير أبي السعود”. 

وظللت أتتبع الموضوع في مظانّه من كتب التفاسير ومصادر 
الفكر البلاغي حتى تبدث معالمه؛ وانكشف الغطاءء وصار بين 
المعالم والحدود. 

وتحددت يومئذ الغاية من الدراسة؛ وهي: استقصاء مواضع 
تلوين الخطاب في القرآن الكريم» وتتبع صوره والوقوف على 
أسرارها البلاغية مع استفراغ الوسع في ضبط مصطلح الالنفات.. 
ولعل ذلك يكون سهمة من الدارس في تقديم ما يراه كشفا عن وجه 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم. 
كذ 


من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؛ ومفتاح حل لبعض ما يكتنف 
المصطلح البلاغي من غموض وتداخل في الاستعمال. 

على أني لا أقول أن ليس ثمة محاولات سابقة لضبط المنظومة 
اليضطلحية في البلاغة العربية إ3 لم يكن يق على السابقين 
ما لعدم ضبط المصطلح في هذا العلم وغيره من علوم العربية 
من خطرء وما ينشأ عنه من آثار تدخل الضيم في الدرس العلمي 
من وجوه كثيرة» ولكني أقول إن الأمر لا يزال في حاجة إلى مزيد 
جهد. 

فهذا ابن أبي الإصبع يجهد في التفريق بين البسط والإطناب» 
ويشير إلى الخلط الحاصل بين التتميم والتكميل» غير أنه لم يسلّم 
من الوقوع في الخلط كما أشار محقق كتابه"'2: وأشرت إليه في غير 
موضع من هذا البحثء ولكنه يُحمد له أنه استطاع أن يكشف عن 
فروق تحدٌ البسط وتميزه من الإطناب» فإذا بينهما برزخ لا يبغيان. 

وإلى جانب محاولات التصدي لعدم الانضباط المصطلحي في 
البلاغة العربية محاولات أخر للكشف عن وجوه الإعجاز ومواطنه 
في القرآن الكريم. فقد تواترت جهود العلماء المتقدمين والباحثين 
المُحْدَئِين في مبحث الإعجاز القرآني» فكان بعضها تماما على 
بعضء ومنها على سبيل المثال: 


«مجاز القرآن0”' لأبي عبيدة (ت8١1ه)»‏ و«المشكل في تأويل 


.751- ١47ص ابن أبي الاصبع (19175م)ء بديع القرآن»‎ )١( 
(؟) أبو عبيدة (1910م)» مجاز القرآنء القاهرة.‎ 


1١5 


القرآن0”؟ لابن قتيبة (ت17؟ه)» و«النكت فى إعجاز القرآن)2©”0 
للرمانى (ت85"ه)ء والإعجاز القرآن)”" للباقلانى (ت107ه)ء 
وغيرها كثير» بيد أن مبحث الإعجاز لم يستنفد بعدء وفحص 
الإعجاز البلاغي لا يزال مشرعاً من جهة ما لاحظه الدارس 
من تداخل في المصطلح البلاغي» ومن غياب الضبط في كثير 
من الأحيان» كما أن مصطلح «تلوين الخطاب» لا يزال 
من المصطلحات الغامضة في مدلولها وتطبيقاتها على القرآن الكريم. 

وأحسب أننا ‏ نحن الدارسين ‏ واجدون فى هذا الميدان 
فسحة من جهة ما يمكن أن يضاف إلى جهد السابقين؛: عسى أن 
يستحيل ذلك كله روافد معرفية ثرة لكل من يدرس اللسان العربي 
الذي أنزل به هذا الكتاب المعجر. 

وليس يخفى أن فهم كتاب الله تعالى واجب شرعيء وأنه 
لا سبيل إلى فهمه إلا بدراسة أسلوبه وبلاغة نظمه الكريم» ولما كان 
ذلك كذلك»: كانت هذه الدراسة محاولة للوقرف على عاتب 
من جوانب أسلويه المعجز المباين لجميع الأساليب. 

ولا يعني ما تقدّم» أن الدراسة طامحة إلى علاج جميع ما وقع 
فى البلاغة العربية من مظاهر الخلطء أو الإحاطة بوجوه الإعجاز فى 
القرآن الكريم: فذلك أمر لا يتأتى لجهد فرد؛ ولا يسعه طوق إنسان 
وإن أسرف على نفسه كل الإسراف» ولكنها تتخذ من مصطلح 


)١(‏ ابن قتيبة (411١ه)ء‏ تأويل مشكل القرآن» القاهرة» مكتبة دار التراث. 
(7) الرماني (1457م)» النكت في إعجاز القرآن» القاهرة. 
(*) الباقلاني (1١٠10م)»2‏ إعجاز القرآن؛ بيروت» دار الكتب العلمية. 


1١ه‎ 


«تلوين الخطاب» وما يتصل به من مصطلحاتء كالالتفات والاحتباك 
وغيرهما مثلاً شارحاً لما يتغيا إيشاحه ومضيفاً ما بدا له فيه بداء. 

وأرجو أن أكون قد وفقتُ في تعرضي لهذا المصطلح البلاغي 
بتقديم مفتاح يكشف عن بعض مواطن الإعجاز في القرآن الكريم» 
وعن كثير من الغوامض التي تكتنف المصطلح البلاغي. وتلك هي 
غاية الغايات فى الدراسة. فإن تقطعث دونها العزيمة» وظهر العجز 
عن بلوغ المرام» فحسب صاحبها اجتهاده؛ وطمعه في كرم ربه» أن 
يكون له أجر المجنهد المخطىئ. 
المفاتبح المصطلحية للبحث: 

نحاول أن نورد بعض مصطلحات الدراسة للوقوف على 
مدلولاتها عتد السابقيق» وما 'تختاره الدراسة من تلك المدلولاانت. 
وأولها: 
الخطاب: 

تحتل كلمة «الخطاب» موقعاً ظاهراً في عنوان هذه الرسالة» 
فلا عجب إذا طالعها القارئ في جميع ما نحن بسبيله من فصول 
ومباحث. 

وقد يناسب مصطلح «الخطاب» ضروب شتى من الاستعمال 
في تصانيف العلوم العربية والاستعمال العام. فهو أي: مصطلح 
الخطاب» مصدر خاطب. وهو ما يكلم به الإنسان صاحبه"". ذلكم 


)١(‏ ابن فارس (8١6٠م):‏ معجم مقاييس اللغة» بيروت» دار إحياء التراث 
الغرنىع عن عن 
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من حيث صيغتهاء فإن من معاني صيغة «فاعل» ما يكون بين 
ف 643 
اثنين . 


قال ابن السكيت: «وأكثر ما يكون (فاعلت) أن يكون بين 
اي 

وفي «اللسان»: الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام» خاطبه 
مخاطبة وخطاباً. وهما يتخاطبان"". ولا يبعد هذا عما جاء في 
مقاييس اللغة. فقد ذكر ابن فارس أن «الخاء والطاء والباء» أصلان» 
أحدهما: الكلام بين اثنين» يقال: خاطبه يخاطبه خطاباً. والأصل 
الآخر: اختلاق لونين””“. وعلى هذا فإن الخطاب هو الكلام بين 
اثنين . 

وتكاد تجمع الصحاح اللغوية على هذا المعنى. 

وأما المفسرون والبلاغيون فيحمله أكثرهم على معنى توجيه 
الكلام إلى المخاطب. وبيان ذلك من قول الزمخشري في تفسير 
قوله تعالى: ظمَدلِكِ يَوْمِ ألتينٍ © إِيَاكَ نَبَدُ وَإَِاكَ شَنَونْ)» 
[الفاتحة: 4: 5]. «فإن قلت لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب 
قلت هذا يسمى الالتفات في علم البيانء قد يكون من الغيبة إلى 


897/١ عبد اللطيف الخطيب (700م)) المستقصي في علم التصريف‎ )١( 
إصلاح المنطق»‎ م٠‎ ٠5( (؟) المصدر السابق نفسه» وينظر: ابن السكيت‎ 
111 بيرونته .قار إحياء الثراتة صن‎ 
.418/6 ابن منظور (لضدكم لسان العرب» بيروت» دار صادر‎ )9( 
معجم مقاييس اللغة؛ ص04:#.‎ )4( 
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الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الت> ل 01 
يعني بالخطاب. فى كلها المواجهة. 


ويقول ابن عطية في توجيه قراءة من قرأ بالياء في قوله تعالى: 
«آلَا تَنَِدُوا من دون ركبلا ( ذُرَيَدَ مَنْ حَمَلنَا مم زج نه كت 
58 


عَبَدًا شَكوُراك [الإسراء: +: *6. قال: «قرءوا «ذرية» بالنصب» وذلك 
متجه إما على المفعول ب١يتخذوا»‏ ويكون المعنى: أن لا يتخذ بشر 
لها من دون الله وإما على النداء أي يا ذرية. فهذه مخاطبة للعالم. 
قال قوم: وهذا لا يتجه إلا على قراءة من قرأ «نتخذوا"» بالتاء 
من فوقء ولا يجوز على قراءة من قرأ «يتخذوا» بالياء؛ لأن الفعل 
لغائب والنداء لمخاطب» والخروج من الغيبة إلى الخطاب إنما 
يستهل مع دلالة الكلام على المراد...2”“. قال من الغيبة إلى 
الخطاب وهو يريد توجيه الكلام إلى المخاطب. 


ثم إن ثمة معنى آخر للخطاب لا يقيده بالكلام بين اثنين» 
وإنما يجعل الخطاب مرادفاً للكلام وهو ما أجمع عليه المفسرون 
في قوله تعالى: يَمَقَالَ أَكَليًا وعَرّن فى لِطاب» [ص: 58]؛ أي: 
غلبني في الكلام. 

ومنه قوله تعالى: فلا مَلِكرْنَ ينَهُ خِطَبا» [النبأ: /"]؛ أي : 


)1غ( الرمخشري» محمود بن عمر (د.ت)» الكشاقف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق: عبد الرزاق المهدي, 
بيروت؛ دار إحياء التراث العربيى .08/١‏ 
)١(‏ ابن عطية» أبو محمد عبد الحق (1997م): المحرر الوجيزء تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية 7/ 448. 
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لا يملكون منه كلاماً إلا من أذن له الرحمن بالكلده" , 

هذا وتجيء كلمة «الخطاب» في جميع فصول الدراسة على 
معنى الكلام دون غيره» وتستبدل بها كلمة «المواجهة» عند إرادة 
معنى توجيه الكلام إلى المخاطب» أو الكلام بين اثنين كما هو في 
الصحاح. هذا إذا جاءت بسيطة غير مركبة. أما مجيئها مركبة تركيباً 
إضافياً بأن كانث مضافاً إليه فهو ما نتناوله في الآتي: 


تلوين الخطاب: 

هذا المصطلح في هذا المقام هو لب اللّبُوبء فمنه تبدأ 
الدراسة وإليه تنتهي» وهو من أهم المصطلحات البلاغية التي لم تلق 
كبير عناية من أهل العلم على أهميتها. إذ ليس ثمة تصور واضح 
يستوعب جميع مجالاته وتجلياته» فما تضمنته كتب التفاسير والبلاغة 
العربية لا تعدو إشارات إليهء وهي غير كافية؛ لأنها لا تكشف عن 
حقيقته وحده ورسومه وإن كانت منبهة إلى أهميته. 

ويدلك على ما قلتٌ ما أنت واجذه فى كتب التفاسيره 
ومن ذلك تمثيلاً - تفسير القرطبي .”"©. فقد ذكر فيه خمسة من مواضع 
تلوين الخطاب, ولا يقول فيها إلا: «وهو من باب تلوين الخطاب» 
وبيان ذلك في الاتي: 


)١(‏ وردت كلمة «الخطاب» في القرآن الكريم ثلاث مراتء اثنتان منها على 
معنى الكلام وذكرناهما. وواحدة على معنى الفقه في القضاءء أو الفصل 
بين المتخاصمين» أو الشهود والأيمان على خلاف بين المفسرين» وهي 
قوله تعالى : وََيَنَكَهُ الْحِكنَةَ وَعصْلَ الطاب [ص: .]٠١‏ 

(؟) هو الجامع لأحكام القرآن الكريم. 

1 


دقفي قوله تعالى: ##لِرْيَهُ من َلينَا4 [الإسراء: 4]١‏ قال: 
هذا من باب «تلوين الخطاب)7' . 


؟-وفي قوله تعالى: ألا تََنِدُواْ من ثرون وعكيلا» 
[الإسراء: ؟]؟ قال: قرأ أبو عمرو ايتخذوا» بالياء» الباقون بالتاء 
فيكون من باب «تلوين الخطاب»” . 


*“- وفي قوله: وات الى كَسَلَ ريت كبر سا مستتذ» 
[فاطر: ]؟ قال: وهو من باب «تلوين الخطاب)0” , 


2-0-0 


4 - وفي قوله تعالى: لمَأَحْرَحنَا يو تَمَريسِ» [فاطر: 997]؛ قال: 
هو من باب "تلوين الخطاب)”©. 


عه 


4 وفي قوله تعالى: «قَلَمًا حَصَرُوهُ كَالَوَأ أَنصِسُأ4 [الأحقاف: 59]؟ 
قال وعو عن باب «تلوين الخطاب؛ 2+ ولا يزيد على هذا . 

ولم 0 من المفسرين من أولى المصطلح عناية كالذي وجدته 
عند أبي حيان (14اه) وأبي السعود (487ه). ولذلك لم يكن 
غجباً أن يكون أكثر الذي جاء من شواهده فى دوسنا ما كان قى 


)١(‏ تفسير الفرطبي (*٠55م).‏ تحقيق: د. حامد أحمد الطاهرء القاهرة»ء دار 
الآفاق العربية 104/١٠١‏ 


(49 'المصدو السايق»: تفسنه. 
(”*) المصدر السابق» 7758/١5‏ 
(8) المصدر السايقء 81/154 


(5) المصدر السابق. .١86١/1١5‏ 


كتابيهما”'2. غير أن أبا السعود يفضل صاحبه ‏ في نظري ‏ بحرصه 


على تجاوز مطلق الإشارة إلى تلوين الخطاب إلى الإبانة عما ينطوي 
عليه التلوين من غرض بلاغي . 

وأما عن تعريفه؛ فلم أجد ‏ كما قلت ثمة ‏ من تعرض له 
من المفسرين أو البلاغيين» وكل ما جاء فيه في التفسير - حسب 
علمي ‏ اقتصر على وصف نوع واحد من أنواعه وهو تحولات 
العا 

وأما ما ذكره أبو حيان في قوله تعالى: اَم ادن أسْوَدَتَ 
وَجَوههج مهم كم عد إيسيكم » [آل عمران: ]٠١5‏ وقال فيه: «قالوا: 
تلوين الخطاب وهو أحد أنواع الالتفات»”"» فليس بتعريف دقيق 
- عندي - بل هو نفسه ينقض هذا الكلام في موضع آخر من السورة 
له تعالى: هما 56 لله يِكَرٌ الْوِرنَ عَنَ مآ نَم عكد» 
[آل عمران: 174]. يقول: «والالتفات في: أنتم» إن كان خطابا 
للمؤمنين» إذا لو جرى على لفظ المؤمنين لكان على ما هم عليه» 


في قو 


)١(‏ تفسير أبي حيان» البحر المحيط. وتفسير أبي السعودء إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 

(؟) ينظر على سبيل المثال: قول الشهاب في قوله تعالى: لأأزْلَيَكَ سَوْكَ 
يُؤْتَيهِمَ أَجْورهم > [النساء: 157]: وتلوين الخطاب: المراد به الالتفات 
من التكلم للغيية؛ والتلوين جعله لوناً بعد لون للتطرية؛ وهو كالتفنن أعم 

من الالتفات 1914/9 

() البحر المحيط (١57١ه)ء‏ تحقيق صدقي محمد جميل» بيروت» دار 

الك #/533, 
" 


وإن كان خطاباً لغيرهم كان من تلوين الخطاب»”". فنسخ بهذا 
الكلام حمله الالتفات في آية )1٠١5(‏ من سورة آل عمران على أنه 
أحد أنواع التلوين بإقراره شرط اتحاد الجهة في الالتفات وعدمه في 
«التلوين». 

وإنما حملني أن أجعل كلامه في آية )١1/4(‏ من سورة 
آل عبراة ناسقاً لكلامه في آية )1١5(‏ من السورة أمراة2 

أحدهما: عدم إمكان الجمع والتوفيق بينهماء إذ لا يمكن أن 
يكون التلوين أحد أنواع الالتفات في موضع» ويكون الالتفات أحد 
أنواع التلوين في موضع آخر. 

ثانيهما: أن كلامه في آية (9/ا١)‏ هو الأخيرء وهو ما عليه كل 
من تعرض 'اللتلوين» ولو من جهة واحدة. ويؤيد ذلك ما جاء في 
تاج العروس أن تلوين الخطاب أعمٌ من الالتفات» وأنه يطلق على 
تغيير أسلوب الكلام إلى أسلوب آخر'”“. وهذا تعريف مقتضب 
لا يِينُ منه حقيقة التلوين وإن كان فيه إشارة إلى أصله. 

ومما رصدته فى مصادر الفكر البلاغى فى تلوين الخطاب 
وسالة مخرة لا فى امات سما «لابن كمال نأش" درسها 


.567 /* البحر المحيط‎ )١( 
الزبيدي (17١٠٠م)» تاج العروس: تحقيق: عبد المنعم خليل وكريم سيدء‎ )5( 
.”05/75 بيروتء دار الكتب العلمية‎ 
هو: أحمد بن سليمان بن كمال باشاء شمس الدين» قاضء؛ من العلماء‎ )( 
بالحديث ورجاله. قال عنه التاجي: قلما يوجد فن من الفنون وليس لابن‎ 
- كمال باشا مصنف فيه. تركي الأصل» مستعرب. تعلم بأدرنة وتولى فيها‎ 
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وحققها عبد الخالق مساعد الزهران”'“2. جاء في تحقيقها ما يلي: 

«تلوين الخطاب من نفائس المخطوطات» رسالة صغيرة 
الحجمء جليلة القدر؛ عثرتثٌ على مصوّرين منها في مكتبة 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهي للعالم 
المشهور ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. وقد أغراني عنوانها فهو 
عنواة جتاب» ينين غن اختياز اديب بارع وغالم سفمكن. .+ إلى 
ما هنالك من إطراء للرسالة وجهد صاحبها فيها. 

ثم عقَّبٍ على الرسالة بذكر المآخذ عليهاء وذكر أول هذه 
المآخذ على الرسالة عدم تعريف تلوين الخطاب. فقال: «فالرسالة 
تحمل هذا العنوان ومع ذلك فهو لا يحدده تحديداً دقيقا كما صنع 
في الالتفات». 

ثم التمس له عذراً في آخر الأمر بأنه ربما كان السبب في ذلك 
هو: أن موضوع تلوين الخطاب موضوع واسع”". 


- القضاءء ثم صار مفتياً بالآستانة إلى أن مات في (+45ه). ينظر 
الموسوعة الفقهية الكويتية (ط؟): (1404- 0ا117١ه)‏ ح"ء ص44 03 
الكويت» دار السلاسل . 

)١(‏ وهو أستاذ مشارك في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ونشرت الدراسة في مجلة الجامعة والمجلة منشورة في موقعها التالي: 
52/0532 تاللع. 117 190108 . 
ويوجد البحث كذلك في أرشيف ملتقى أهل الحديث 
مطم. عع لصة رط رسرمء. طاء»0 قطلقلطة. يده تاريخ الاسترجاع ا م 

(؟) ريما كان ذلك هو السيب نفسه الذي حال بين محقق الرسالة وتعريف 
النمطلح . 
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ونعمء هو كذلك» ولقد بدا لي صدق قول المحقق في سعة 
الموضوع وأنا أنقب في بطون الكتب أجمع ما تفرق منه» فعذرت 
المصنف على ما كان منه في عدم تعريف «تلوين الخطاب». كما 
عذره كَنْهُ محقق رسالته. غير أن له برغم تلكم المآخذ ‏ فضل 
السبق إليه. إذ هو فيما توصلتٌ إليه ‏ أول من طرق بابهء وحدد 
بعض صوره وطبّقها على القرآن الكريم. وعسى أن يكون عملي هذا 
تماما على الذي صنع . 


«تلوين الخطاب» من منظور الدراسة: 

بعد أن عرّ العثور على حد له فى كتب المتقدمين كان لا بد 
من محاولة نقوم بها لصياغة تعريف نرتضيه لمصطلح تلوين 
الخطاب. 

ولست أزعم لنفسي في تعريف تلوين الخطاب» أني قد بصرتٌ 
بما لم يبصر به أسلافناء بل ربما كنتٌ غافلاً عن كثير مما وقفوا 
عليه من جماليات الكلام وروائع البيان. بيد أني أعلم أن السابق 
ربما ترك للاحق كثيراء وأن وراء كل عمل ينجزه بشر نقص ينبئ عن 
بشريته» ويغري من وراءه بالاجتهاد. 

فقد ظهر لي - وأنا أفتش في هذا التراث الكبير ‏ ما هو حري 
بالفحص والتقويم وإعادة النظرء ومن للك ما وجدته من اختللاف 
بينهم في تعريف الأساليب العربية التي يحدث فيها تحول أو انحراف 
عن الأتماط العادية» فاختلفوا فى تعريفها وتسميتها ووصفها اختلافاً 
كثيراً . 

فينهم من قصد فيهاء ومنهم من أسرف؛ فأما الذين أسرفوا 
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فحملوا هذه الأساليب جميعاً على الالتفات دون تمييز» وما عى 

فأدخلوا فيه الاعتراض كما هو عند ابن المعتز20 (ت195اه) 
والاستدراك كما هو عند قدامة''؟ (تل/الاه)ء والتذييل كما هو عند 
اب وقيو (يموه 4ه 

وأما الآخرون فكاتوا بين ذلك قواماً.ء فلم يقحموها في 
الالتفات إقحاماًء ولكن جعلوها قريبة منه» فذكروا منها نقل الكلام 
من خحطاب الواحد والاثنين أو الجمسع إلى خطاب آخرء نقله 
السيوطي عن التنوخي وابن الأثير وجعلها ستة أقسام تأتي في 
مواضعها في البحث إن شاء الله" 

وهكذا نجد اختلافهم فيما ينسب إلى الالتفات وما يقرب إليه 
وما ليس منهء فَهَرُوا بهذا الخلاف عمود الالتفاتء. وقد تحدد 
مفهومه عند الكاكي”* (ت575ه)ء وابن ميف (تؤلااه)ء 


)١(‏ البديع (د.ت)» تحقيق: أغناطيوس كراتشوفسكي» دمشقء دار الحكمة» 
ص8 ه. 

(؟) نقد الشعر (ط”)» تحقيق: كمال مصطفىء القاهرة» مكتبة الخانجي» 
صضص 1١57‏ 

(9) العمدة في محاسن الشعر وآدايه ونقده (م7١٠07).‏ بيروت؛: ص ١لا‏ - هل 

(4) الإتقان في علوم القرآن (8١٠٠م)»‏ تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ص١09.‏ 

(0) مفتاح العلوم (١٠٠١م).‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ بيروت؛ دار 
الكتب العلمية»ء ص785 

(5) ابن ميثم (1987م)» أصول البلاغة» تحقيق: عبد القادر حسنين» 
الدوحة؛. دار الثقافة. ص”687. 
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والجرجاني”'' (ت9؟/اه)ء والطيبي'" (ت48#لاه)ء والزركشي”” 
(ت45لاه) وجمهور المفسرين. 

وبعد؟ فقد رأينا فيما سبق التقاء الفريقين في الكشف عن تلكم 
الأساليب: وإدراك مواطن الجمال فيهاء ولم يكن الخلاف بينهم في 
أثرها الجمالي» وإنما كان في تعريفها وتسميتهاء كل حسب رؤيته. 

وأحسب أن الفريقين ربما وجدوا من «تلوين الخطاب» 
مصطلحاً جامعاً لقنات هذه الألواق» وضاقاً لتشعية. مأ تفرق منها. 
وهو عند صاحب هذه الدراسة: تغيير جهة الخطاب والعدول عن 
المقتضي الظاهر أو عن أصل لغوي أو عرفي. 

وسيأتي تفصيله في الفصول والمباحث القادمة إن شاء الله. 


© © هه 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الجرجاني (01981م)»2 الإشارات والتنبيهات في 
علم البلاغة» القاهرة؛ دار نهضة؛ ص35. 
)١(‏ الطبيبي (1997١م)؛‏ التبيان في البيان» تحقيق: عبد الستار حسين زموط» 
بيروت؛ دار الجيلء ص١55‏ - 4754. 
(5) البرهان في علوم القرآن (1471١ه5١50م):‏ تحقيق: أبي الفضل 
الدمياطي ٠‏ القاهرة. دار الحديث. ص٠١855-855.‏ 
ا 


منهج البحث 


يرى صاحب هذه الدراسة أن الشكل البحثي منها يحدد المنهج 
المتوسل به إلى تحقيق غايات الدراسة. ولمًّا كانت مهمتها هي تتبع 
«تلوين الخطاب» شق النصن القراني وصوره وعلاقته بموضوعات ذات 
شأن في البلاغة العربية كالالتفات والاكتفاء والاحتباك» لذاء كان 
قوام المنهج المعتمد في الدراسة هو: 

١‏ الجمع المستقصي على وجه الاستيعاب الممكن لمواضع 
تلوين الخطاب وصوره» والمصطلحات البلاغية ذات العلاقة به. 

؟ - الرجوع إلى مصادر الفكر البلاغي المعتمدة لاستقصاء 
المفاهيم والتصورات. 

* - الموازنة بين أقوال آهل العلم من قدامى ومحدثين فيما 
عرضوا من أنظار وآراء» والعمل في هذه الأنظار والآراء بالترجيح 
والتعديل» أو العدول واقتراح البديل. 

© كشفه الغموض رالالتناس المصطلحي» وإعادة نسق 
المفاهيم المصطلحية في علاقات أخرى مستحدثة» تكشف عما بينها 
من مناطق التمازج والتداخل. 

© - التقليل من الشواهد الشعرية قدر المستطاع لاختصاص 
الدراسة بأسلوب القرآن الكريم» والاستشهاد بآياته أدل على ذلك» 
ولأن الاستشهاد بالشعر حين يتعلق بين أبيات ينبغي أن يؤخذ بمزيد 

"0 


من الحيطة ‏ كما قال أبو موسى'"؟ 2‏ وذلك لأن ترتيب الأبيات» 
وهو أساس الاستشهاد قد حدث فيه تغيير كثير. 

5 عزو الأقوال إلى أصحابهاء ومحاولة نقل كل قول منها 
من مصدره الأصيل ما أمكن ذلك. 

7؛ - الكشف عما عسى أن تتضمن آراء المقدمين من فجوات 
هي في حاجة إلى الاستكمال أو من مفاهيم وتصورات تشملها 
مصادرهم . 

4 الخروج بتصور منهجي متكامل لمصطلح تلوين الخطاب 
وما يتصل به من مصطلحات ومفاهيم . 

وقد استقرت الدراسة على ثلاثة فصول: 

أما الفصل الأول» فقد جاء في ستة مباحث أمحضت لدراسة 
مواضع تلوين الخطاب المتصلة بتغيير جهة الخطاب. وجاء المبحث 
الأول في العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العامء 
وعكسه» وأفرد المبحث الحاتى بدراسة التلوين فى صرف الخطاب 
عن مخاطب إلى آخرء وخصّ المبحث الثالث بدراسة العدول عن 
صيغة من الصيغ الثلاث (التكلم» الخطاب» الغيبة) إلى أخرى دون 
اتحاد الجهة. ليأتي المبحث الرابع فيما اقحدت جهعة فيه وأها 
المبحث الخامس فجعلته في دراسة تغيير الأسلوب مع النقل» 
وحقيتة بالميحث السادس بتغيير الأسلوب دوق التقل . 


وأما الفصل الثاني» فهو في التلوين بالعدول عن مقتضى 


3 محمد محمد أ (8١٠0٠م)):‏ ععتصائص التراكيبء ضص»0١75.‏ 
بو موسى 6 5 2 
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الظاهر» وجاء في مبحثينء الأول: في معنى مقتضى الظاهر 
وأنواعه» والفرق بينه وبين مقتضى الحالء وذكر ما ورد فيها 
من تداخل بإطلاق أحدهما على الآخرء وأثر ذلك في الدرس 
البلاغي» وبيان علاقة الآأمرين بنظرية النظم عند الإمام الجرجاني. 
وجاء المبحث الثاني في العدول عن مقتضى الظاهر. 

ثم يأتي من بعد ذلك الفصل الثالث في العدول عن الأصل 
على مبحثين: الأول: في العدول عن أصل لغوي» وتضمن الجانب 
الصوتي والصرفي والتحوي والدلالي. واستوى السبحث الثاني في 
العدول عن أصل عرفيء وتناول جانباً واحداً هو العدول عن 
المتوقع . 

ثم ختمت الدراسة بخاتمة أوجزت فيها نتائجها. 

والله ولي التوفيق. وله الحمد في الأولى والآخرة. 


© © © 
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حت 
2 ا 
الفصل الأول 
التلوين بتغيير جهة الخطاب 


ويتضمن المباحث الآنية: 

المبحث الأول: العدول عن الخطاب الخاص 
إلى الخطاب العام وينعكس. 

المبحث الثاني: صرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر. 

المبحث الثالث: العدول عن صيغة من الصيغ الثلاث 
(التكلم. الخطابء الغيبة) إلى أخرى 
دون اتحاد الجهة. 

المبحث الرابع : العدول عن صيغة من الصيغ الثلاث 
(التكلم؛ الخطاب. الغيبة) إلى أخرى 
مع اتحاد الجهة (الالتفات) . 

المبحث الخامس: تغيير الأسلوب مع النقل. 

المبحث السادس: تغيير الأسلوب دون النقل. 


الك حا 


ضر 


دل عدا عدلند عانم سنلتتة 


المبحث الأول 


العدول عن الخطاب الخاص 7 
إلى الخطاب العام وينعكس 


إن أول موضع ذكره ابن كمال باشا كأنَهُ من مواضع تلوين 
الخطاب هوه العدو غن الطاب الخاض إلى الغطاب العام , غير 
أنه كلَنَهُ لم يعرّفه لتستبين سبيله» ولم يذكر عكسه معه وهو منه» كما 
أنه لم يذكر لنا أنواعه وصوره. 

العدول 

جاء في تعريف العدول أنه مصدر «عدل» وعدل عنه يعدل 
عدولاً؛ أي : حاد. وعدل إليه: رجع”". ويختلف معناه إذا تعدى 
بي(إلى) أو ب(عن). فإذا قلت: عدل عنه؛ فهو بمعنى: انصرف 
وحادء وإذا قلت: عدل إليه؛ فهو بمعنى: اتجه إليه ‏ 


وقد ورد مصطلح العدول على هذا المفهوم عند القدماء مثل 
الزمخششري”" (كخ؟دها)ء وابن الأثير (تلا#اما)ء وابن 
)١(‏ الفيروزآبادي (517١ه).:‏ القاموس المحيط» بيروت» دار إحياء التراث 
العربى 7/5 
(49 الشاف #ل لامك ارا لالىء 
(5) المثل السائر (19946م): تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
بيروت» المكتة العصرية ١/لان‏ لالالاء 5848*ء 177/5. 


يفا 


أبي الإصبع” (ت104ه)ء والزركشي'" (ت45لاه)ء وغيرهم. 

وذهب مصطفى السعدني إلى أن العدول في رأي القدماء واقع 

على محاور ثلاثة. 

المحور الأول: هو محور التبديل» أو تغيير المواقع بإعادة 
التركيب» ومن إجراءاته التقديم والتأخير والقلب أو العكس.. 

المحور الثاني : وهو محور الحذف» ويُعنى به إسقاط عنصر 
من عناصر البناء سواء كان في الكلمة المقردة أو الجملة في أبسط 

صورها أو في صورتها المركبة. 

المحور الثالث: وهو زيادة في عناصر البناء”" . 

هذاء وتلتقي هذه الدراسة على ما سبق ذكره من محاور مع 
فارق بالزيادة والنتقص كما سنرى إن شاء الله 

وأبين ما قيل فيه: ما ذكره ابن الأثير» يقول: «واعلم أيها 
المتوشح لمعرفة علم البيان؛ أن العدول عن صيغة من الألفاظ إلى 
صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ل وهو 

50 ابن أبي الأصبعء بديع القرآن»ء ص05‎ )١( 

(5) البرهانء» ص09» للك 5ق الى د لال الى الى 

(*) مصطفى السعدني (15190م)»: العدول: أسلوب ترائي في فقه الشعرء 
الإسكندرية»؛ منشأة المعارف» ص15. 

(5) نقل السيوطي عن ابن فارس أن منه قولهم: اقاتله الله ما أشعره!» وهم 
لا يريدون اللعنة ينظر: السيوطي (19817م): المزهر في علوم اللخة» 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم وآخرين» بيروتء المكتبة العصرية /١‏ 
امرك" 

يذ 


لا يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة» الذي 
اطلع على أسرارهاء وفتش عن دفائنهاء ولا تجد ذلك في كل 
كلام. فإنه من أشكل ضروب البيان وأدقها فهماً وأغمضها 
نا 

وقول ابن الأثير: «ولا تجد ذلك في كل كلام) إشارة واضحة 
إلى قلة وروده في التراث الشعري والأدبي: ولذلك تجد أكثر الذي 
جاء منه في القرآن والحديث؛ وهذا يؤكد لنا أنه لا يتأتى إِلَّا لمن 
كان بظروف المقام محيطاً وبالمقال عليماً . 


فهو؛ أي: العدرلء إن وقع في غير بليغ كان خطأ محضاً؛ 
لأن نكتته مستكنة في جوهر البلاغة. 


ولعل ذلك هو ما يريده ابن جنى فى قوله: «فمن المحال أن 
تنقض أول كلامك بآخرهء وذلك كقولك: قمت غداً وسأقوم 
9 0) 
أمس . .) 


نعم» وهو كذلك. فإننا لا نملك أن نعبّر عمًا لم يقع بعد 


0 المقل السائر 17/9 

() ابن جني (5١٠٠م)ء‏ الخصائص» تحقيق: محمد علي النجارء ببروت» 
عالم الكتب + ص ه 105 
وكأن ابن جني نقل عبارة سيبويه ههناء فقد قال سيبويه في باب الاستقامة 
من الكلام والاحالة: «وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: 
اتيك غدأة وسآتيك آمس». 
ينظر: سيبويه (199/8م): الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجى .780/١‏ 

نا 


بصيغة الماضي لأمرين: أحدهما: احتمال عدم وقوع الحدث»: 
والآخر: احتمال عدم وجودنا حين وقوعه؛ لأننا لا نتحكم على 
الزمان» فيدخل هذا في باب التنبؤء والتنبؤ قد يصدق ويتحقق» وقد 
لا يتحقق. والتعبير بالماضي عن المستقبل لا يكون فيما يتنبأ به 
أو يخرص فيهء وإنما في المقطوع عليه البتة. ولذلك لم يأت ‏ ولا 
يمكن أن يأتي ‏ في قول البشر على حقيقته. 

ومن شواهده» قوله تعالى: موَنْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن في 
التتعوت ومن فى القن إلا من .كاد آم ثم تيع نيد كر دا هم جيم 
ترون 4 [الزمر: 58]. فإن النفخ في الصور أمر لم يحدث بعدء لكن 
وقوعه ثابت لا ريب فيه؛ لأن المخُبرٌ به هو خالق كل شيء وهو 

وهذا وجه من وجوه الإعجاز القرانى الذي لا يقدر عليه 


”2. فهم إن قالوا فلا يكون إِلّا من باب الدعاء أو التمني 


البشر 
أو القع 

ثم إن ثمّةَ مصطلحات وردت عند القدماء لا مناص من إيرادهاء 
لشبدة صلتها يما نحن فى سبيله وهى: المخالفة»؛ والرجوع» 
والانصراف. 

أما المخالفة 

فقد عرّفها الراغب الأصفهانى بأنها هى: «أن يأخذ كل واحد 
)١١‏ سيأتي فيه فضل بيان في معرض الحديث عن وضع فعل الماضي موضع 

فعل المضارع . 

هو 


طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله”؟2. وذكر البلاغيون أن 
من أنواعه وضع الظاهر موضع المضمر والعكسء والالتفات» 
والتعبير بالماضي عن المضارع أو العكسء وغيرها”". 

وقد ورد مصطلح «المخالفة» على معنى العدول عند سيبويه 
(ت٠18ه).ء‏ وابن جني (ت197ه): وأبي حيان (ت25لاه)ء وابن 
عاشور (ت797١ه)‏ وغيرهم ونذكر منها ما يلي: 


5- ورونها عض سبيويةه 

في باب سماه «هذا باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى 
الآخر؛. يقول: «وأصل حادي عشر أن يكون مضافاً كثالث ثلاثة 
فلما خولف به عن حال أخواته (يعني: العدول عن أصل أخواته 
وهو ثالث ثلاثة» ورابع أربعة. . .) مما يكون للعدد خولف به وجعل 
كأولاء. إذ كان موافقاً له في أنه مبهم يقع على كل شيء. فلما 
اجتمع فيه هذان أجري مجراه وجعل كغير المتمكن". 

ويلاحظ أن كلمة (خولف) عند سيبويه تأتي على معنى العدول 
كما في قوله: (فلما خولف به) كما تأتى على أصلها . 
؟ ‏ عند ابن جني: 

نلاحظ أن ابن جني يسمّي العدول مرة بالمخالفة وأخرى 


)١١‏ الراغب الأصفهاني (د.ت)» المفردات فى غريب القرآن» تحقيق وضبط: 
محمد سيد كيلاني» بيروت» دار اعرف ص١ .١5‏ 

(9) الخطيب القزويني (5١٠5م)»2‏ الإيضاح في علوم البلاغة؛ الرياض» مكتبة 
المعارفء ص"الا ‏ 97 

(9) سيبويه (/199م)» الكتاب 7987/5. 
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بالتجوز ومن ذلك قوله في قول ان 
يا حكمٌ الوارثُ”" عن عبدٍ المللف أَوْدَيتُإِنْ لم تَحبُ عَبْوَ الْمُعتيِف0© 


أن: «أوديت يريد أن الشاعر قال: 'أَوْدِيتٌ» بالماضي وهو 
يريد المضارع. ثم قال معلّقاً: «تأما هذه المواضع المتجوزة وما كان 
نحوها فقد ذكرنا فيما حكيناه عن أبي علي» وقد سأل أبا بكر عنه 
في نحو هذاء فقال أبو بكر: كان حكم الأفعال أن تأتي كلها بلفظ 
واحد؛ لأنها لمعنى واحدء غير أنه لمّا كان الغرض فى صناعتها أن 
تفيد أزمنتها خولف بين مثلها ليكون ذلك دليلاً على المراد فيها. 
قال: فإن أمن اللبس جاز أن يقع بعضها موقع ع 

فقوله: (المواضع المتجوزة)؛ يعني: التي يكون فيها العدول 
عن موضع إلى آخر؛ كالعدول عن الماضي إلى المضارع وإرادة 
الماضي كما في البيت السابق. 

وقال في موضع آخر في معرض التعليق على قول الشاعر: 


)١(‏ وهو: رؤبة. 

0 أي: أنت الوارث. ينظر: السمين الحلبي (19195)»: الدر المصون» 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود 
وآخرين؛ بيروت» دار الكتب العلمية 88/7 

(*) المعتنك: البعيد الذي يقطع العانك» وهي الرملة الضخمة» وريما حبا 
فيها الجمل وعليه حمله حتى يقطهاء فيشتد عليه المشي فيهاء فيبرك على 
ركبتيه ثم يعتمد. فكأنه يريد أن يقول: هلكت إن لم تتداركني» وتعتمد 
في حاجتي اعتماد البعير في العانك. 

(4:) الخصائصء؛ صاقف لادم 

ام 


إذا المرء لم يخس الكريهة أزشكث حبال الهُوينى بالفتى أن تقطعا 

قال: «أفلا ترى أن القبح الذي كان في مخالفة الظاهر الثاني 
للأول قد عاد فصار التأويل من حيث أوننا ف وسيبهما ميا 
واحده وعو وعد النشالقة فى الثاني لول , 

والشاهد في البيت: قول الشاعر في الأول: (المرء)» وفي 
القانى 8 (القجى) وهو يريد بالقتى:؟ المرء. وكا سبيله أن يضمر 
فيقول: أوشكت حبال الهوينى به أن تقطعا. 

أو يقول: موحي حيال 00 بالمرء أن تقطعاء فيعيد لفظ 
الأول كما في قوله تعالى : للَآفَدُ () ما لَكْآقَدُ؛ُ [الحاقة: 01 ؟]. 

0 له: الم يقل ب 
7 ال 

ومذهب سيبويه: أن لا يعاد الثانى مظهراً بغير لفظه الأول» 
لعدم عود الضمير على الأولء وعدم عود اللفظ عليه كذلك”"» وقد 
أجازه أبو الحسنء وأوله اين جني“ . 
“ - عند الزمخشري وأبي حيان: 

يذكن أمو عبان (ت5هلاه) قول الزمخشري (ت078ه) في 
قوله تعالى: مفَقَدَ ك1 ديو فسا سبأنيم الكو ما كنوأ 27 يسَتبَزِءون 4 [السعراءة ا 
)١(‏ الخصائصء ص158. 
() المصدر السابق نفسه. 
(9) الكتابء» ص١/‏ 77 
(4) الخصائصء صحهكت.) 334 


لكر 


يقول: «قال الزمخشري: فإن قلت: كيف خولف بين الألفاظ 
والغرض واحد وهو الإعراض» قلت: كان قبل حين أعرضوا عن 
الذكر فقد كذبوا به» وحين كذبوا به فقد خف عليهم قدره وصار 
عرضة الاستهزاء بالسخرية؛ لأن من كان قابلاً للحق مقبلاً عليه كان 
مصدّقاً به لا محالة» ولم يظن به التكذيب» ومن كان مصدّقاً به كان 


1 


ان" 

وقوله: كيف «خولف» يعني العدول عن قوله: دوك إلى 
قوله : «لإ ته و4 . وهكذا نجد تداول مصطلح (المخالفة) فيما 
بينهم يجري على معنى العدول. 


ثانياً: الرجوع 
وهو العدول عند ابن الأثير» ويتبيّّن ذلك من كلامه في 
المواضع التالية: يقول: «وأما التأويل فإنه أحد يِسْمَي التفسير وذاك 
أنه رجوع عن ظاهر اللفظ. . .)”"2؛ أي: عدول عن ظاهر اللفظ . 
دلي قونه فعالى: اق مد يوق تتتيث © ننر؟ 
ص1 لمقير» [الفاتحة: 5: 4]5؛ يقول: هذا رجوع من الغيبة إلى 
الخطاب27 , 


وفي قوله تعالى: «ثُّ أنتوقة إِلَ أَلمَةِ و مُكَانٌ عَقَلَ ا وَلَْرِضِ 
ْنَا طَوْءًا َو كَيَمَا 15 ْنَا اين © مَعَصَدهْنَ سَبِعَ سَموَاتٍ فى يَومينِ 


.151١/48 )ه١57١( البحر المحيط‎ )١( 
.58 /١ المثل السائر‎ )5( 
المصدر السابق. ؟4/5.‎ )( 


تأ نف صقل أننا 87 القة لذن يتتديخ جينقا كلك تيز 
لمريزٍ الْعَلِيِِ» [نصلت: ١0١‏ ١4]1؛‏ قال: وهذا رجوع من الغيبة إلى 
خطاب النفس» فإنه قال: وريه بعد قوله: «أمّ أستو». وقوله: 

تضهن «وأُوج»”'. وهر يريد بالرجوع في كل ما ذكر. . 
«العدول» كما رأينا. 


على أنه يذكر معه مصطلح العدول في مواضع أخرى كما يفعل 
غيره؛ ومن ذلك قوله: «الاستعارة لفظها صريحء والصريح هو ما دل 
عليه ظاهر لفظهء والكناية ضد الصريح لأنها عدول عن ظاهر 
اللفظ قا 


ثالثا: الانتصراف 


يتردد هذا المصطلح كثيراً عند القدماء وهم يريدون به العدول» 
ونورد على سبيل المثال ما ذكره ابن المعتز في تعريف الالتفات 
يقول: «وهو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار» وعن 
الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك. ومن الالتفات إلى الانصراف 
عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر»”" . 

ذلك ما كان من مفهوم العدول على اختلاف ألفاظه عند 
المقدمين من أهل العدوة القصوىء فما مفهومه عند المحدثين وهم 
أهل هذه العدوة الدنيا؟ 
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( ابن المعتز (د.ءت)» البديع» ص 86. 
0 


الذي يفتش الدرس الأسلوبي يتعرض فيه لمصطلحات سيقت 
على معت العدول» ومدها على سبيل المثال لا الحصر: الاعتيار 
والاستبدال والانزياح. 

وأما الاختيار: فهو إيثار المنشئ وتفضيله سمة لغوية معيّنة 
على سمات لغويّة أخرى بديلة0 . 

وذكر عبد السلام المسدي في تعريفه: أنه مجموعة الألفاظ 
التي يمكن للمتكلم أن يأتي بأحد منها في كل نقطة من نقاط سلسة 
الكلام» ومجموعة تلك الألفاظ القائمة في معجم المتكلم والتي 
لا طواعية الاستبدال فيما بيئهاء تكون بينها علاقات من قابلية 
الاستعاضة تسمّى العلاقات الاستبدالية» وهي ما أطلق عليها محور 
الاختيار. ويكون عندما يتم اختيار كلمة» من قائمة البدائل المتاحة 
وانتظامها في سلسلة الكلام'" . 


غير أن من الأسلوبيين من تشكك في وجود هذه القائمة””© 
أعني : قائمة البدائل المتاحة للتعبير - وحُق لهم؛ لأنه ليس في 
وسعك أن تتنبأ بقائمة الاختيارات التي خرجت منها آية من القرآن 
الكريم خارقة لسُنّه الترتيب النحوي كما في قوله تعالى: #إوَجَعَلُوأ يله 


ور 4 2 عريوظا 


2 للْنَ وَخَلقَهُمَ . . . 6 [الأنعام: ]2٠١‏ 


)١(‏ سعد مصلوح (5١50م)؛‏ الأسلوب» القاهرة» عالم الكتب» ص78. 
(؟) عبد السلام المسدي (5١٠٠م).:‏ الأسلوبية والأسلوب (ط08)» دار الكتاب 
الجديدة. ص8١٠١.‏ 
(7) عبد الله صوله (١١50م):‏ الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه 
الأسلوبيةء» لبنان» دار الفارابي»ء ص١7١.‏ 
١‏ 


ولعل ذلك ما يريده سعد مصلوح في قوله: (إن التنبؤ بهذه 
الاختيارات يقع خارج متناول الياحث بعد أن يكون النص قد مُثل 
أمامه في صورته الأخيرة وتكون الاختيارات قد تم إجراؤها 
بالفعل)90" , 

غير أنه لا ينبغي أن يُفهم من كلام شيخنا سعد مصلوح عدم 
وجودها البتة ‏ أعنى: قائمة الاختيارات المتاحة للتعبير - لأتنا وإن 
لم نجدها في تلك الآيات ومثلها في الأمثلة السابقة» فإننا قد نجدها 
في مواضع متفرقة في الكتاب. يختار فيها القرآن الكريم لفظاً من بين 
قائمة ألفاظ وضعها للتعبير. 

ومن ذلك قوله تعالى : وَالارْضٍ وا مهاف [الشمس: 15]. 

اختار النظم الكريم لفظ: (طحا) من بين قائمة البدائل (دحاء 
مدء سعط 


وفى قوله تعالى: إوالارضَ بِعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ4 [النازعات: 18٠‏ 

اختار النظم الكريم لفظ: (دحا) من بين قائمة البدائل (طحاء 
مده سط). 

وفي قوله تعالى: ظوَهْرَ الى مَدَّ الْأيْضَ) [الرعد: *]. 

اختار النظم الكريم لفظ: (مد) من بين قائمة البدائل (دحاء 
لجا ف ون 

وفي قوله تعالى: «َإوَأئّهُ جَعَلَ لكأ الْأَرضَ يسَاطًاه [نوح: 15]. 
)١(‏ سعد مصلوحء الأسلوب» صض١4؟.‏ 

1: 


اختار النظم الكريم لفظ: (بساطاً) من بين قائمة البدائل 
(فراشاًء مهاد كاتا وهكذا. 

وقد تبيّن من خلال الأمثلة السابقة علاقة الاختيار بالاستبدال 
وفيما يأتي بيان علاقة العدول بهما. 


ليس يخفى فيما سبق من أمثلة الاختيار والاستبدال؛ أن النظم 
الكريم حين يختار لفظأً ويؤثره على لفظ في موضع معيّن أنه بذلك 
عدل عن الألفاظ التي لم يقع عليها الاختيار من بين قائمة البدائل 
إلى اللفظ الذي وقع عليه الاختيار. وهذا يعني أن كل اختيار عدول 
بالفعل . 

ولذلك فإن الدراسات التي حاولت أن تفرق بين العدول 
والاختيار لم يكن أمامها في آخر الأمر إلا أن تعترف ولو ضمنياً أن 


كل العميان عنولة , 


وأما مصطلح الانزياح: فهو من أشد المصطلحات الأسلوبية 
غموضاء وأكثرها شيوعاً. ويرى بعض الدارسين أن الانزياح: هو 
الخرق للقواعد حيناً واللجوء إلى ما ندر من الصيغ حيناً آخير”"؟. 


وعرّفه (جاكبسون) بخذلان التوقع: هماع عصت مجع 7ك 


)١(‏ ينظر: مصطفى السعدني (1990م): العدول: أسلوب تراثي في نقد 
الشعرء فصل العدول والاختيار. 
يلاحظ أن لا فرق بينهما في الدراسة رغم ما يطالعنا به عنوان الفصل 
بوجود الفرق. 
(1) عبد السلام المسدي (7١٠٠م):‏ الأسلوبية والأسلوب: ص١8.‏ 
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وجعله بعضهم مقياساً لتحديد الخاصية الأسلوبية.غير أن الذي يهمنا 
في هذا المصطلح هو مجيئه على معنى العدول عند جميع الدارسين. 

يقول عبد السلام المسدي: «وعبارة «انزياح» ترجمة حرفية 
للفظة 0:21ت! على أن المفهوم ذاته قد يمكن أن نصطلح عليه بعبارة 
التجاوزء أو نحبي له لفظة عربية استعملها البلاغيون في سياق محدد 
وهي عبارة العدول»©. ١‏ 

وكفانا «المسدي» بهذه المقولة مؤونة التدليل بالقول: إن 
مصطلح «الانزياح» يتفق مع مصطلح «العدول» في المعنى. 

وبعدة فقد تبيّن لثا مما سيق غعرضة معنى العدول» 
والمضطلحات ذات الصلة به عند القدماء والمحدثين» وتبين لنا ثانياً 
وجوه الاتصال والاتفاق بين مصطلحات القدماء؛ كالمخالفة 
والتجوزء والرجوع. والانصراف من جهة» وبين مصطلحات 
المحدثين؛ كالاختيار والاستبدال والانزياح من جهة أخرىء وأن 
الرابط بين مصطلحات القدماء والمحدثين هو تلك الأساليب العربية 
الى يحدث فيها دول عن الأنباط السحاداء ورتين كنا ثالناً حبية 
احان مصطلح العدول مق بين عذه المغيطلسات+ ولا يلق الداريض 
أن عليه وزر التردد بين هذه المصطلحات يعد ما تييّن الصلة الشابكة 
بينها وبين مصطلح العدول. 

وبقى لنا أن نعرف معنى العدول عن الخطاب الخاص إلى 
الخطاب العام وهو ما نتناوله في ما يأتي: 


.١؟6ص الأسلوبية والأسلوبء‎ )١( 
5 


العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام في منظور الدراسة 

* تعريفه"): 

هو أن يحل خطاب الاثنين أو الجمع محل خطاب الواحد 
ويراد به الاثنان أو الجمع» أو يؤتى بلفظ خاص ويراد به العام . 

وتفسير ذلك: أن يتضمن النص خطابين أو أكثرء بعضها أعمُ 
من الآخر فينتقل فيه من الخطاب الخاص إلى الخطاب العام دون 
استعمال أداة من أدوات النقل أو صيغة من صيغ العموم ‏ 

ؤمثال ذلك: قوله تعالى: 0 2 أب الك عن يلك له اله 
د م وَأَعْرضُ عَنِ الشترين © ) ولو سه مه أ : ما جَعَلْتَكَ 
ته خفيطا وَمَآ أنَتَ عَلَهِم عقيم وكل © :لا كنا لير يعون من :دون 
كَ يتشا لله عت يت ور كتنق كا كل أنه عمَلَهْرَ ثّ إل بيهم 
عَرَجِعْهُرَ هِيَتَثْهُر يما كوأ كوأ يعَمَلوْنَ4 [الأتعام: 250 .]1١8‏ 

فالخطابات في قوله: «اتبع» إليك. من ربك» وأعرض» 
وما جعلناك» موجهة إلى النبي كيده وظاهر قوله تعالى بعدها: 
5 تميواك يشعر أن الخطاب لا يزال مع من كان قبله وهو 

لنبي يِه وأن ضمير الجمع فيه كضمير الجمع في قوله: «يكايا 
1 أن ايت --4 [المؤمنون: 5١‏ - 24]. قال الزركشي: «فهذا 
خطاب للنبي كليِ وحدهء إذ لا نبي معه قبله ولا بعده»”” . 


38 دوع 


وإنما كان ظاهر قوله تعالى: ولا شَمَبُواكه مشعراً باسثمرار 


)١(‏ ذكر هذا النوع في رسالة ابن كمال باشا «في تلوين الخطاب» بلا تعريف. 
(5) البرهان» ص515. 
:1 


الخطاب مع من كان كان قبله خلوه من أدوات الانتقال أو صيغ 
العموم . 

وأما أدوات الانتقال فمثل «أم) التي بمعنى بل الانتقالبة وهي 
التي يسميها النحويون «أم المنقطعة» ومثالهاء قوله تعالى: الم تَعلَمْ 
أت لله مل الككوت وَلْأَرْضْ وَمَا لحكُم ين دوب أنه من ون ولا 
نكا رَسُولكمٌ كُمَا سيل مُرمئ ين قَبَلْ ومن 
يَتَبَدِّ لْكُفْرٌ امن مَعَدَ صَنَّ سَوَآء الكجيل4 [البقرة: لانك هذت]. 

فقوله: طآم يُيدُوت؟ يفيد الانتقال من استفهام تقريري في 
قوله تعالى: #آلَ تلم أن أنَهَ آك مُلْلكٌ الصَموتٍ وَالْأَرضِ» إلى 
استفهام إنكاري» بوساطة أداة النقل لأم. 

على أن المراد بالخطاب في قوله: ظأآمْ يُيدُورت» غير المراد 
بالخطاب في قوله: لد تلم . 

وأما صيغ العموم فيراد بها ألفاظ الاستغراق التي حددها 
الأصوليون وهي: أسماء الشرطء والاستفهام» والموصولات» 
والمحلى يأل الجنسية» والنكرة المنفية» والجمع المحلى باللام 
والإضافة7 . 


2 كي في 53 
نصير © 0 زِيدُورت أَنْ 


ولم يوك فى الآية جواحلاة هما سبق قيال .مكلا # ولا يسب 
المؤمنئون الذين يدعون من دون الله. ليُعلم انتقال الخطاب 


)١(‏ محمد الخضري (١٠0٠م):‏ أصول الفقهء القاهرة» المكتبة التوفيقية» 
ص7 1. 
وينظر في ذلك أيضاً: مناع القطان (7001م): مباحث في علوم القرآن» 
القاهرة: مكتبة وهبة؛ ص5١1-15١5.‏ 


كت 


من الخاص وهو الرسول ذكِةِ إلى العام وهم المؤمنون» بواسطة لفظ 
عام هو الجمع المحلى ب(أل). 

وهاهنا قبا ليل يجي العكبيه عليهاء: وهي أن العدول عن 
الخطاب الخاص إلى الخطاب العام لا يعد من تلوين الخطاب على 
إطلاقهء إذ لا بد فيه من وجود المخالفة» وهي الانتقال من الخاص 
أ العام دون استعمال أداة من أدوات النقل» أو صيغة من صيغ 
العموم كما ارت 

فلو أن النظم الكريم جاء على الأصل وسيق الكلام عليه وقيل: 
لا يسب المؤمئون الذين يدعون من دون الله. . . لما كان من تلوين 
الخطاب؛ وإن كان عدولاً عن خطاب خاص إلى خطاب عام. 
أنواعه: 

العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام نوعان: 
مقامي ومقالي. 
أما النوع الأول: وهو المقامي: 

فمرجعه إلى أسباب النزول. ومثالهء قوله تعالى: كايا الْدنَ 
ءامنا إن ج251 هَايِق بيط هتَيَوَا» [الحجرات: :]. فالمراد باللفظ هنا 
الوليد بن عقبة بن معيط. وجاء العدول عنه إلى كل فاسق”2. فاللفظ 
هنا خاص والمراد العام. 


.741//55 الطبري (١٠٠٠1م)» جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة‎ )١( 
وينظر أيضاً: الواحدي (0١٠1م)»2 أسباب النزول» بيروث» مؤسسة‎ 
"9٠ص الريان»‎ 

ع4 


ومنه قوله تعالى: #اليْجَالٌ قَرمُورت عَلَ التصآه)4 [النساء: 4*], 

قيل في سبب نزولها: إن امرأة أتت إلى النبي لد تستعدي 
على زوجها أنه لطمهاء فقال الرسول يكلِ: «القصاص». فنزلت» 
فرجعت بغير قصاص"". 

والآية وإن كانت فيهما خاصة فهي في الناس عامة. 

وقيل في سبب نزولها غير ذلك؛» ولا تخرج من العدول عن 
الخطاب الخاص إلى الخطاب العام. 

وإن قيل: كيف يستقيم هذا مع القول بجواز دخول الخاص في 
حكم العام دون العكسء قيل: إنما كان ذلك لصلة الآيات بالمقام؛ 
أعني : ضبية التزول:. 

فآية الحجرات مثلاً نزلت في الوليد بن عقبة بن معيط خاصة» 
وذلك حين أرسله النبي يِه إلى بني المصطلق ليأتيهم بصدقات 
أموالهم» فلما سمعوا به تلقوه فرحاً به» فخاف منهم وظن أنهم 
يريدون قتله. فرجع إلى النبي كَةِ فأخبروه بكذب الوليد» فنزلت فيه. 

وأما جواز دخول الخاص في حكم العام هنا فهو أن الوليد بن 
عقبة مع كونه المخصوص بالخطاب يجوز أن يدخل في حكم العام 
في وجوب التبيّن بخبر الفاسق. 

وهذا يؤكد لنا صحة ما عليه أهل السّنّةَ والجماعة من أن العاصي 
المجاهر بالمعصية أو مرتكب الكبيرة لا يكفر بهاء لجواز دخوله في 
خطاب الذين آمنوا. أو بعبارة أخرى لجواز دخوله في الحكم العام. 1 


.517/5 الدر السنتورء بيروتء دار الفكر‎ »)١997( السيوطي‎ )١( 
5 


وأما امتناع دخول العام في حكم الخاص فواضح فيما تراه في 
استحالة أن يكون كل المؤمتين فاسقين» وأن يكونوا جميعاً قد أتوا 
بمثل ما أتى به الوليد فيدخلهم ذلك تحت حكم الخاص - أي: 
حكم الفاسق ‏ ولو كان كذلك لما استحقوا خطاب التكريم الذي 
نودوا به وهو تايا دن >امثواأ» . 

وهكذا في بقية الآيات التي يكون المقام هو أصل العدول فيها 
عن الخاص إلى العام . 
وأما النوع الثاني: وهو المقالي: 

فيكون على ضربين: 
© الضرب الأول: التخصيص بالنداء والعدول إلى العام : 

ومن شواهده قوله تعالى: ككأا لين إذا طَلْْمُ ال مَطَلْعُوهُنَ 
رحن ولتسرأ اليد وائّقُوا اله ريحَكُم. . . 4 [الطلاق: .]١‏ 

فالنداء في الآية الكريمة خاص به يلد وهو للتتويه بشأنه» 
والتنبيه على سمو مكانته» حيث لم يأت نداؤه في التنزيل إلا على 
التلقيب بالنبوة أو الرسالة. 

وأما خطاب الجمع في قوله: «إدًا ظَلَمتْرُ فخطاب عام 
لأمعه كَلِِ؛ِ لأنه غير مطابق للأول في الإفراد. وعدم مطابقة 
الخطابين شرط معتمد في هذه الدراسة للقول بالعدول عن الخاص 
إلى العام في هذا الباب. 

فلو جاء الخطاب مطابقاً للنداء في الإفراد. كما في 
قوله تعالى: كايا أليَنْ هد لكر والتكفزي واف علوم» 
[التحريم: 9] لصح القول فيه بدخول الأمة تحت خطابه ك؛ لآن 

4:4 


جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم مما أمر به الأمة المؤمنة. 
وكما تكون المطابقة في الإفر اد تكون م في الجمع كذلك. 


ل بعد ميجرو روع ل 


ومن ذلك قوله تعالى: كايا اليل ملوأ ين اليا رأغتاوا 
عَنِيِكا إن يما يك قتلرة يرد [المؤمئون: 6]01 والمراد بالرسل في الآية 
الرصول ## سند أكثر المشترين. خهن على عقهره العرب في سغاة 
الواحد بلفظ الجماعة” . 


ويكاد يجمع الأصوليون على القول بدخمول العام في الخطاب 
الخاص مطلقاً؛ أو دخول الأمة في خطاب النبي كك إلا فيما جاء 
فيه التخصيص” كما في قوله تعالى : رق 3 مُيْمنَة أذ وَعَبَتَ اننبا 
بقن إن 33 لهذ 4 حنههًا خلسة أت مد شد اللزبيثه 
[الأحراب: .]5١‏ 

وهذا فيه نظر؛ لأن الأصل أن يكون الخاص للخاص حتى يرد 
ما يخرجه من الخاص إلى العام. ولما كان ذلك كذلك فهم الحكم 


)١(‏ ذهب ابن عاشور إلى تقدير قول محذوف وهو: قلت لكل رسول ممن 
مضى ذكرهم كل من الطيبات واعمل صالحاً» إني بما تعمل عليم. على 
طريقة التوزيع لمدلول الكلام. 
بنظر: ابن عاشور محمد الطاهر (قءشناء. القار التوكسية للقشرء الشاق 
الجماهيرية للنشر 58/18. 

(5) ينظر: الشنقيطي (7١٠58م)»؛‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
القاهرة؛ دار المنهاج. ص١١5.‏ يقول الشنقيطي: «ودخول الأمة في 
الخطاب الخاص بالنبي ذُليةِ هو مذهب الجمهور. وعليه مالك وأبو حنيفة 
وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ خلافاً للشافعي كنة». ورأي الشافعي هنا 


و الرآى المتصوو . 


في الآية أنه خاص به يك فلما قال في الموهوبة طحَاِصصةٌ ألكت» 
علم أن ما قبلها جعل له ولغيره يكل وإلّا لَمَا كان للتخصيص فائدة؛ 
لآنه مفهوم من بداية الآية. وهكذا أشار إليه أبو بكر الصيرفي فيما 
نقله الزركشي رحمهما الله" . 

على أني لا أقول إن الأمة لا تدخل تحت خطابه كَل مطلقاً» 
ولكني أقول لا يجيء ذلك في باب العدول عن الخاص إلى العام 
وإلا فما علة العدول إلى العام إن كان يدخل في حكم الخاص. 

وهذا الكلام يوجب علينا أن نمايز بين الخطابات في التنزيل 
ليستبين ما يدخل في باب تلوين الخطاب وما لا يدخل فيه. 

* ثمّة نوعان من الخطابات الخاصة والعامة في التنزيل: 


التوع الأول: خطاب مطابق للخاص أو العام في الافراد أو الجمع: 

وهذا النوع لا يدخل في تلوين الخطاب لمجيئه على الأصل» 
ولجواز دخول العام فيه في حكم الخاص؛ أي: جواز دخول الأمة 
فيه تحت خطابه يك وإن كان ذلك ليس على الإطلاق كما سترى. 

ومثاله: قوله تعالى: كيبا ألبَيُ هد الْكُئَرٌ وَالْسَفْقِنَ 
وَل عَم [التحريم: 4]. فخطاب الجهاد مطابق لخطاب النبوة في 
الإفراد. ويجوز في هذا النوع دخول الأمة تحت خطابه 46؛ لأنها 
مأمورة بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. وأما أنه ليس على 
الإطلاق فلأنك واجد في التنزيل خطاباً مطابقاً للخاص في 
الإفراد ولم يَجْرْ فيه دخول العام في حكم الخاص أو بعبارة 


.400 البرهانء ص‎ )١( 


ه١‎ 


الأصوليين دخول الآأية تحت خطابه مَلِ مع عدم وجود مخصص 
لفظ يمزع عموم الخطات؟ ع يوط يني «رّى من مه 


تيل تيه لَك م كنا وَبنِ ينبت مَِنْ عَرَكَ لا جام عَيلسْ دَلِكَ 
م سق 82 الع يا 0 عو 
أذذ كن تمر تين ولا كرت ررقت بنا «امتية مك4 


.]01١ [الأحزاب:‎ 


ولا أظنٌ أن أحداً من القائلين بدخول الأمة تحت خطابه كلل 
مطلقاً يدخلون الأمة تحت هذا الخطاب الخاص به يلةِ؛ لأن 
إدخالهم تحت هذا الخطاب؛ يعني: إعطاء الرجال حق إرجاء 
من يشاؤون من نسائهم وإيواء من يشاؤون» وأن لا جناح عليهم أن 
يبتغوا ممن عزلن منهن» وأن على نسائهم أن تقر أعينهن بذلك 
ويرضين بما أوتين منهم.. وهذا لا يخفى فساده؛ لأن هذا الحكم 
الخاص لا يجوز إلا ! لمن هو بشؤون الذمة قائمء ولهدايتهم 
خروكل: 

وهو الذي لا ينبغي أن يشغله شيء عن النهوض بتبعات 
الرسالةء فخفف الله عنه» ومع ذلك كان وْدَ يقسم بينهن من نفسه 
وما له بالعدل. ثم يقول: «اللّهُمَ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 
قيما تملك ولا أمللفة1"؟؟ دن السب بالقلب. 


أبو عيد الك محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (1971م)» الطبقات 
الكبرى» تحقيق: إحسان عباسء بيروت» دار صادر 2154/8 
وينظر أيضاً: النيسابوري» محميد بن عبد الله (1945م)» المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروتء دار الكتب 
العلمية ؟/504. 
إن 


النوع الثاني : خطاب مخالف للخاص في الافراد أو الجمع: 
وهو من تلوين الخطاب» لتحقق الشرطين فيه؛ مخالفته 
للأصل»؛ وعدم جواز دخول العام فيه في حكم الخاص 
مثاله : الس دكي «وَانة مَل د مَا فى فأوي 
1 أَّهُ طلِيمًا حَليِما» [الأحزاب: .]0١‏ قلو جاءت على الأصل 
لكان القول فيها على هذا النحو: ل لبطابق 
قوله: هرُيى سن كفل يِترْنَ و ِلك من كَتأء. . .. ولكن لما كان 
علمه سبحانه ليس خاصاً بما في قلبه كلِِ؛ِ لآنه تعالى عليمٌ بما في 
صدور العالمين» عدل عن الحكم الخاص إلى الحكم العام. وقال: 
دونه يعَلَمُ مَا ذِ فى و4 . قال ابن عاشور: «والتذييل بقوله: 
عإوَأئه يَمَلَمُ مَا فى قُلُوب» كلام جامع لمعنى الترغيب والتحذيرء ففيه 
ترغيب للنبي تلِ في الإحسان إلى أزواجه وإمائه والمتعرضات 
للعزوج بهء وتحذير لهن من إضمار عدم الرضا بما يلقَيْنه 
من رسول الله 306 . 


© الضرب الثاني : التخصيص بالخطاب والعدول إلى العام : 


ومن شواهده قوله تعالى: 
و رمسو مس مي دب ميد اي ص ى 
«ثل مع الديا يدل وَالآرْهُ حَيا نِ أنَقَ و8 ظلئُو كيبل ©© 
يتما ما فكوا يديك التؤث ولد كم فى تج كيدو وين شيمم حسكة يثوزا 
5 تح 8 ع ع ارء 
الحا اا وات ين عِندِكَ كل كل ين عِندِ 
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)١١(‏ التحرير والتنوير 75؟/ثلاء لالا. 


إولن 


في الآيات السابقة شاهدان من العدول عن الخطاب الخاص 
5 1 5 ت سس سسا ور + 7 
إلى العام. الشاهد الأول: قوله تعالى: ْأَيَتَمَا تَكوْنوا4 بعد قوله: 
2 
ِكل متم لديا ليل . فهو عدول عن الخاص وهو الرسول ص 
إل العام وهم عموم الناس. والشاهد الثاني بعر قوله : اما أَصَبْك عن 
حََنََ ين الله وآ َي ف مدق قن تشيك4ه بعد قوله : قل كل ين عِندٍ 
0 
فدل ذلك أنه عدول عن الخطاب الخاص وهو الرسول عله 
إلى الخطاب العام وهو كل واحد من الناس. قال أبو السعود: 
(توجيه الخطاب إلى كل واخد من الئاس للاهتمام برد مقالتهم 


ا 


لغ 


الباطلة» والإيذان بأن مضمونه مبني على حكمة دقيقة حقيقة بأن 
كولى بيانها علام الغيوبة3. 
صور العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام 
للعدول عن الخطاب الخاص إن العام ثلاث صورء وهي: 
١‏ - العدول عن خطاب الواحد إلى الاثنين: 
ومن شواهده قوله تعالى : 9إوَلوَا أَنْتنَا لَلْفِئنَا عَنا وَجَدْنا علب 
بك وَبَكوْنَ لكا الكرية في الْأْضٍ وَمَا كن لكا بِمُؤْمنينَ» [يونس: +0]. 
قال أبو السعود: «وتثنية الضمير في هذين الموضعين بعد 
إفراده فيما تقدم من المقامين (يعني: الفعلين «أبِتنَا». و« لَلقَا4) 


1510/9 تفسير أبي السعود (1444م)»2 بيروت» دار الكتب العلمية‎ )١ 
إن‎ 


باعتبار شمول الكبرياء لهما يكتة» واستلزام التصديق لأحدهما 
التصديق للآخر. وأما اللفت والمجيء له فحيث كانا من خصائص 
صاسب الشريمة أسيدا إلى عوسى #كز ص1 . 

فدل ذلك أنه أريد بالفعل المفرد موسى وحده 8# وبالمثنى 
هو وأخوه هارون #ه؛ فانتقل من خطاب الواحد إلى الاثنين؛ 
وهذه هي الصورة الأولى. 
؟ ‏ العدول عن خطاب الواحد إلى الجمع: 

ومقاله: قوله تعالى + حرا مَكرْنٌ في سَلَنِ وَمَا تلوأ ند من هران ولا 
تَكْملُودَ ين عَمَلٍ إِلَّا حكن عليَمْ شُبُودًا إذ قفُِِونَ فِيو) [يونس: .]1١‏ 

قال أبو السعود: «قوله: لا تَنَونَ ين م4 تعميم للخطاب 
إثر تخصيصه بمقتدى الكل» وقد روعي في كل من المقامين ما يليق 
بهء حيث ذكر أولاً من الأعمال ما فيه فخامة وجلالة» وثائياً 
ما يتناول الجلي والحفي 7 
 *‏ العدول عن خطاب الاثنين إلى الجمع: 

ومن أمثلته: قوله تعالى : «وَأوِينِآ إل موس ولد د يها لزيا 
بدت 4 زنتسذا تإتحتع زد وأقجرا الشلاة» تبرنس: ««نلا. 

وكان الظاهر يقتضى أن يقال: واجعلا بيوتكما قبلة وأقيما 
الصلاة. ١‏ 


.777/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» "/ 7107 ويلاحظ أن بعض المفسرين مثل الطبري كله‎ 
أدخله في باب صرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر وهو من العدول عن‎ 
. الخاص إلى العام‎ 
آنا‎ 


ولكن لما كان التبوء للقوم» واتخاذ المعابد مما يتولاه رؤساء 
القوم ثُنّي في الأول ليدل به موسى وهارون؛ ثم عدل إلى الجمع 
ليدل أن جعل البيوت مساجد والصلاة فيها مما يفعله كل أحر"". 
وأما حمل قوله: 9وَجْصَاو» على خخطاب الاثنين بلفظ الجمع كما 
ذهب السيوطي”") فليس بظاهر؛ لأن فيه إخراج قوم موسى وهارون 
من الأمرء والمراد: اجعلوا أنتما وقومكما بيوتكم قبلة0 . 
العدول عن الخطاب العام إلى الخطاب الخاص: 

تعريفه: هو أن يحل خطاب الواحد محل خطاب الاثنين 
3 الجمع ويراد به الواحدء أو يؤتى بلفظ عام ويراد به الخاص. 

وتفسير ذلك: أن يتضمن النص خطابين أو أكثر بعضها أعمٌ 
من بعض فينتقل فيه من الخطاب العام (الاثنين أو الجمع) إلى 
الخطاب الخاص (الواحد أو الاثنين) دون استعمال أداة من أدوات 
النقل أو صيغة من صيغ الخصوص. 

ومثاله: قوله تعالى: ظرَأقِسا الصَلة وكثر التزييت» 
[يرنس: 47]. فإن الخطاب في قوله: هوَآقِمُوا الصَلرةُ4 موجه إلى 
موسى ل وقومه. ثم كان العدول عنهم بتوجيه الخطاب إلى 
موسى ذ وحده في قوله تعالى: #وكئْر الْمُؤمنينَ4” 2 فحصل 


9 مير آبى السعوة 34# 

(؟) الإتقان في علوم القرآن (8١٠٠م).‏ ص440. 

(7) تفسير أبي السعود 7 59. 

(4) لم يذكر هذا النوع في رسالة ابن كمال باشا في تلوين الخطاب. 


من المفسرين من يرى أن الخطاب موجه إلى النبي كَل وهو رأي الطبري - 


كه 


الانتقال من الخطاب العام الذي يشمل موسى 00 وقومهء» إليع 
خطاب خاص لموسى ا من غير أداة نقل أو صيغة من صيغ 
الخصوص.ء فيقال مغلا » وبشر السؤمتين يا عوسى. 


ومن آمثلته: قوله تعالى: «ضائخ | عت لَكُم قأها عرد أن صِنْمٌ 
يما يتيز واتذا لله وتكترا اتكم ملف وكثر التسة»ه 


[البقرة: 717177]. 
أنواع العدول عن الخطاب العام إلى الخطاب الخاص 
نوعان: 

# الآول: مقامي: 


ويتمثل قي أسياب التزولء بن انق قوله تعالى: ايها 
9 


لاس أنّقواً يك إرك رَلَرَلَةَ آلاعة شَْء عَظِيرٌ» [الحج: ]١‏ 
فالنداء في الآية خطاب عام لجميع الناس غير أن الخطاب في قوله: 
<َانَفوا رَيكُمْ» خاص بالعقلاء منهم. إذ لا يراد بالتكليف الأطفال 
والمجانين وإن كانوا من الناس؛ لأن التكليف مناطه العقل. 


فعدل عن الخطاب العام وهو «الناس» إلن الخطاب الخاص 


- والنيسابوري وأنكره ابن عطية وقال: «هذا غير ممكن». ينظر: ابن عطية 
(1447م). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب المقريزي؛ تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافى محمدء دار الكتب العلمية ”/ .١88‏ 

والنيسابوري (5١٠1م)؛‏ الكشف والبيان» تحقيق: ابن عاشور» بيروت» 
دار إحياء التراث العربى .١55/8‏ 

وأما قوله: كما ألَآش أنثْ الثقراة إل أنه» [فاطر: 15] فعام لجميع 
النامن . 
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له 


ون 


(وهم أهل التكليف). وهذا من تلوين الخطاب لتحقق أحد الشرطين 
فيه» إذ لم يؤت في الآية بلفظ مخصص فيقال مثلاً: يا أيها الناس 
العقلاء اتقوا ربكم. ومن أسرار هذا النوع من الخطاب: الستر 
والتكريم» فكأن النظم الكريم يريد أن يشير إلى وجوب العناية 
والاهتمام بمن ابتلوا في عقولهم وبالذين لم يبلغوا الحلم: حيث 
أدخلهم في خطاب النداء جميعاً: ثم خص بالتكليف أهله في خطاب 
الأمر. 
أما النوع التاني: فمقالي: 

وهو على ضربين: 
> الأول: التعميم بالنداء والعدول إلى الخاص: 

ومثاله: قوله تعالى: #إيكاما لحن ما عَرَدَ رَبْكَ الكرو» 
[الانفطار: 5]. فلفظ الإنسان عام» غير أن المراد به هنا هو الإنسان 
الكافر. قال ابن عاشور: «وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في 
القرآن)90؟ , 
© الضرب الثاني: التعميم بالخطاب والعدول إلى الخاص: 

ومثاله: قوله تعالى: «رأِشا الصَلرة ويئر التزبية» 
للبوفيى» لقا قال أ السعود: جمع لأن جعل البيوت مساجد 
والصلاة فيها مما يفعله كل أحد (أو مما أمر به كل أحد) ثم وحَّد 
لآن بشارة الآمة وظيقة ضااحب الشريغة7؟ , ش 


.57/١16 التحرير والتنوير‎ )١( 
4/6 كس اص اللشعوه‎ 
مه‎ 


صوره 

يمكن تلخيص صور العدول عن الخطاب العام إلى الخطاب 
الخاص في أربع: 
١‏ العدول عن خطاب الاثنين إلى الواحد: 

ومثاله: قوله تعالى: قلا ركم من الْجَنَّةَ مَتَشْيَح) [آطه: ]1١7‏ 
فإن الذي يظهر للدارس إرادة آدم ينه وحده بالخطاب الواحد 
لحكمة غايتها الإشارة إلى أن طلب المعاش والسكن والكسوة على 
الزوج لا على الزوجة»ء إذ لم يكن على آدم نه مؤونة السكن 
والمعيشة أو الكسوة» فلما خرج من الجنة لزمته وفي طلبها شقاء. 

وأما في رأي من يرى إرادة الاثنين بالخطاب الواحد فلا 
يدخل في باب العدول عن الخطاب العام إلى الخاص» وإنما هو 
من باب تغيير الأسلوب مع النقل كما سنرى إن شاء الله. 

ومن أمثلته كذلك: قوله تعالى: ظقالَ هَمَن ردكا يموق 


[طه: 44]. فعدل عن الاثئين إلى الواحد لأنه ربّى موسى وحده دون 


هارون. 


ولذلك رأى بعض المفسرين أن علة تقديم هارون على 
0 


موسى تيكف في قوله تعالى : ملوأ ءامنا برت هرون وشوتى 4 [طه: .]١‏ 
أنه قدم هارون مبالغة في الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة 


فرعون» حهية: كان م موسى في صغره» إذ لو قدم موسى لريما 
توهم اللعين وقومه من أول الأمر أن مراده فرعو 
)١(‏ البحر المحيط 8/10ه؟. 
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؟ - العدول عن خطاب الجمع إلى الاثنين: 

ومثاله: قوله تعالى: «إوَسَرْيَهُمَْ هَكَانوا هُمْ لعي 67 وَدَاتسهُمَا 
اقبت © ,َعَتيكهما ليرا الفدتقم © وَتركا عَلتِهِمَا 
لخت [الصافات: 1١1١‏ - 119]. 


” - العدول عن خطاب الجمع إلى الواحد: 
ومثاله: قوله تعالى: «كَلدِيَ ين َنِم كارا آكدّ يكم 
2 توك ركذا نانتما لضع قله ستعَعمٌ لهك كا 
مي ديرت ين يلم بهم يضم الى الك كا وكيك 
3 مله 5 لدي وَالِْرَ وَأؤايت هم أ 2 نيرون 4 


فقوله: وْلَيِكَ» إشارة إلى المنافقين المعاصرين للنبى كلل 
والخطاب له يَلِةِ. وفيه عدول عن خطاب المنافقين الذين ين 
بالشدة وكثرة الأموال والأولاد؛ إلى المنافقين المعاصرين 
للنبي 5و1" . 

وهكذا يتبيّن في خاتمة هذا الفصل أن العدول عن الخطاب 
الخاص إلى الخطاب العام والعكس لا يكون من تلوين الخطاب 
حتى يتوافر فيه شرط التلوين وهو: مخالفة الأصل. ويكون منه في 
أمرين : 


أحدهما: عدم المطابقة بين الخطابين في الإفراد والجمع. 


(1) المحور الرجه 6 


وثانيهما: الانتقال من الخاص إلى العام أو العكس بلا وسيلة 
من وسائل النقل أو صيغة من صيغ الخصوص أو العموم. 

فلو أن مجرد الانتقال من الخاص إلى العام أو المكس يعتبر 
من تلوين الخطاب لكان كل ما ذكره البلاغيون من ذكر الخاص بعد 
العام والعكس داخلاً في تلوين الخطابء ولو كان كذلك لانتفت 
قيمته» ولهان قدره عند البلاغيين واللغويين على سواء. 


5 هه 


5١ 


اهربع هراج هريد عه بج ععر بو 


المبحث الثاني 
0 ضرق الخطاب عق سخاطب إل اخبو 7 


أنواعه وصوره 


مهاد 

ثمّة تشابه كبير بين الفصل السابق وهذا الفصل» ذلك أنه يلوح 
للناظر أن العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام والعكس 
هو عين صرف الخطاب عن مخاطب إلى آخرء لما 1 عي بصرف 
الخطاب عن مخاطب إلى آخر في قوله تعالى ؤكل 1 عر لله أي ينا 
وهر ف شَىٍ و كِب ع تَقِين إل عط ولا 8 ا وِزْرَ د أ 
ثم إل يك ببق يدر يما كم فْهِ قَتلِفوَهِ» [الأنعام: 54ا]. 
كالقول فيه بالعدول عن الخاص إلى العام. ذلك أن قوله تعالى: 
#ثلَ» خطاب للواحد وهو كالخاصء وقوله تعالى بعده: لثم إِك 
يك مَيَصفَي4 خطاب للجمع»؛ وهو كالخطاب العام. 


والصواب فيما أرى غير ذلك؛ فالعدول عن الخطاب الخاص 
إلى الخطاب العام إما أن يتعلق بحكم شرعي وإما لا» فإن تعلق به 
جاز أن يدخل الخاص في حكم العام دون إرادة الخاص بالخطاب 
- كما مثلنا له في قوله تعالى: 1 مَنْبُوًا اليرت يَدغْون ين دون 
.. بعد قوله تعالى: يم 1 ا أي بلك مد يلكت 000 
2 لاحك منل]. 
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فالمراد بالخطاب العام المسلمون دون النبي ككيةِ لأنه لم يكن 
فحّاشاً ولا لعّاناً ولا سبّاباً حتى يراد بالخطاب. 

ولكن المسلمين لغيرتهم على الإسلام ربما سبوا آلهة 
المشركيق. ولا يمتنع دخوله يَلهِ في حكم النهي وإن كان غير مراد 
بالخطاب العام. 

هذا في العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام 
وأما في العدول عن الخطاب العام إلى الخطاب الخاص فيجوز 
فيه الأمران: دخول الخاص في حكم العام والعكس؛ لأن الغرض 
منه هو إبداء الاهتمام بالخاص وتشريفه. كما في قوله تعالى: 
#ولا سملن ين عَمَلِ إلا حكن عَلِكٌ شُبُودًا إذ مُِيصُونٌ فِيدٌ وَمَا نْب 
عن ريك ين يَعْدلِ كنَوَ ف الأيْضِ لا في التَمَه4 ليوس: .]١‏ 

قال أبو حيان: «واجهه بالخطاب وحده في قوله: #َوَمًا يَْرْبُ 
عن ويك تشريفاً له وتعظيما»"". 

وإن لم يتعلق العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام 
والعكس بحكم شرعيء كأن يجيء على معنى الحكاية مثلاً؛ كما في 
قوله تعالى: نَيَلٌ الْمليَكهُ ولي ذيباك [القدر: 014 وكقوله تعالى: 
جو ينم ألحُ وليك صَنَا» [النبأ: <]. فلا يدخل في هذا الباب 
وإنما هو في باب التقديم والتأخيرء وسيأتي بيانه بإذن الله. 

وأما صرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر فيميزه أمران: 


أحدهما: أنه لا يجوز أن يدخل من صرف عنه الخطاب فى 


0/4/5 البحر المحبط‎ )١( 
د‎ 


حكم من صرف إليه الخطاب. ومثال ذلك: قوله تعالى: «وَرَيْلت 
لت هر انعو إن بتكأ يبحم وَبَنمَنِف ينأ بتكم ما هك 
كَمَآ سكم بن درِكةٍ هوم “الحترت* [الأنعام: *17]. فالذي صرف 
عنه الخطاب هو الرسول يِه والذي صرف إليهم الخطاب هم 
العصاة. ولا يخفى أنه كَلِهِ لا يجوز أن يُدخل في حكمهم. 

ثانيهما: تحقق الاختلاف بين من صرف إليه الخطاب 
ومن صرف عنه الخطاب إما في الجنس أو النوع أو في العقيدة. 

فمتى كان الانتقال من واحد من الثلاثة إلى آخر كان القول فيه 
بالعدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام خطأ محضاً؛ لأن 
العدول عن الخاص إلى العام والعكس يستلزم الاتفاق إما في 
الجنس أو النوع أو العقيدة كالانتقال من خطاب النبي يله إلى 
خطاب المؤمنين وكلهم في عقيدة واحدة. 

أو كالانتقال من خطاب فئة من الناس إلى فئة أخرى» دون تمييز 
في النوع أو في العقيدة» كما في قوله تعالى: يها ألنَّاسُ أنَّقُا 
رسكم 4 [الحج: .]١‏ مع إرادة الناس العقلاء. وكلهم جنس واحد”' . 
ومن ذلك: الانتقال من خطاب الأزواج إلى خطاب أولياء الأمور””©» 


)١(‏ لم يذكر ابن كمال باشا في هذا النوع إلا مثالاً واحداً وهو بيت شعر وقد 
ذكرناه في موضعه كما أنه لم يعرّفه. 


(5) إشارة إلى قوله تعالى: طقلا سَسُوْهُنَّه بعد قوله: دا طلَقَمُ النمات4 
[البقرة: ؟77]. فقد ذهب غير واحد من المفسرين أن قوله: #ثلا 
تَضْنُوْهْنَ» خطاب لأولياء الأمور» فانتقل من خطاب الأزواج في قوله: 
ظَإدَا طَلَقَم إليهم. بنظر: أبو حفصء عمربن علي (1998م):- 
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وغير ذلك مما يكون فيه الانتقال بين جنس واحد أو نوع واحد 
أو عقيدة واحدة. 

وأما الانتقال من خطاب المؤمن إلى الكافرء أو من المذكر 
إلى المؤنث» أو من خطاب الملاتكة إلى الناس ونحو ذلك فلا 
يكون من العدول عن الخاص إلى العام أو العكس؛ للاختلاف في 
العقيدة أو النوع أو الجنس. وإنما هو من باب صرف الخطاب عن 
مخاطب إلى آخرء وقد وقع فى علاجه خلط كثير والله المستعان. 


تعريفه 

هو نقل الكلام عمن كان معه إلى آخر يختلف عنه في الجنس 
أو في النوع أو في العقيدة. 

أنواعه 

هو نوعان: 
أحدهما مقامي ومرجعه آأسباب النزول: 

ومن أمثلته: قوله تعالى: «طوَإن حنم في رَبْبٍ مما دَلنَا عل عَبْرئا 
وَأ بور يِن مَنْو- وَدَعُوأ حْهَدَآهكُم ين دون أله إن كُشْرَ صَدِقِنَ 
© إن لم تَفْمَلوا ون تَْمَلُوا كَآتَموأْ أآلثَارَ آل وَفُودُهَا النّاسش وَالْجَارةُ 
ُهدّتَ لكين © وَبَيْرِ لدت َمَنُواْ وكيوا الصَلِحَتٍ أن للم جَنّتِ 
تجى من تمتها الْأَنْهرٌ . ٠‏ .> [البقرة: "31 138 
- اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 


والشيخ علي محمد معرضء بيروت»؛ دار الكتب العلمية 159/4 
ه 


فقوله تعالى: «إوّإن كُنشُمْ في رم خطاب للمشركين 
المتشكّكين في البعث والكافرين به. وقوله: «وَبَيْرٍ اليرت ءامثرا» 
خطاب للرسول يَةِ فصرف الخطاب عن المتشكككين في البعث 
والكافرين به إلى الرسول يوه ليذكر جزاء المؤمنين بعد ذكر جزاء 
الكافرين؛ لأن مقام ذكر جزاء الكافرين يقتضي ذكر جزاء المؤمنين 
ليتيين مآل كل فريق'"2. 


© وأما النوع الثاني: فهو مقالي: 
وهو على ثلاثة أضرب. 


© الضرب الأول: صرف الخطاب عن المشركين إلى الرسول وَل والمكس 
أو عن المسلمين إلى المشركين والعكس : 
ومن أمثلته: قوله تعالى : ويم الت يكدروت بشرككم ولا 
سْكَ مِقَلُ حي رٍ» [فاطر: 14] فصرف الخطاب عن المشركين؛ لأنهم 
لا يفهمونه حق فهمه ولا يعملون به؛ إلى من له الفهم التام والطاعة 
الكاملة وهو الرسول 6" . 


علا العكس» وهو صرف الخطاب عن الرسول عد 
إلى المشركين فكما في قوله تعالى: #وَمَآ أَرْسَلَنَا قَنْللك إلا 
يبلا هين إِليْمّ موا تل زكر إن كُثز 3 تلس» 
[الأنبياء: 37 


.77 الواحدي (6١٠٠م)» ص757.‎ )١( 
(؟) البقاعي (19445م)» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق:‎ 
.7377/5 عبد الرزاق غالب المهدي؛ بيروت» دار الكتب العلمية‎ 
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© الضرب الثاني: صرف الخطاب عن المذكر إلى المؤنث أو العكس: 

ومثاله: قوله تعالى: ظيوْمْتُ أَعَرض عَنْ هذا وَسْتَفْنِيد لِدَيِكِ)» 
[بوسف: 8؟]» فصرف الخطاب عن يوسف تك إلى امرأة العزيز» 
وقد سمى الحريري هذا النوع التفاتات فقال: «والالتفات في 
المخاطبة نوع من أنواع البلاغةء وأسلوب من أساليب الفصابحة» 
وقد نطق القرآن به في قوله تعالى: #يْوَسُفث أَعْرِضُ 5 م وَأُسْتَغْفرف 
لِدَيْكِ»؛ فحوّل الخطاب عن يوسف لك إلى امرأة العزيز”" . 

وهذا على خلاف مذهب الإمام السكاكي في الالتفات. 

وأما العكس: أعنى صرف الخطاب عن المؤنث إلى المذكر» 
ففى البيت الذي أورده 9 كمال باشا فى رسالته «تلوين الخطاب» 
شاهداً له؛ إذ ذكر في معرض الحديث عن صرف الخطاب عن 
مخاطب إلى آخر :هذا البيت نولم يذكر افيه غيرف»: والبيت مين تقول 
جيو: 

بْقِيبالنّهليسلهشريكُ ومن عندالخليفةبالنجاح 
أققمي يا فذاك ابي واي بسببهمنك]إنك 5 ُوارقياخ 

فصرف الخطاب عن زوجه إلى الخليفة. ْ 
© الضرب الثالث: صرف الخطاب عن جنس إلى آخر: 

ومن ذلك صرف الخطاب عن الملائكة إلى المسلمين. 

ومثاله: قوله تعالى: #إإذ يوج رَبْكَ إِلَ الْمَلهِكة أن معكم مَيَوًا 
)١(‏ الحريري (474١ه)ء‏ درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: محمد 


أبو الفضل إبراهيم؛ بيروت»؛ المكتبة العصرية؛ ص7١1.‏ 
7 


يت مهأ ساق فى كب اليرت كرا انقب تأطرفا رق التاق 
وَأصْرِيُوأ -_ ذا بَتَانِ» [الأنفال: .]١١‏ قال الرازي: «أما قوله 
تعالى: تنا مَوَقَ الْأَنَقِ4 ففيه وجهان: الأول: أنه أمر 
للملائكة متصل بقوله تعالى: ييا ليت اموأ وقيل: بل أمرٌ 
للمؤمنين؛ وهذا هو الأصح)”2. 

وهو رأي الشيخ محمد أبو زهرة في تفسيره وعلى هذا فهو 
انصراف من خطاب الملائكة في قوله تعالى: لآق معكم مَبَيوا ليت 
و إلى خطاب المؤمنين”©2. ومن ذلك: 

# صرف الخطاب عن الإنسان إلى الملائكة : 

ومشاله: قوله تعالى: #القَد كت فى عَتْهَ يم كذا 
عطهَدَ مَْمَيْدَ ين عَيِيدٌ © © ألا ى 
ع لنت متسر ثيب © الي عل م لَه لها 


() َال مسد هَدَا ما لَدَىَّ عد 


َاعْرَ كتياه في الْعَدَابٍ القدير)ه [ق: 77 50]. 


فصرف الخطاب عن الإنسان إلى الملكين الموكلين السائق 
والشهيد. 

وقيل في صيغة المثنى: أنه يجوز أن تكون مستعملة في خطاب 
الواحد وهو الملك الموكل بجهنم. وخوطب بصيغة المننى جرياً 
على سئّة العرب في الخطاب» وهي طريقة مناسبة كقول امرئ 
القيس : 


457/١8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
5:8 /١ الشيخ محمد أبو زهرة (د.ت)» زهرة التفاسير» دار الفكر العربي‎ )5( 
84 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
وقولهم: يا خليلي.. ويا صاحبع"" 
وأيَاً ما كان فإنه انصراف عن خطاب جنس إلى جنس آخر 
وهو المراد. 
صوره 
تنحصر صور صرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر في ثلاث: 
الأولى: عقدية: وجاء منها: 
ه صرف الخطاب عن الرسول يلِةِ إلى المشركين (الأنبياء: 7) . 
ه صرف الخطاب عن المشركين إلى الرسول ولي (فاطر: .)١5‏ 
. صرف الخطاب عن المشركين إلى المسلمين. 
«البقرة: 54لالء 9/6). 
ه صرف الخطاب عن المسلمين إلى المشرقية. 
(الأنفال: 7 19). 
« صرف الخطاب عن مشرك واحد إلى الأمة المؤمنة. 
(طه: لاق 48). 
الثانية: نوعية: وجاء منها صورة واحدة في الكتاب وعكسها في الشعر: 
« صرف الخطاب عن المذكر إلى المؤنث. (يوسف: 48). 


« صرف الخطاب عن المؤنث إلى المذكر. (بيق؟ رين . 
الصفحة السابقة). 
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الثالثة: جنسية: وجاء منها: 
صرف الخطاب عن الملائكة إلى المسلمين . (الأنفال: ؟١)‏ 
» صرف الخطاب عن الإنسان إلى الملاككة. (ق: 575 -3750). 
ونخلص من هذاء إلى أنَّ ما جاء في كتب التفاسير من القول 
بصرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر فيما لا اممتلاف فيه في 
العقيدة أو في النوع أو في الجنس لا يعد من صرف الخطاب عن 
مخاطب إلى آخره وإنما هو من باب العدول عن الخطاب الخاص 
إلى الخطاب العام أو العكس كما رأينا. والله أعلم. 


© 8 8 


كراد كراد كراد كراد عهمريو 


الميحث الثالث 


العدول عن صيغة من الصيغ الثلاث إلى إحداها 
دون اتحاد الجهة 


مهاد 

لم يكن عجباً أن نرى إدخال كثير من الدارسين العدول عن 
صيغة من الصيغ الثلاث إلى إحداها دون اتحاد الجهة في الالتفات 
كما صنعوا في غيره من قبل. غير أن العجيب هو أن نجد من يقول 
إن اتحاد الجهة شرط في حصول الالتفات» يدخل بعد ذلك في 
الالتفات ما لم تتحد الجية 1 1 

وكان سلقنا يعنون باتحاد الجهة ما كان الكلام فيه مستمراً مع 
من كان معه قبل التحول؛ أي: أن المراد بالضمير الثاني (المتحوّل) 
هو عين المراد بالضمير الأول (المتحول عته). وأما ما اختلفت 

ولذلك جيء بهذا الفصل مستقلاً عن فصل الالتفات ومقدَّماً 
عليه؛ لآنه وإن كان الدرس فيهما في تحول الضمائرء فإن الغاية في 
هذا غير الثاني (أعني: الالتفات)؛ لأن المتحول إليه غير المتحول 
عنه كما سترى. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: شواهد الالتفات من التكلم إلى المواجهة في 
المصادر العربية وكتب التفاسير يتبين المراد. 
فى 


ثم إنك تجد أن هذا الفصل وثيق الصلة بالفصل السابق ووثيق 
العروة بالتالي» فأما جهة اتصاله بما قبلهء فمن حيث إنك تجد أن 
المراد بالخطاب الثاني ليس هو المراد بالخطاب الأول» فهو إذن 
كصرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر. غير أنك إذا أنعمت النظر 
واستذكرت ما به يكون صرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر 
من اتحتلاف في الجنس أو في النوع أو في العقيدة علمت أنه ليس 
منة . 

ثم يلوح لك ثانياً أنه من العدول عن الخطاب الخاص إلى 
العام أو العكس ولا تزال تنعم النظر فيه حتى يستبين الأمرء من حيث 
إنك لا تجده يعتمد على إرادة الاثنين أو الجمع في خطاب الواحد 
أو العكس؛ أعني: إرادة الواحد في خطاب الاثنين» أو الجمع كما 
قد عرفت؛ فيستقر عندك بعده أن ليس من ذانك. 

أما أنه ليس من الالتفات فقد عرفت ذلك في أول الكلام 
ولا حاجة إلى الإعادة ويبقى إذن تعريفه وبيان صوره. 


تعريفه 
هو التحول من التكلم أو المواجهة أو الغيبة إلى إحداها دون 
اتعاو لعي 


)١(‏ أضفنا فيه كلمة (دون اتحاد الجهة) للتفريق بينه وبين الالتفات» إذ كلاهما 
عدول عن صيغة من الصيغ الثلاث: (التكلمء الخطابء الغيبية) إلى 
إحداها. 
وقد اكتفى ابن كمال ياشا كن بالإشارة إلى أنه عدول عن صيغة من الصيغ 
الثلاث إلى أخرى ولم يعرفه أو يمثل له. 

يف 


وتفسير ذلك: أن ينقل الكلام من التكلم إلى المواجهة أو إلى 
الغيبة» أو من المواجهة إلى التكلم أو إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى 
المواجهة. أو إلى التكلم مع اختلاف الجهة؛ أي: أن المنتقل إليه 
غير المنتقز عنه في الخطاب. 


صوره 
للعدول عن صيغة إلى أخرى دون اتحاد الجهة ست صور 
وهي : 


١‏ - العدول عن التكلم إلى المواجهة: 

ومثاله: قوله تعالى: ظَلَ إِنَ أُْيدُ أنه وَأعْبَنوَأ أَنْ برع مما 
مُشَرِكوْتَ» [هود: 54] والأصل أن يقال: أشهد الله وأشهدكمء فعدل 
من التكلم إلى المواجهة دون اتحاد الجهة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ظرََا نَ لآ أَعبْدُ الى َلَرَنِ وَل 
يعون [يس: ؟1]. وقد وردت هذه الآية كثيراً مثالاً على الالتفات 
و التكلم إل المواجهةء بل تكاد تكون هي الشاهد الوحيد فيه 
غير أنها لا تكون «التفاتاً» من التكلم إلى المواجهة في رأي من يرى 
اتحاد اللجهة شرطاً لحصول الالتغات. 

ولذلك قال الألوسي في ضمير المتكلم في قوله: «#وُمًا 44 
إلخ أنه ليس مستعملاً في المخاطبين: وليس المعبر عنه في 


الأسلرييقخ واحداً؛: ولهذا لا الظات فى الآية'". وقد أقار أبو حياق 


َو 


)١‏ أبو الفضل محمود الألوسي (د.ت)» روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثانى؛ بيروت. دار إحياء التراث العربى .709/١5‏ 
برف 


الأندلسي إلى هذا حين قال: «وضع قوله: «وما بن لآ أعَيْدُ4 موضع 
ما لكم لا تعبدون الذي فطركم. ولذلك قال: وليه محَعُونَ» ولولا 
أنه قصد ذلك لقال: وإليه أرجع”'. فدل كلامه على إرادة 
المخاطبين في خطاب المواجهة دون نفسه. 

وأما ما ذهب إليه صاحب اللباب فبعيد» حيث جعل قوله 
تعالى: #ثُل يَجِبَادى الَدِنَ أمَرَوا عن اسه ل نَفْنَطوأ ون يمه ألو 
[الزمر: *0]. التفاتاً من التكلم في قوله: 8 يبَادفَ» إلى المواجهة في 
قوله: «لا تَقْتطوا». ولا شك أن المراد بالضمير المتكلم ليس هو 
المراده بضمير الخطاب حتى يكون التفاتاً”” . 

ومثل ذلك ما أورده الألوسي في قوله تعالى: اونا ل 
ليت عا يسسؤم متسرق الاش ومكريها آل بنرّكا فا :' 
كلمت رَبْك الحدق عل بق إسرويل يما ميرأ4ه [الأعراف: 17]. قال: 
والتفت من التكلم إلى الخطاب 0 قوله سبحانه: يريك على 
ما قال الطيبي؟ لأن ما قبله من القصص كان غير معلوم له 6 . 
ولا شك أن المخاطب في الآية ليس هو عين المتكلم» فكيف يكون 

من الالتفات؟ وقد قال الألوسي في ضمير رما َ لآ أعْبدُ» أن 

لا التفات فيه؛ لأنه ليس مستعملاً ة في المخاطبين » قلا يكون المعبّر 
عنه في الأسلوبين واحداً. 


17 البحر المحيط 8/6 


(؟) أبو حفصء عمر بن علي بن عادل الدمشقي (1148م)» اللباب في علوم 
الكتاب 5829/15. 
[هرة روح المعاني زانة ازنك 
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؟ ‏ العدول عن التكلم إلى الغيبة 

ومثاله: قوله تعالى : ظوَالَدِنَ كَذَّوَأْ ًا مَتَتَدهُم ين حَيَثُ لا 
َعَلَمُونَ4 [الأعراف: 181]. ففي قراءة النخعي واب وقاي0اء 
لسريو بالياء والفاعل إما أن يكون الباري جل وعزَّء وإما أن 
يكون ضمير التكذيب المفهوم من قوله: لكُذَّوأ». فعلى الأول 
التفات لاتحاد الجهة» وعلى الثاني عدول عن التكلم إلى الغيبة دون 
اتحاد اليو , 


- العدول عن المواجهة إلى التكلم: 

ومن ذلك قوله سه «وَاستَنيروا بَبَكْمْ ثُمَّ ووأ إِلَهُ إن تق 
نَحسِمٌ ودود [هود: .]3٠‏ فعدل عن المواجهة إلى التكلمء إذ لو سيق 
على الأصل لقيل إن 4 رحيم ودود. قال ابن عاشور: «. . تفئن 
في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مرة وإلى ضمير قومه أخرى؛ 
لتذكيرهم بأنه ربهم؛ كيلا يستمروا على الإعراض؛ وللتشرفه باتقسايه 
إلى مخلرقيددة”". وهذا عن أسرار هذا العدول. 


ومن ذلك: قوله تعالى: بل مَك لَك أَشْتَهم و 
كيل تيف 3 على أنه خطاب لنفه يقو؟. وتقديرء ا 


)١(‏ عبد اللطيف الخطيب (١٠50م):‏ معجم القراءات. دمشقء. دار سعد الدين 
*/ 5784. (وقد جعله التغفاتاً من المواجهة إلى الغيبية) وهو سهو. 
)١(‏ اللباب في علوم الكتاب (1998م)): 403/4. 
(") ابن عاشور (د.ت6)» التحرير والتنرير .147/١11‏ 
(5) المصير السايق» 799/1١7‏ 
ولا 


ضيراً جشيلاً» وقيل إند خير ميعذاء تقتيره أمرى ضير حهيز 0 


فعدل عن مواجهتهم إلى خطاب نفسه عليه وعلى تبيّنا الصلاة 
والسلام . 


4 - العدول عن المواجهة إلى الغيبة: 

١‏ ومن امقات: : قوله تعالى «قد يَعْلمْ مآ أنشر عليه يور 
ويه إلْد ِيتُهُم ب بم عباوأ4 [المور: 54 إذا كان الخطاب 
للمنافقين فهو التفات لاتحاد الجهة» وإذا كان لعامة المسلمين وهو 
الظاهر فهو عدول عن صيغة إلى أخرى”” , 

١‏ - وقوله تعالى : ريق كََبغ” وَوَيَا ترك ©© وَكاها ثرا 
عُلخا4 [البقرة: 4107 88]. فخطاب المواجهة ليهود ب: يكن إسراكيل.: فقد 
كَذيوا ذكريا ويحيى» وقتلوعما وغبرهما كف .وآما ضمير الغيبة في 
قوله: ظوْفَانُواً» فالقائلون هم الموجودون في عصر النبي كَلِ. وهذا 
عدول عن المواجية إلى الخيية مون النداد البدية, 

م« - وقوله تعالى: يبا اليرت حَامَنوا أَدْخُنُوا في السَلرِ 


كافَّهٌ وَلَا تَيَنُا خُطْوَت الشيَطن إِنَدُ د ادنم لاد ابن او كيد 
َكَلْشْر يأ بَشَد ما جَةَنْحكُحْ ينث دأغلموا أن اله عَرِيرٌ حَكِيءٌ عد © 


م 2و 


هَل يَظرُودَ إل كن يَََهُمْ أنه فى طللٍ ين لفساو مَلملَبِكهُ و لامر 
سم جع الأنوزي [البقية: ه180 91]. 


.181//“ ابن عطية (1997م)ء المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المهدي. أحمد بن محمد (51١ه).:‏ البحر المديد (ط؟): بيروت» درا 
الكتب العلمية 5/0 .١١‏ 

(*) ينظر: تفسير أبي السعود (1155م) .1537/1١‏ 


كلا 


ده 2 


فعدل عن المواجهة فى قوله: ظَادَخُْلوا في ليل انه ولا 
كَيَّماْ خُوتٍ القَسَطنْ» إلى الغيبة في قوله: هَل يَظرُوت» دون 
اتحاد الجهة؛ في رأي من يرى أن ضمير الغيبة يرجع إلى الذين قيل 
فيهم: ظوينَ الاين من يُتَجِبلك قَوْلهُ. وقيل فيه غير ذلك. 

ذكر ابن عاشور أوجْجهاً في ضمير الغيبة في قوله تعالى: 


مَل يَظرُوتَ4 ومن ذلك؛ أن الضمير إما أن يرجع إلى قوله تعالى: 
طيَمنَ التّاس من يُتجيلك كَولُمُ فى الْحَيَوَ اليا [البقرة: 15:4]. وإما 
إلى من قيل فيهم: #إوّين الئاس من يَترى نفحة أنيكآء مرْصَسات 
أنَّوِ [البقرة: 26707 أو إلى كليهما؛ لأن الفريقين ينتظرون يوم 
الجزاءء فأحد الفريقين ينتظره شكّا في الوعيد بالعذاب» والآخر 
انتظار الراجي للثواب”2 . 

ورجوع الضمير إلى أحد الفريقين عدول عن المواجهة في قوله: 
«انْمْنوا في سل كانه ولا يما خَُطوتٍ الشيطن... © فين 
دَكَلَثّم» إلى الغيبة دون اتحاد الجهة. 


5 


5 العدول عن الغيية إلى التكلم: 

ومثاله: قوله تعالى : طُقَْادَنهَا ين عَيهَا لا عَرَفٍ قد جَكل ريك 
لك ركه إلى قوله: ولا أله يق مم تتاو حَذا ربك ستيةٌ» 
[مريم: 4؟ -85]. فقد قيل فيه: إن القائل هو النبي َل وهو بتقدير 
قول محلوف7” , 
(1) ابن عاشور (د.ت)ء التحرير والتنوير 7/5 581. 
0 المصدو الساري 1 

الا 


وعلى هذا الرأي فإنه عدول عن الغيبة إلى التكلم في قوله: 


فناد يهاه إلى التكلم اَن أيه رق # دون اتحاد الجهة لاختلاف القائل. 


* - العدول عن الغيبة إلى المواجهة: 

ومثال ذلك: قوله تعالى: ظوَإِدٌ أَحَذْنَا سِكَقّ بن إسكويل ل 
َْبْدُونَ ِل أله بالود إتسانًا وذى الْمْرَقَ ابت وكين دفول 
نايسن حُسَكا وَأَقِمُاْ الصكلزة رَءَاكاْ البكرة 2 تَوِثر ِلّا قِيلا 
يَنِحكُم وَثْر مك4 [البقرة: *ه]. 

اختلف المفسرون في المخاطب في قوله تعالى: #وَقولواً». 

فقال بعضهم الخطاب لبني إسرائيل» وقال بعضهم المخاطب 


هو اميم 


وعلى رأي من قال: المخاطب الأمة» في قراءة من قرأ 
«لا تَنبْدُونه بالياء””© فهر عدول عن الغيبة "لا يعبدون» إلى 
المواجهة في قوله: وَقُولوأ4» دون اتحاد الجهة؛ إذا أريد بالخطاب 
غير بني إسرائيل. 

ومن ذلك. قوله تعالى: وعد أَحَذْسَهُم بِالْعدَا ها أسْتَكاها ريم 
2 يفصو © حَقَ ِدَا فحنا علتهم يبا كا عَدَابٍِ سَّدِيدٍ إِدَا هُمْ فِهِ 
َْرَ أله لكا نذا تكن لبر والأنينة ييل ب 
ل 5/ا-مل]. فإذا كان 0 للمشركين فهو التفات لاتحاد 


.401//١ أبو حيان (570١ه)» البحر المحيط‎ )١( 
(؟) هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي والحسن وابن محيص والأعمش.‎ 
.,١"4/١ ينظلر: معحم القراءات‎ 
2722 


الجهة؛ وإذا كان لجميع الناس أو للمسلمين كما ذكر بعض 
المفسرين فهو من باب العدول عن صيغة إلى أخرى دون اتحاد 


|/ ل" 


ومنه قوله تعالى: اللَمَدُ لَه الى َلَقَ السَموتِ وَالارْصٌ مَل 
لفت الور ثم أن كما برَهِمْ نرت 9 هْر ألَرِى حَلَقَمْ ين 


وق #عر ع 


يلين ثُدّ صن كب وَلبَلٌ مُْسَئّ عند ثرّ أَثْر تمروت» [الأنعام : 1 اه 

فعدل عن خطاب الغيبة في قوله: «ثُرَّ الِْنَ كَمَرُوا برَيِمَ 
يَعْدرت* إلى خطاب المواجهة في قوله: هو ألَِى حَلْقَك» دون 
اتحاد الجهة؛ لأن الخلق وقضاء الأجل لا يختص به الكفار بل 
المؤمنون مثلهم”" في ذلك. ثم التفت بعد ذلك في قوله: «ثُرٌ أنْرٌ 
ترود 4 د لآ يسكن أن يندرج الأنبياء والصالحون في خطاب 
المواجهة فتعين أنه مختص بالكفار. 

ومنه: قوله تعالى: طالَصْركْرةَ ما آ لد تلق عَبنًا مم لقن (© :لا 
و ستطيعون 3 صر 3 نشم > تطروت © وإن تَدَعْوهم إِلّ أفدَئ كَِ 


2 وعوة 
و 


ييوخ سوا عد أدعوشوهم آم 5 صَمِتُورك# [الأعراف: 191 188]. 

قيل المخاطب في قوله: «إوَإن تَدَعُوهُمْ» هم الكفارء وعلى 
هذا القول هو التفات من الغيبة إلى المواجهة لاتحاد الجهة. 
والمعنى: وإن تدعوا ‏ أنتم أيها الكفار ‏ الأصنام إلى الهدى 
لا تجيبكم لأنها جمادات» أو على معنى وإن تدعوهم أنتم 


9 التحرير والوير (ديت) ال 1ب 11 
(0) اللباب في علوم الكتاب ١18/4‏ 


17 


الكفار إلى أن يهدوكم إلى الحق لا تجيبكم فالدعاء في حقهم وعدمه 
الك 1 
ا" 
وقيل ضمير المخاطب في قوله: #9وَإِن تَدَعوْهُمْ# للرسول كل 
والمؤمنين» وضمير النصب للكفار. والمعنى وإن تدعوا الكفار ‏ أنتم 
أيها الرسول والمؤمنون ‏ إلى الهدى لا يقبلوا منكم»: فدعاؤكم 
3 2 عاق 
وعلى هذا القول فلا التفات فيه» وإنما هو عدول عن الغيبة 
إلى المواجهة دون اتحاد الجهة. 
ومنه قوله تعالى: ؤَيَكدُ 


لزن يَخْطَثُْ َصَرَم لمآ أعله ل كوا 
فد تآ للخ عَت قافنأ ولو كه اله لنَعبّ تبون تأتكيما اك آله 
عق كل عن كيد (© يتا الاش أننذوا ريك الى َلتَخ. . . » 
[البهرة 0 1105 

فخطاب المواجهة في قوله تعالى: مأإأعَبْدُوا رَيَكم» لا يراد به 
الكافرون والمنافقون فحسبء وإنما هو أمر لجميع الناس بعبادة الله 


وحده. 

وإذا كان ذلك كذلكء. فلا يكون من الالتفات كما قيل فيه؛ 
لأن ذلك يوجب حمل خطاب المواجهة على الكافرين والمنافقين 
دون غيرهمء وهذا مخالف لما في التفاسير. فبان أنه إذن عدول عن 
صيغة الغيبة إلى المواجهة دون اتحاد الجهة. 


)١(‏ البحر المديد ؟177/5. 
(7) البحر المحيط (١17١ه)‏ 518/6. 
:م/ 


وهذا بعض شواهد العدول عن صيغة من الصيغ الثلاث إلى 
إحداها دون اتحاد الجهة» وما أبقته الدراسة أكثرء وفي ما أوردته 
الكفاية» للدلالة على وجود هذه الصورة في الكتاب. وأنها وإن 
حملها بعض الدارسين على الالتفات فليست من الالتفات كما رأينا 
اختلاف الجهة فيها. 


© © © 


ام 


كراد هراد عهزاد مهراد هريد 


المبحث الرابع 


العدول عن صيغة من الصيغ الثلاث 
إلى إحداها مع اتحاد الجهة (الالتفات) 


مهاد 

لم أجد موضوعاً شغل الدارسين القدماء والمحدثين مثل 
موضوع الالتفات» وهذا دال ‏ ولا ريب على أهميته ومنزلته 
عندهم على سواء. 

بل إن بعضهم جعله خلاصة علم البيان”"2. ولذلك لم يكن 
عجباً أن يجد الناس فيه اختلافاً كثيراً لتشعبه وتشابه ما يتصل به بما 
لمعيل زده 
("". وأحيانا أخرى 
. وتارة يراد به العدول عن صيغة من الصيغ 


إذ تراهم أحياناً يصنفونه تحت علم البيان 
تحت علم المعاني””" 
الثلاث؟ أي : التكلم والمو واجهة والغيبة. وأخرى يراد به كل مظاهر 
العدول كما سنرى إن شاء الله. 


ومع هذا الاختللاف في التعريف والتصئيف فثمة إجماع بينهم 


."/7 المثل السائر‎ )١( 

.65/١ الكشاف‎ )9( 

(7) السكاكي (١٠50م»:‏ مفتاح العلوم» ص595. 
لله 


على وشيج الصلة بين المفهوم اللغوي للالتفات وبين مفهومه 
البلاقى. 


وفيما يلي تفصيل ذلك. 


مفهوم الالتفات 

قال ابن الأثير (تا58ه): «وهذا النوع (يعني: الالتفات) 
ما يليه من خلاصة علم البيان التي حولها يدندن» وإليها تسند البلاغة 
وعنها يعنعن» وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله. 
فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النوع 
من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة؛ كالانتقال 
من خطاب حاضر إلى غائب» أو من خطاب غائب إلى حاضر: 
أو من فعل ماضٍ إلى مستقبل» أو من مستقيل إلى ماقنى أو غير 
ذلك)2©0, 

ثم تابع ابن الأثير في بيان أنواعه.. فقال: «ويسمى أيضاً 
الشجاعة العربية» وإنما سمي بذلك؛ لأن الشجاعة هي الإقدام: 
وذلك لأن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره» ويتورد 
ما لا يتورده سواةء وقذنق هذا الالتفات قي الكلامء فإن اللغة 
العربية تختص به دون غيرها من اللغات. .)9 . 

غير أن القول باختصاص العربية بطريق من التعبير دون غيرها 
من اللغات قول يحتاج إلى إقامة الدليل؛ ذلك لأن اللغة ظاهرة 


(0) المثل السائر 8/9 
(65 البصكس الباق انيه 
الله 


إنسانية» وكل إنسان يجد في نفسه ما يدعوه إلى صرف الخطاب عن 
مخاطبه إلى الغيبة أو 5 ونحو ذلكء وحصر ذلك في لغة دون 
أخرئ ريما بذا مخالقاً لما تعارقه التاس» هذا لأ يقي من خاله 
ابن الأثير من أنها شجاعة عربية؛ لأنه يدرس الأسلوب العربى» 
وربما كان الالتفات فيه أظهر. ١‏ 


وقد عقد ابن جني باباً في الخصائص سماه «باب في شجاعة 
العربية» وذكر فيه الحذف والزيادة» والتقديم والتأخير؛ والحمل على 
المعنى والتحريف”22. وما إلى ذلك مما درسناه في تلوين الخطاب. 


وكلام ابن جني يؤكد أن مصطلح «شجاعة العربية» من وضعه 
لا من وضع ابن الأثير كما يتبادرء وهو ها أكده تجم الدين 
ابن الأثير”"2. وكان محمّاً حين خالف سلفه ابن الأثير (ضياء الدين) 
في مساواته الالتفات بالشجاعة العربية”" ورأى أن الالتفات جزء 
من الشجاعة العربية» والشجاعة العربية أوسع من الالتفات. فقال: 
العام عبارة عن شتى أنواع من البديع» والمقصود به إظهار ما دار 
)250 


أو تأخيره. . . ثم عرّف الالتفات تعريف قدامة. فقال: «وهذا 


من تعوت المعاني: وحدّه: أن يكوت المعكلم آعذاً في معنى 


)١(‏ الخصائص؛ ص544. 
(؟) ابن الأثيرء نجم الدين (د.ت)» جوهر الكنزء تحقيق: محمد زغلول 
سلامء الإسكندرية» منشأة المعارف» ص8١١.‏ 
المصدر السايق+ نفسة» 
(5) المصدر السايق» نفسه. 
:4م 


من المعاتى فيعترضن فيه شلك أو يظن أن ساتلاً يسأله عن سييه فكأتة 
يلتفت إليه فيذكر السبب أو يبطل الإيراد بكلام غير ما هو آخذ 
فيه6""". ثم نقل الشاهد الذي ساقه قدامة ابن جعفره والشاهد 
من قول المعطل الهزلي: 
تين صُلَاةٌ الحرب منًا ومنْهُم إذامَا الْتَقيْنَا والمسالم بَادِن(© 

فالالتفات عنده في البيت قوله: (المسالم بادن) ولا شك أن 
هذا إلى الاحتراس قرب له إلى الالتفات. 

ولم يكن نجم الدين ابن الأثير (ا“/اه) بدعاً في اتباع 
سنّة قدامة في الالتفات» فقد فعل ذلك من قبل ابن رشيق 
(407ه)؛ وابن أبي الأصبع (554ه). حيث جعل ابن رشيق 
الاعتراض من الالتفاتء ومثل له بقول عوف بن محلم عبد الله بن 
طاهر: 

واللافت فيما سبق» إدخالهم كل مظاهر العدول في الالتفات» 
وهذا ‏ لا ريب - لا يسعه الالتفات. 


وإلى جانب الرأي السابق إيراده رأي آخر يحمل الالتفات على 


.١١9ص جوهر الكنزء‎ )١( 

(؟) ينظر: قدامة بن جعفر (1908م)» نقد الشعر (ط"). تحقيق: كمال 
مصطفى» مكتبة الخانجي» ص147. 

(") ابن رشيق القيرواني (7١٠5م)»؛‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 
قدم له وشرحه وفهرسه: صلاح الدين الهواري»: وهدى عودة» بيروتء» 
دار ومكتبة هلال ؟/7/. 


هم 


العدول عن الصيغ الثلاث وهي: التكلم والمواجهة والغيبة. وهو 
عندي رأي أكثر اعتدالاً . 

ومن أنصار هذا الرأي: الزمخشري (578ه)ء والرازي 
(5نكه) والسكاكي (555ه).» واين ميثم (9/ا5ه). وابن مالك 
(145ه). والقزويني (9"الاه). والطيبي (57لاه)؛ والزركشي 
(عكلاه)ء وكثير غيرهم ممن حذا حذوهم. 

وإليك بيان ذلك: 

يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: مَك يوم آلتين 
ِيَاكَ تَعَبَدُ وَلِيَاكَ شَنَوِيُ» [الفاتحة: 4. 0] فإن قلت: لِمَ عَدَل 
عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات فى 
علم البيانء وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى 
الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم)”"2. ولم يذكر كَدنْه الثلاثة الباقية. إِلّا 
أنه ذكر الأصل الذي يكون منه التحول وهو «التكلم والخطاب 
والغيبة». 

ويقول الإمام الرازي في الالتفات إنه: «العدول عن الغيبة إلى 
الخطاب أو على العكس”": ثم أضاف ما قاله السابقون. فقال: 
«وقيل: هو تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية إياه في المعنى تتميماً له 
على جهة المثل أو غيره»”” . 


.05/١ الكشاف‎ )١( 
الرازي (1985م): نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تحقيق: الدكتور‎ )5( 
.7 بكري شيخ أمينغ بيروت» دار العلم للملايين» ص87‎ 
المصدر السابق» صن/2180‎ )7( 
له‎ 


وأما السكاكي فقد عرّفه بقوله هو: «نقل الكلام عن الحكاية 
إلى الغيبة. بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها 
إل الع 

ورأى السكاكى فى خطاب التجريد (التفاتاً؛ وهو حديث 
المتكلم إلى نفسه» وكالقه ارده ولم أقف على شاهد له في 
التنزيل» وورد في الشعر. وجعل ابن جني قوله تعالى: «آنَ أله عَلَ 
كل شَيْءِ قدو [البقرة: 6٠١5‏ من خطاب التجريد”"2: وليس بظاهر”". 


وأما ابن ميفه”؟ (ت7179ه)ء واين مالك (ت587ها)ء 


والجرجاني”"' (ت؟1لاه)ء والقزويني”" (ت9“ل/اه)ء والطيبي2" 
(ت4ل/اه)ء والزركشى 27 (ت45/اه) فقد ذهبوا مذهب السكاكى ذ 
هبوا ٍ تى. لي 


أصل الالتفات؛ أي: العدول عن صيغة من الصيغ الثلاث إلى 
ألخرص. 


)١(‏ مفتاح العلرم» ص595. 
)١(‏ الخصائصء ص١7".‏ 
() ومما ورد منه في الشعرء قول أبي فراس الحمداني: 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر 
(4) أصول البلاغة (1915م). ص" 
(5) المصباح في المعاني والبيان والبديع (1981م): تحقيق: حسني 
عبد الجليل يوسفء القاهرة؛ مكتبة الآداب» ص»:". 
(5) الإشارات والتنبيهات في علوم البلاغة (1991م)2» ص05. 
() الايضاح في علوم البلاغة (5١70م)؛:‏ ص45 
0 التبيان في البيان (1995م)ء ص١175.‏ 
(5) البرهان (05٠1م)ء‏ ص 45١‏ 
لالم 


وقد اذكو الخطيب ما خولف فيه السكاكى» وقال: «والمشهور 
عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريقة من الطرق 
العلاثة بعد التعبير عنه بطريق آشمر منها. وهذا أخحصٌ من تفير 
السكاكي لأنه أراد بالنقل أن يعبّر بطريق من هذه الطرق عما عبّر عنه 
بغيره» أو كان مقتضى الظاهر أن يعبّر عنه بغيره منهاء فكل التفات 
عندهم التفات عنده من غير عك ل 

وهذا الرأي أضبط للالتفات وأقرب إلى مفهومه اللغوي. 

شرط الالتفات 

لقد حرص أصحاب الاتجاه الثاني (السكاكي ومن على مذهبه) 
أن يؤكدوا لنا أن ليس كل عدول العفاتثاً كما هو عثل أصعاب 
الاتجاه الأول (ابن الأثير ومن حذا حذوه). 

وقد ذكر غير واحد ما به يكون الالتفات. ومنهم على سبيل 
المثال الزركشى فى كتاب «البرهان». وإنما اعتمدت فيه على البرهان 
لما فيه من برهان مبين. يقول: «إن شرط الالتفات أن يكون الضمير 
في المنتقل إليه عائداً في انفس الأمر إلى المنتقل عنه1”" . 

ثم أضاف: «وشرطه أيضاً أن يكون في جملتين؛ أي: كلامين 
مستقلين» حتى يمتنع ميق الشرط و2 ويبدو في كلامه ند 
غير مقتنع بالشرط الثاني الذي أشار إليه القزويني كما رأينا في 


)١(‏ الإيضاح (5005م). ص24. 
(؟) البرهانء ص١87.‏ 
(*) المصدر السابق: ص١425.‏ 
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السابق"'2. وهو كونه في جملتين. قال: «وفي هذا الشرط نظرء فقد 
وقع في القرآن مواضع الالتفات فيما وقع في كلام واحد وإن لم يكن 
بن داق البسيلةهة”.. قليت: راتما اشعرطون يصق مدالقة الظطاهر 
بين الجملة الأولى والجملة الثانية. 

والحق أن مخالفة مقتضى الظاهر حاصلة في جملة واحدة كما 
تحصل في جملتين. على أن تحقق الشرط الأول (وهو ما نسميه 
باتحاد الجهة) يلزم معه تحقق الشرط الثاني (مخالفة مقتضى 
الظاهر)ء إذ لا معنى للقول فيما جاء على الأصل أن فيه اتحاد 
الجهة؛ ولا نقول فيما خالف مقتضى الظاهر إنه جاء على الأصل؛ 
فيلزم من اتحاد الجهة مخالفة الظاهر. 

ولذلك نجد أن ابن عاشور لم يذكر سوى الشرط الأول (اتحاد 
الجهة) فقال نافياً الالتفات المزعوم في قوله تعالى: ما لك كِىَ 
كيو [القلم: +8 قال: «وإثما تغير الشمير إلى مير الخطاب تيعاً 
لتغير توجيه الكلام لأن شرط الالتفات أن يتغير الضمير في سياق 


اتا 5 


ولا نرى بعد هذا كبير بأس في الجمع بين مذهب الجمهور في 
الالتفات ومذهب الإمام السكاكى. 


لذلكء فين كل التفات عند الجمهور التفات عند الإمام 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة» ص84. 
(؟) البرهانء ص١87.‏ 
«*) التحرير والتنوير 79/ 47: 
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المكاقى فما كقز البخطيي" !4 إلا أن الأمام جرع وحق لات فى 
خطاب التجريد التفاتاً ما دامت الجهة واحدة. والقيد الذي عليه 
الجمهور (وهو اتعاد الجهة) كقيل بآن يكنون شبابطأ للالتفات»؛ 
ومنهجاً صحيحاً يمكن انتهاجه للتوصل إلى معرفة ما يدخل في 
الالتفات وما لا يدخل فيه. 
نكتة الالتفات 

للالتفات نكتتان» الأولى عامة» والثانية خاصة. 

أما العامة فقد ذكرها الزمخشري كته في «الكشاف» فقال: 
«.. الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية 
لنشاط السامعء وإيقاظاً للإصغاء إليهء من إجرائه على أسلوب واحد 
وقد تختضن مراقعه خوائدة"؟. 

وهو كذلك في المفتاح» بل يكاد يكون ما في المفتاح شرحاً 
لكلام الزمخشري إن لم يكن نقلاً له. 

قال الإمام: «والعرب يستكثرون منه ويرون أن الكلام إذا انتقل 
من أسلوب إلى آخر أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطرية 
لنشاطه» وأملاً باستدرار إصغائهء وهم أحرياء بذلك...00". 

والعجيب أنك تجد ابن الأثير ضياء الدين (ت/5177ه) ينتقد 
الزمح مخشري (ت078ه )#قيهاذفي إليةفء يقضوك: «وقال 
)١(‏ الإيضاحء» ص84. 
(5) الكشاف .55/١‏ 
(7) مفتاح العلوم: صس595. 


الزمخشري كدَنْهُ: إن الرجوع من الغيبة إلى الخطاب إنما يستعمل 
للتفنن في الكلام» والانتقال من أسلوب إلى أسلوب تطرية لنشاط 
السامع وإيقاظا للإصغاء إليه». ثم قال: «... وليس الأمر كما 
ذكره؛ لأن الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن 
إلا تطرية لنشاط السامعء وإيقاظاً للإصغاء إليه فإن ذلك دليل على 
أن السامع يمل من أسلوب واحد فينتقل إلى غيره» ليجد نشاطاً 
للاستماع. وهذا قدح في الكلام لا وصف له؛ لأنه لو كان حسناً 
لها 0 

وأراد ابن الأثير إيطال كلام الزمخشري بدليل اعتقاده حصول 
ملل السامع بأسلوب واحدء وأنه إِذا حصل الملل بالأسلوب 
فالأسلوب إذن ليس بحسن وإلا لما مُلَّ كما ذهب. وكأنه يخبرنا عن 
الؤمخشري أنه يقول إن أسلوب القرآن ب وحاشاه أن يكرن - ليس 
بحسنء وإنما الذي حسّنه هو الالتفاتء فرد عليه بالقول: ليس 
الأمر كما ذكرت. 

وليس في كلام الزمخشري شيء مما ذهب إليه ابن الأثير 
رحمهم الله؛ لأن العرب تقول: إن المحبوب إذا كثر مُلَّ ولم يقولوا 
هذا فى المكروه. فكيف يستقيم إذن ذم الملل الذي اعتقله فيه. 

وقد روي عنه كيٍِ أنه قال لأبي ذرّ: اليا أبا ذر زر غباً تزدد 
حبأ»”"'؛ لأن المحبوب هو الذي يمل إذا أكثر» ولذلك قال: "تزدد 
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حبا». 


)١(‏ المثل السائر ؟/4. 
(5) البيهقى (١١51١ها)ء‏ شعب الإيمان» بيروت» دار الكتب العلمية +/ 89 
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ثم إن قول ابن الأثير كَدَنهُ : «إن الانتقال في الكلام من أسلوب 
إلى أسلوب إذا لم يكن إِلّا تطرية لتشاط السامع. .42 يوهم أن 
الزمخشري حصر نكتة الالتفات فيما ذكرء وهو لم يورد ما بقي 


من كلام الزمخشري. فقد قال فيه: «وقد تختص مواقعه بفوائد. 


والطريف: أن ابن الأثير نفسه كان يدرك أن الملل لا يكون 
إلا في الحسن المرغوب» فقد قال في موضع آخر من الكتاب: 
اوإئى لأجد لموقة عسيدنا حلاوة يمغلك ذوامها ولا يمل 
مظع اتا يقة فنفى حصول الملل في تلك الحلاوة الدائمة 
التي يجد طعمها حلواً أبداًء كما نفى الزمخشري بالالتفات حصول 
الملل في ذلك الأسلوب الحسن الرفيع» ولو أن الملل يكون في غير 
الحسن المستطاب لَمَا كان لنفيه عن تلك الحلاوة التي يجدها معنى 
في كلامه . 


وأما النكتة الخاصة فلا تختص بأسلوب» بل هي كما ذكر 
الدكتور عز الدين إسماعيل: «... قد ترد صيغة ما من صيغ 
الالتفات في سياق بعينه لتشير إلى المعنى المقصودء ثم ترد هذه 
الصيغة نفسها في سياق اخر لتشير إلى معنى آاخر مقصود هو نقيض 
للمعتى الأولك بهذا يعت خصوصية التالا 7 


.ة5/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) المثل السائر 768/١‏ 

(5) عر الدين إسماعيل (1990م)» الالتفات: بحث ألقي في ندوة» وهو 
منشور في كتاب «قراءة جديدة لتراثنا التقدي»: جدة»ء نادي جدة الأدبي 
الثقافي»ء ص188. 
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صور الالنفات على مذهب الإمام السكاكي 


استقر عند الإمام السكاكي ومن على مذهبه ست صور 
للالتفات: 


الأولى: العدول عن التكلم إلى المواجهة: 

ومثاله: قوله تعالى: الوا بَوَبكا ها يدمْ لين © مَنَا يَمْ التَصَلٍ 
ليك كُثر بف كنوت » [الصافات: .]51١ 5٠‏ 

فعدل عن التكلم إلى المواجهة» إذ لو سيق على الأصل لقيل 
هكذا: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنا به 
نكذب. 

قال ابن عاشور: «يجوز أن تكون الواو للحال؛ أي: قائلين: 
ايا ولينا»؛ أي: يقول جميعهم: ”يا ويلنا)”" . ولا يخفى أنهم إنما 
دعوا الويل على أنفسهم لتكذيبهم بيوم الدين» وهو يوم الفصل» فدل 
هذا أنهم يريدون بخطاب المواجهة أنفسهم؛ لأنهم هم المكذبون 
ليوم الفصل الذي وجدوه حقَّاَء فتمنوا أن لو كانوا من المصدقين. 

وأكثر شواهد هذه الصورة في كتب التفاسير والبلاغة العربية 
هو قوله تعالى : «وّبَا نَ ]5 أمبْدُ الى فَلَرَن وَليَهِ تحَُونَ» [يس :؟1]. 

وهو شاهد لا يصحٌ عند من يرى اتحاد الجهة شرطاً في 
حصول الالتفات» ولو أن المراد بقوله تعالى : «#ومًا بن /آ أَيْدُ الى 
فَطَرَننِ» هو المراد بقوله: #وَليْه ُيَحَموْن#. جاز القول فيها 
بالالتفات من التكلم إلى المواجهة لاتحاد الجهة. ولكن التفسير على 
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أن المراد بقوله: هوَلِهِ كمون المخاطبون أنفسهه”؟. فخرج 


من الالتفات إلى العدول عن التكلم إلى المواجهة دون اتحاد الجهة. 

وقد نبّه الإمام السيوطي إلى عدم اندراج الآية تحت الالتفات 
فقال: «كذا جعلوا هذه الآية من الالتفات وفيه نظر. لأنه إنما يكون 
منه إذا قصد الإخبار عن نفسه فى كلتا الحالتين وهنا ليس كذلك 
لجواز آت يريد بقوله: «اتحترة» المخاطبين لآ نفسه”©. 


الصورة الثانبة: العدول عن التكلم إلى الغيية: 

لم يمثل السكاكي لهذا النوع؛ لأنه لم يجده في الشعر 
الجاهلي» غير أنه يوجد في التنزيل» فمنه قوله تعالى: لم يَأ أن 
الأَيْسَ نشبا ين اها وله يك ل مُعقب لِحْكيد وَهْرَ مكريغ 
لَفْسَابٍِ» [الرعد: 41] 

فالتفت من التكلم آنا أن الْأيّضٌ تَقْصّ4 إلى الغيبة 
«وأنهةُ يحَكمْ لا مُعَيِبَ لِحَكيِوٌء. . .4 وذكر أبو السعود أن في بناء 
الحكم على الاسم الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة 
وتحفيق مضمرق الخبر بالإشارة إلى العلة .ما له يتفي 0 


ومن ذلك قوله تعالى: 8إإنَآ لَك الْكوئر 3 صل 


)١‏ يقول الطبري: «يقول الله تعالى مخبراً عن قيل هذا الرجل المؤمن: #إرَمًا 
نَ لآ أَعَبْدُ الى صَطَرَنِ»: أي شيء لي حتى لا أعبد الرب الذي خلقني» 
لاوَإِيّهِ بُعَُونَ4 وإليه تصيرون أنتم أيها القوم» تردون جميعاً». ينظر: 
تفسير الطيري 7/775 ذقء 

(؟) الإتقان في علوم القرآن؛ ص5814. 

(9) تفسير أبي السعود 1/ 456. 
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يِكَ محر [الكرثر: ١‏ 1]. فعدل عن ضمير التكلم (إنا» إلى 
الاسم الظاهر «رب» حماية للتوحيد. إذ لو جرى على الأصل لكان 
اافصل لنا» ولو كان كذلك لتوهم المتوهمون أن معه آلهة أخرى». 
ولذلك فإننا نجد القرآن يدفع هذه الشبهات؛ لأنه إنما نزل لغاية 
كبرى هي إفراد الله بالعبادة» فحاشاه أن يأتي في أسلوبه ما يوهم 
تعدد الآلهة. ولهذا فإن ضمائر العظمة (وهي التي تأتي على صورة 
الجمع) لا تجدها في القرآن إلا فيما يدل على قدرة الله تعالى 
وعظيم نعمائه على عباده. والقرآن حين يدعو إلى عبادة الله في سياق 
مبدوء بضمير العظمة'' 2‏ كما في الآيات السابقة ‏ فإنك تجده 
يتحول إلى الإفراد ليناسب التوحيدٌ التوحيدٌ. وتلك فائدة أخرى 
من فوائد الالتفات في القرآن لم أجد من نص عليها. 


الصورة الثالثة: العدول عن المواجهة إلى التكلم: 

لم أجد في كتب التفاسير شاهداً على الالتفات من المواجهة 
إلى التكلم مع وجوده في القرآن الكريم» بل ذهب كثير من القدماء 
والمحدثين إلى عدم وجوده فيه. قال السيوطي في «الإتقان»: «مثال 
الالتفات من الخطاب إلى التكلم لم يقع في القرآن)”": ورد على 
من مثل له بقوله تعالى: ظقَأفْضٍ ما أت قَاضِ إِنَمَا كنضى هنزو كَلَيَرةَ 


دنآ © إنآ مما ينا لتر كنا حَطيكنا. . .> (لطه: كا *0]. 

)١‏ ومن ذلك قوله تعالى: هَوَلْتَدَ يكمْئا فى كل أُّوَ رولا ني امنا الله 
توا اطْتَ صِنَهُم من حتى أله وَنهُم بن حَنَّت عَكهِ الشّكلأ» 
[النحل: 55]. فعدل عن ضمير التكلم إلى الغيبة حماية للتوحيد. 

(5) الإتقان في علوم القرآن» ص548. 
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وقال: «وهذا المثال لا يصح؛ لأن شرط الالتفات أن يكون 
المراد به واحداً”'“2. والرأي ما ذهب إليه السيوطي؛ فلا يصح هذا 
المثال» ولكن يصح الذي يوافق شرط الالتفات إذا وجد في 
الكتاب. 

وإلى مثله ذهب الزركشى من قبل» فقد قال فيه: «وهذا إنما 
يتحفى على 'قول من لأ يشتغرط أ يكوة المزاد بالالتقات والجداة 
فأما من اشترطه فلا يحسن أن يمثل به)”"2. غير أن الزركشي كله 
لم يكتف بهذاء وإنما أورد مثالاً في التنزيل يرى فيه التفاتاً 
من المواجهة إلى التكلم. وقال: «ويمكن أن يمثل بقوله تعالى: 
عل نه أتح 6 و تهنا تكيوة نا شكرلك# تمسو فسن 11 
وأضاق : علي آله سسعاته خزل لفسه متزثة القطاب 1 

ولو أن الزركشى ده أورد هذه الآية فى مثال الالتفات 
من الغيبة إلى التكلم لأصاب المرمى؛ لآن لقظ الجلالة غببق 
والضمير في «رسلنا» للمتكلم؛ فالتفت من الغيبة إلى التكلم . 

وأما إيراده الآية مثالاً على الالتفات من المواجهة إلى التكلم 
وهو على شرط الالتفات ‏ أعني: اتحاد الجهة ‏ كما مضى فربما 
كان سهواً؛ لأن المخاطب بقوله: #قُلٍ» هو الرسول ل وضمير 
التكلم في قوله: ##رشْلنا» لله يله ولا يخفى ما بي من النرنعية 
والتكلم هنا من اختلاف. وقوله على أن الله نزل نفسه منزلة الخطاب 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآنء ص518. 
() البرهان في علوم القرآن» ص255. 
(9) المصدر الابق» تفه 
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سهو آخر؛ لأن الله لم يرد بالخطاب ذاته سبحانه» وإنما وجهه إلى 
رسوله عليه الصلاة والسلام. 
وهكذا نجد هذه الصورة بين من يعتقد بوجودها في الكتاب 
الكريم فيمثل لها بما لا يعد منهاء ومن يقطم يعدم وجوهقا فيه 
فيمثل لها بالشعر العربي. 
وأشهر شواهدها في الشعر قول علقمة بن عبده: 
ملحا بك كَنْبٌ في الحسان طروب 2 بُعَيْدَ الشباب عضر حَانَ مشيبٌُ 
تُكَلَنْسي لَبْلَى وقد شط ولَيّها وعادت عواد بيننا وخطوبٌ”"2 
والشاهد فيه قوله: «تكلفني» في البيت الثاني بعد قوله في 
البيت الأول: (طحا بك). وأما الشاهد الذي يمكن أن يكون 0 
لهذه الصورة في القرآن الكريم هو قوله تعالى: بل كُمْ وما طنِينَ 
© َعَيّ علا قَولُ 0 ِنَا أَدَمُْنَ4 [الصافات: 0*0 81]. وهو التفات 
من المواجهة إلى التكلم» إذ لو جرى على الأصل لكان: بل كنتم 
قوماً طاغين فحق عليكم قول ربكم إنكم لذائقون”" . 
الصورة الرابعة: العدول عن المواجهة إلى الغيبة: 
ومن شواهده: قوله تعالى: طُوَلْوٌ كم إد م أَنفْسَهُمْ 


)١(‏ ينظر: الأصفهاني (د.ت»)»؛ الأغاني (ط١)»:‏ تحقيق: سمير جابرء 
بيروت» دار الفكر 164/١5‏ َ 
)١١‏ ينظر: النيسابوري (؟١٠٠م)»‏ الكشف والبيان» تحقيق: محمد بن 
عاشورء. بيروتء دار إحياء التراث العربي .١57/4‏ 
ويتظر في ذلك آيضاً: البقاعي (18410ه) نظم الدر في تناسب الآيات 
والسور 805/5. 
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بكاوك تَسْسَْمَروا لَه وستنصرٌ لهم الول لَوجَدوا أنه دبا 
حسماو [النساء: 56]. 

فصرف الكلام عن المواجهة في قوله: «بكآموكٌ» إلى الغيبة 
بذكر الاسم الظاهر اَلْوَل تشريفاً له يلغ. 

ومن الشواهد المشهورة 2 هذه الصورة: 

قوله تعالى: لاحَقٌ د كُشرٌ في الك وَعَرَتدَ بوم بريج ملب 4 
[يونس: 77]. فقوله: كُشْرٌ» مواجهة» وقوله: «#إييم» غيبة» فعدل 
عن مواجهتهم لما جرت بهم الريح وذهبوا بعيدا عن مقام الخطاب”' , 
الصورة الخامسة: العدول عن الغيبة إلى التكلم: 

ومنه قوله تحالى: آنه أ لَسَلَ الي تر كا ضسنتة4 
[فاطر: 94]. 


ع 0 فض عرد عطق عد ل روي د 

ومنه أيضا: قوله تعالى: «إإِنَا هر إِلَه وكيد فِتَىَ دأزهبون» 
[النحل: .]2١‏ فقوله: #8إِنَمَا هُوّ إِلَهُ ود جار على الغيبة» ثم عدل 
عن الغيبة إلى التكلم فقال: مقت هبو ليحدث لفتاً إلى من ينبغي 
أن يخاف ويرهب. ولذلك قال في موضع آخخر: لإثلا تََافوْهُمَ 
مَكَافْوْو)ه [آل عمران: 10/8]. 
الصورة السادسة: العدول عن الغيبة إلى المواجهة: 

ومن ذلك قوله تعالى: ظالْكَمَدٌ ينه رب الْعليرت © 
لمن اريم مَلِكِ يَوْرٍ آلتين إنَاكَ تعبد وإيَاله 
نَنَييتٌ» [الفاتحة: 1 -8]. 


)١(‏ محمد محمد أبو موسى (7١١1م):‏ خصائص التراكيب» ص50608. 
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ومنه قوله تعالى: ظإإِتَنا التؤيئر أبن مامثرأ يأل سويد وَإِذا 
كلك أبن 5-0-7 0 ورسولد- 4 [النور: 55]. فعدل عن الاسم 
الظاهر إلى المواجهة في قوله: «سَتَرِوئْك 4 . 

وبعد؛ فتلك هي صور الالتفات وشواهدها في الكتاب» وقد 
رأينا منها كيف تختلف جمالياتها وفوائدها. وهذا يؤكد عدم 
انحصارها فى أسلوب معين أو سياق بعينه» وإن كان ثمة فائدة عامة 
لها رفي تطرية ب اط ١١‏ امع وإيقاظ إصغائه كما ذك 


)١١‏ اير 


5 2 


.65/١ الكشاف‎ )١( 
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>زمد كريد كراد كريى عكري 
الميحث الخامس 


تغيير الأسلوب مع النقل 


مهاد 

قد ينشأ من الانتقال من صيغة إلى أخرى تغيير الأسلوب مع 

النقل كما هو في الالتفاتء غير أنه يشترط في الالتفات اتحاد الجهة 

كهنا رأيتاء ولا يخرج الالتفات عن الضمائر الثلاثة: التكلم (أناء 

نحن)؛ والمواجهة (أنت» أنتٍء أنتماء أنتم» أنتن)» والغيبة (هوء 
هي. هماء همه هن)”3 . 

وأما تغيير الأسلوب مع النقل فإنه لا يشترط فيه اتحاد الجهة 


أو لزوم حالة واحدة”"© 


)١(‏ هذا النوع من إضافات الدارس» وذلك لمقابلته تغبير الأسلوب دون النقل 
الذي ذكره ابن كمال باشا في رسالته «تلوين الخطاب» ولم يمثل له. 

(؟) ريما كان الاعتماد على تغيير الأسلوب مع النقل في تحديد الالتفات هو 
أحد أسباب إدخال هذا الياب في الالتفات وخلطه بما ليس منه. ويذكر 
هاهنا أن قول الزمخشري: «أن الكلام إذا انتقل من أسلوب كان ذلك 
0 بن تطرية لنشاط السامع؟ لا ينبغي أن يفهم منه أنه يعني الالتفات دون 
غيره؛ إذ يدخل فيه كل كلام يكون فيه تغيير بالانتقال من أسلوب إلى آخر 
أو بغيره» لتحقق فائدة الالتفات فيها. ولأن حصر عبارة الزمخشري في 
الالتفات يؤدي إلى إلحاق هذا الباب كله بالالتفات» هذا إن لم يكن قد 
أدى إلى ذلك فعلاً . 
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تعريفه 
هو أن يكون الكلام في جملتين تخالف الثانية ما يقتضيه ظاهر 
الأولى مع النقل فيه دون مراعاة اتحاد الجهة. 


صوره 
يأتي تغيير الأسلوب مع النقل على ثلاث صور: 
* الصورة الأولى: وهي على ضربين: 
> الضرب الأول: أن يحل خطاب الواحد محل خطاب الاثنين ن أو الجمع 
ويراد به الاثنان أو الجمع”"©: 
ومثاله: قوله تعالى: طقلا يحرسم من الْجَنّةَ مَتَفْوَح)4 [طه: 11007] 
فأحل خطاب الواحد طفتَمْيّح4 محل خطاب الاثنين (فتشقيا) وأراد 
به الائنين (آدم وحواء) لأن الخروج من الجنة بعد دخولها شقاء على 
الاثنين» وإنما أفرد الخطاب لحكمة. منها: أن على الزوج كلفة 
المعيشة» من البيت» والنفقة» والكسوة» ولم تكن هذه على آدم في 
الجنة» ولا يخفى ما في تحصيلها من شقاء””©. والله أعلم. 


)١(‏ نلاحظ أنه إذا حلّ خطاب الواحد محل خطاب الاثنين أو الجمع وأريد 
به الواحد؛ فإنه يدل في باب العدول عن العام إلى الخاص؛ وعكسه 
عدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام. ونخلص من هذا أن 
المراد بالخطاب هو ما يحدد نوع الخطاب. ولذلك فإن من يرى الخطاب 
في قوله تعالى طقلا مُِحَدَه من الْجَنّةِ مَتَنْجّح» أنه لآدم فقطء فإنه يدخله 
في باب العدول عن الخطاب العام إلى الخطاب الخاص» ويجوز دخول 
العام في حكم الخاص كما سبق بسط القول في موضعه من هذا البحث. 

(؟) هذا في رأي من يرى إرادة الاثنين بخطاب الواحدء وأما في رأي من يرى - 

1١ 


: 5 موقو مير مده 4 اله 
ومن ذلك: قوله تعالى: واه ورشولت لعن أن برطو إن 
كاوا مُؤنرت» [الترية: 07]. 


قال ابن عاشور: «أي: أحق منكم بأن يرضوهما""" فهو إذن 
تغيير أسلوب مع النقل لإرادة الاثنين. 


© الضرب الثاني: أن يحل خطاب الاثنين أو الجمع محل خطاب الواحد 
ويراد به الواحد: 
ومن أمثلته: قوله تعالى: #8إوَيَْكَ عل جَحَدُوا يعَابتِ رهم وَعَصَوَا 
رَسْلهُ وَاتَبَعَْا أ كل جَبَّارٍ عَنيدِ)4 [هود: 0]. 


وضع خطاب الجمع ظرُسُْلَه موضع خطاب الواحد (رسوله) 
وأراد به الواحد وهو هود 2882 . 


قال ابن عاشور: «وجمع الرسل في قوله #وَعَصوأ زشلة» 
وإئما عضيوا رسولاً واحذا» وهو هود غف؛ لأن العراذ ذكر 
إجرامهم» فناسب أن يناط الجرم بعصيان جنس الرسل'"؛ لأن 
تكذيبهم هوداً لم يكن خاضاً بشخصه . ا" 


- إرادة الواحد» فلا يدخل في هذا الباب. ينظر: ص١7‏ من هذا البحث. 

5 التحرير والتتوير رقفل 

() ومن ذلك قوله تعالى: كدت عاد الْمْسَلِينَ4 [الشعراء: 17]ء مكدب أَحَمبٍ 
لَكَوْ الْمرَسَِنَ [الشعراء: 0]105 و2 كَذَبتَ هوم أل الْمرسَلِنَ4 [الشعراء: 5ع 


وما أرسل إلى قوم منهم إلا رسول واحد فكذبوه» لكن لما كان الأنبياء 
على دين واحد» ويدعون إلى عبادة الله وحدهء كان من كذب واحداً 


منهمء فكأنما كذيهم جميعاً. 
التحرير والتنوير +1١6/١‏ 


* الصورة الثانية: نقل الكلام من صيغة الجمع الدال على التعظيم 
إلى صيغة الإفراد: 

نلاحظ في هذا الموضوع إعجاز القرآن في استعمال ضمير 
التكلم: حيث يفرده في مواطن الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده» 
ليناسب التوحيدٌ التوحيدٌ. ولتلا يتوهم فيها أن معه آلهة أخرى. ثم 
ينتقل به إلى صيغة الجمع الدال على التعظيم. 

في المواطن الدالة على قدرة الله سبحانه وعظيم نعمائه على 


ومن أمثلة ضمائر التعظيم: قوله 0 «إتما مَوْكَا لتَىكء 16 
أَدْمَهُ أن نَل لك ك مَكرْنُ» [المحل: .]4١0‏ وقوله تعالى: ظوَليَدَ 
عَفَتَكُم م صَوَرَككُم نم كنا كا للمكهكة أسْجُدُوأ لدم »> [الافسيراق: 8 
وقوله تعالى: ظألر ب يخ الأ ١‏ (© وَلبِبَالَ 41 
أن © تبن وم سب () وَجَعَلَ )ل باكا © يك ' 1 مَعَاعا 
9 وبا كوو تي سكا يدا © وتنا يرَلكًا وَمَاجَا © عَأَرَلنَا مِنّ 
اتيت 317 © تي 6 ...4 لاسا 0000 

يلاحظ في الآيات السابقة أن الضمائر التي جاءت على صورة 
الجمع كلها تدل إما على قدرة اله سبحاته» أو على تعمه الكثيرة 
على عباده: فهو من قدرته أن يقول ! لشيء كن فيكون؛ لأنه هو الذي 
خلقنا بقدرته؛: وصورنا على ما لم نكن نعلم؛ وبسط الأرض» 
وأرسى الجبال» وجعلنا أصنافاً. ومن يِحّمِه عليناء أنه خلق لنا الليل 
وجعله متبراً وراحةة والتهارء لظلب المعاشن:: 

وهذه النَّعَم كلها لا ينازعه فيها أحد. ولا يدَّعي أحد 

يل 
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من الملحدين أنه يفعل من ذلكم من شيء. ثم لما دعا إلى إخلاص 
العبادة له وحده سبحانه» أخرج الضمائر على صورة الإفراد. 

فقال: ظإنَّى أن آَنَهْ 51 إِلَدَ إِلّ اَنَأ [طه: .. 

وقال: موت آنا أسّهُ رك الصكييت» [القصض: :8 ء 
وقال: وما أَرَسَلَكَا من قَبِلكت من تَسُولٍ إلا فين إل أكد له 


ِلَهَ لد آنأ مَأعجدُونِيه [الأنبياء: 00]. 


فعدل عن ضمير الجمع الدال على العظمةء «وَمآ رسَلكا» إلى 
الإفراد فقال: لا إِلَهَ إل انأ مأَعْمُدُون)». 

فأبطل بهذه الآيات ومثلها دعوى الكاذبين الذين زعموا أنهم 
آلهة يعبدون؟؛ كفرعون ونمرود. 
* الصورة الثالثة: في تفكيك الضمائر: 

وهو على ضربين: 
© الضرب الأول: نقل الكلام من الاخبار عن الأول إلى الثاني ومنه إلى 

الأول : 


ع على ع د 000 


ومن شواهده: قوله تعالى: «##يحَدّر | نَ أن ثُكَرلَ عَلَتِهمْ 


رارك معو 


وده بتكم يما فى مُلُويم4 [الترية: 134 
قالالرمخشري: «والضمير في اله # و لهم 4 
عقف 5 0 
للمؤمنين» واف قَلْوويِم» للمنافقين25. 
والمعنى: يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمئين سورة تخبر 
)1١‏ الكخاف ؟/ثلا؟. 


ميلك 


المؤمنين بما في قلوب المنافقين"". 
ومن أمثلته كذلك: قوله تعالى: أن أتدِضِدِ في أَلَّبِوتِ تأنه في 
ئْرّ لد الع بِالمَلملٍ يَأَُدهُ عَدُوٌّ في وعَدُرٌ لذ اطه: و"ا. 


قال ابن عاشور: «... يجوز جعل الضمير بين الأخيرين 
(يعني: من الثلاثة المتقدمة) عائدين على التابوت ولا لبس في 
ذلك”". بخلاف ما يراه الزمخشري في هذه الآية» فإنه جعل 
الفمائر كلينا عاتدة على موسى. 6ه 

وأما من ذهب على التفكيك كابن عاشور مثلاً» فإن معنى الآية 
عنده هو: أن الله أوحى إلى أم موسى أن اقذفي موسى في التابوت» 
واقذفي التابورت في اليم وليلق اليم التابوت بالساحل» يأخذ التابوت 
من هو عدو لي وعدو لموسى. فنقل الكلام من الإخبار عن موسى 
(الأول) إلى الإخبار عن التابوت (الثاني)» ومن التابوت (الثاني) إلى 
موسى لذ (الأول) . 


وهذا ما نقله السيوطي مما سماه ابن أبي الأصبع قسماً غريباً 
من الالتفات قال: «قال ابن أبي الأصبع: جاء في القرآن 
من الالتفات قسم غريب جداً لم أظفر في الشعر بمثاله» وهو أن 
يقدّم المتكلم في كلامه مذكورين مرتين» ثم يخبر عن الأول منهماء 


)١(‏ من المفسرين من حملها على وتيرة واحدة؛ أي: عدم التفكيك. فجعل 
الضمائر كلها للمنافقين؛ والمعنى: يحذر المنافقون أن تنزل في شأنهم 
سورة تنبتهم بما في قلوبهم . 

(©) التحرير والتنوير (د.ت) 515/15 /1119. 

(*) الكشاف 7/7 34. 
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وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني ثم يعود إلى الإخبار 
عن الأول”2. ومثل له بقوله تعالى: »إن لاضن ربو لكنودٌ (© وَإِنَمْ 


عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَّهٌ لِحْبٌ أخَرْ لََرِيدُ4”' [العاديات: 5 ]١‏ 
وهذا هو الضرب الأول من هذه الصورة. 


© أما الضرب الثاني: فهو نقل الكلام عن الاخبار عن الثاني إلى الأول: 

ومن شواهده: قوله تعالى: #«#إومًا كا أله مُعَذْبَهُمَ وهم 
يَْتَمكَ © وََا لهذ ألا دهم لله وهم يَسُدُوت عن الْمسْجدٍ 
لْحَرَارِ وَمَا كَانوًاً أزيةة: إن أزَلآئه إِلَّا الْسَتُوْنَ) [الاتفال: عى 6م 

جعل المفسرون ضمير الغيب في مُعَدْبَهُم4 للمشركين» 
وضمير وهم يسََعْفْرُونَ» للمسلمين؛ لأنه لا يستغفر الله إلا 
المسلمون'". وقوله: ظَوَمًا لَهُّرَ4 للمشركين» وعلى هذا فهو نقل 
الكلام من الإخبار عن الثاني (وهم المسلمون) إلى الأول (وهم 
المشركون). 

ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى : «ِضَن بَدََّهُ بَْدَمَا يعمد ون له 


3 2 ودس ربوع 


عل انين دلوتت [البقرة: .]14١‏ 
وفي أحد أوجه التفسير للآية»؛ أن الضمير في قوله: 


)١(‏ ينظر: بديع القرآن» ص5غ. وأيضاً: الإتقان في علوم القرآنء ص550. 
(0) اختلف في مرجع الضمير في قوله: لَوَإِنَتُ عَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ4 قيل: إنه 
راجع إلى الإنسان؛ وهو رأي صاحب أضواء البيان (الشنقيطي ؟/58١).‏ 
وقيل: راجع إلى رب الإنسان على التفكيك وهو ما اختاره القرطبي 
وقدمه. 
أبن عاشور لأذءنت)» العخرير والتتوير 8/6 
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9فَمَنْ بَدَلهم4 عائد على الإيصاء. وقوله: بَعْدَمَا تَِعَهُ4 عاتد على 
أمر اللهء وقوله: نَم ِنَم عائد على الإيصاء المبدل. والمعنى 
- والله أعلم : فمن بدَّل الإيصاء بعد ما سمع أمر الله فإنما إثم 
التبديل على الذين يبدلونه. فتقل الكلام من الإخبار عن الثاني 
«أمر الله» إلى الأول «الإيصاء المبدل)0؟ , 

وهكذا نجد أن كل ما جاء في كتب التفاسير من تفكيك 
الضمائر مما لا يؤدي إلى اللبس أو الإخلال بالنظم الكريم فإنه يعد 
من تلوين الخطاب؛ لأنه عدول عن الأصل. إذ الأصل إجراء 
الضمائر على وتيرة واحدة. 


# 8 2 


)١(‏ أبو حيان الأندلسيى (570١ه)ء‏ البيحر المحيط ؟155/5. 
ذكر صاحب اللناب ابن أوجه للضمير في قوله تعالى: قَمَنْ يدامر : 
١‏ أنه يعود على الوصية؛ وإن كان في لفظ المؤنث لأنها في معنى 
المذكر وهو الإيصاء. ْ 
١‏ - أنه يعود على نفس الإيصاء المدلول عليه بالوصية لآن اعتبار المذكور 
في المؤنث قليل وإن كان مجازياً. 
 "‏ أن يعود على الإيصاء المبدل. 
5 - أنه يعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل. 
© أنه يعود على الأمرء أو الغرض الذي أمر الله به وفرضه. 
1 أنه يعود على الكتب أو الحق أو المعروف. 
ينظر: اللباب في علوم الكتاب /١‏ 5544. 
ل 


حهزاج هراد هراد عكراى هربى 


المبحث السادس 


تغيير الأسلوب دون النقل 


مهاد" 
يعد هذا النوع أوسع أنواع تلوين الخطاب وذلك لثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أننا نجده مفرقاً في جميع أقسام الكلام (الاسم 
والفعل والحرف). 
الأمر الثاني: أن التحول فيه لا يستلزم الانتقال من صيغة إلى 
أخرى كما هو في الأساليب السابقة. 
والأمر الثالث: أنه يدخل فيه المجاز المرسل بجميع أنواعه. 
وبيان ذلك في الآتي : 


تعريفه 
هو أن يكون الكلام في جملة واحدة أو أكثر تخالف ظاهرها 
ما يقتضيه المراد بهاء بلا انتقال فيه أو اتحاد جهة. 


وتتسير ذلك : أن تكيير الأسلوب قد يكوق :فى صملة واححدة؛ 


)١‏ لم يمثّل ابن كمال باشا لهذا النوع. ولم يعرّفه. 

(؟) وهي العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام والعكس. وصرف 
الخطاب عن مخاطب إلى آخرء والعدول عن صيغة من الصيغ الثلاث 
دون اتحاد الجهة ويغيره (الالتفات) ‏ 


١4 


وعدت موق مك 2 د جو 


كما في قوله تعالى: طثْيا يود ين حكَرَوًا لو كا منلمت» 
[الحجر: .]١‏ 

فوضع لفظ: 8رُيَمَاِ الدال على الأقل بموضع «كم» الدال 
على الأكثر. والمعنى: كثيراً ما يود”'؟. قال ابن عاشور في علة 
الإتيان باللفظ الدال على التقليل: «والتقليل هنا مستعمل في التهكم 
والتخويف. أي احذروا ودادتكم أن تكونوا مسلمين»"2. واختلفوا 
في «رّبَّ) هل هي للتقليل أو للتكثير» وذهب الأنباري إلى أنها 
للتقليل وقال: (رْبّ: معناها التقليل)””. ويرى ابن هشام غير ذلك 
فيقول: «ورب للتكثير كثيراً» وللتقليل قليلاً!؟'. وذهب الماوردي 
في تفسيره أن «رب» معناها التكثير في هذا الموضع لا في كلها . 

وأبَاً ما كانء فإنها هنا دالة على التقليل والمراد بها التكثير. 

وكما اختلفوا في معناهاء اختلفوا في دخولها على المضارعء 
وأوّلوا دخولها ههنا على المضارع بأن ما كان في القرآن من وعد 


)١(‏ السجلماسي (0٠198م)»‏ المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تقديم 
وتحقيق: علال الغازيء الرباط» مكتبة المعارف» ص5»:”. 

التحرير والتنوير .1١/١5‏ 

() أسرار العربية (19445١م)»‏ تحقيق: د. فخر صالح قدارهء بيروت» دار 
الجيل.؛ ص195. 

(4) ابن هشام الأنصاري (١٠٠م)»‏ أوضح المسالك» ومعه عدة السالك إلى 
تحقيق أوضح المسالك» لمحمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت». 
المكتبة العصرية 4/7. 

(5) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (1997م)» النكت والعيون» 
القاهرة» دار الصفوة ؟/04٠5.‏ 

لحيل 


ووعيد وما فيه فهو حق كأنه عيان فجرى الكلام فيما لم يكن بعد 
مجراه فيما كاق20. 
وقد يكون تغيير الأسلوب في جملتين؛ كما في قوله تعالى: 
هَدَانَ حَصَمَانِ أختصمواأ فى ب [الحج: 19]. 
قال ابن عاشور: «فلمراعاة تثنية اللفظ أتى باسم الإشارة 
الموضوع للمثنى» ولمراعاة العدد أتى بضمير الجماعة 
4 ف 5 1 3 ١‏ 7 5 
(اختصحو])” ٠.‏ وفسر بانهم نفر من المسلمين مع نفر من المشركين 
تقاتلوا يوم بدرا . 
صوره 
ومدار تغيير الأسلوب دون النقل على ثلاث صور: 
الأولى: في الاسم: 
ويكون في وضع اسم موضع اسم» وهو على ثلاثة أضرب: 
© الضرب الأول: وضع ضمير موضع ضمير: 
ومن ذلك: 
-١‏ وضع ضمير الاثنين موضع الواحد: 
ومثاله: قوله تعالى: يحرج مهما الولو وَالْميمَات» [الرحلن: ؟؟]. 
قال السيوطي: وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون 


.50/11/ )م5٠٠١( تفسير الطبري‎ )١( 
وينظر أيضاً: الكشاف ؟/6577.‎ 


(0) التحرير والتنوير ,879/1١1/‏ 


ريرام 


العذب”"' ومنه قوله تعالى: «شِيًا حُوَتَهُمَاك [الكهف: .]5١‏ عبر 
بالاثنين والناسي واحد وهو يوشع 1 بدليل قوله لموسى له : 
ين تيت ألْوتَ4 [الكهف: 78]. قال السيوطي: «وإنما أضيف 
النسيان إليهما معا لسكوت موسى عنه»”" . 
- وضع ضمير الاثنين موضع الجمع”": 
ومثاله: قوله تعالى: «اثٌ أتج الْمَرٌ كرينِ» [الملك: 4]؛ أي: 
كرات؛ لأن رجوع البصر خاسئاً حسيراً لا يكون إلا بكرّات2“7. 
وضع ضمير الجمع موضع الواحد: 
ومثاله: قوله تعالى: #وَإِد كَدَلشم تفسا ادنم 02 [البقرة: ؟/0] 
والقاتل واحد* . 
؛ - وضع ضمير الجمع موضع الاثنين: 
ومثاله: قوله تعالى: رَلَقَد ََسَلنَآ إِلَ تَمُدَ لَمَاهُمْ صيحًا 
عَبْدُوأ أنه مَِدَا هُمْ وبِهَانٍ يَحْتصِمُونَ» [النمل: 45]. 


بساك 


0 


.40١٠ص الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 

(5) المصدر السابق: ص449. 

(7) لا يدخل في وضع ضمير الاثنين موضع الواحد قوله تعالى: #وَلِمَنْ حَاقَ 
عَم ييه جَنَّانِ» [الرحمن: 45] بحسل الجئّتين على جنة واحدة كسا ذهب 
الفراء. لقوله تعالى بعدها: ظدَوَائَ أَتَآنِ4 [الرحمن: 48] وإلا لما كان لهذه 
الآية معنى. ينظر في ذلك: البرهان في علوم القرآن» صلاه. 

(5) الإتقان في علوم القرآنء ص498. 

(5) وهو ابن أخ المقتول» وقيل: سبب قتله إياه؛ لبنت له حسناء أحب أن 
يتزوجها. وقيل قتله طلباً لميرائه» وادعى قتله على بعض بأسباط. 
(راجع: الكت والعيون .)١47/١‏ 

ميل 


57 


قال ابن عاشور: المع أغييك؛ ضمير لوقاصةر مُونَ» على 
المثنى وهو هوْرهَانِ» باعتبار اشتمال الفريقين على عدة 
2.20 
0" 


2 مدللع 


ومن قوله تعالى: «إوإن طْلََئَانِ مِنّ الْمُوْمِنينَ أمنَتنُوا مَأصْلِحُوا 
يمه [الحجرات: 4]. ولم بقل اقتتلتا باعتبار اشتمال الطائفتين على 
عدد كثير فغلب الكثير 9 , 


© الضرب الثاني: وضع صيخة موضع صيغة : 
ومن ذلك: 


-١‏ وضع مصدر موضع اسم الفاعل: 
ومثاله: قوله تعالى: صن كنت يت يَريسًا أو ع سَثْرٍ 
تَعِدَهٌ مِنْ آَيَارِ أُمْ»4 [البقرة: 184]. فوضع المصدر 8عَل سَمَرِ 
موضع اسم الفاعل «مسافر» بعد قوله: تَرِيَا. ليدل بالاستعلاء 
على السفر على ما فيه من الاختيارء بخلاف المرض فإنه 
ل 


.77/8/١14 التحرير والتنوير‎ )١ 
الذي ينظر إلى حال الأمة في يوم الناس هذا يرى الحكمة في تغلبب‎ )( 
الجمع. فعند الحديث عن الاقتتال قال: «تإن َلُوأ‎ 
5 َ لمعا ميا وذ مك حدما عل الك ميد‎ 
إن كُقَتَ اميق ييينا بالمدل اليا ِنَّ كد 2 لْمُقَيِطِنَ» وعدل عن‎ 5 
الجمع الدال على الكثرة إلى المثنى عن الحديث عن المصالحة‎ 

والإصلاح فقال: طمَأضَيكها يباك والله المستعان. 
() اللباب في علوم الكتاب 7587/7 
1١1‏ 


١‏ - وضع اسم الفاعل موضع المصدر: 


ومثاله: قوله تعالى: «#ليَن رسا دبي ' [الواقعة: ؟]؛ أي : 
الكذب”" , 
وضع اسم الفاعل موضع اسم المفعول: 
ومقاله: قوله تعالى: هلا عَاوم لبو [هود: 47]؛ 
د لعو 


5 


؛؟ - وضع اسم المفعول موضع اسم الفاعل : 


ومن ذلك: قوله تعالى: «إِنَّهُ كن وَعَدْمُ ماك [مريم: ١1]؛‏ 


ومنه قوله تغالي ا كركة لفان ع َك وبين أدبن 
لا ميْميْنَ بالجرة حِجابًا سْتُوًاكه [الإسراء: 0غ]؟ أي: ساترا . 


)١(‏ قيل: هو من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر. كما في قوله تعالى: 
طمَهلٌ رئ لَهُم ين سوه [الحاقة: 4]» وقوله تعالى : طتَصِيوٌ كدب َالَو 
[العلق: - فالباقية بمعنى: البقاء» والخاطتة بمعنى الخطأ. 
ينظر: اللباب في علوم الكتاب .17/١‏ 

(5) التحرير والتنوير .171/١‏ 

(*) على أحد الأقوال أنه بمعنى لا معصوم إلا من رحمة الله فهو المعصوم. 
النيسابوري (7١١1م):‏ الكشف والبيان 1091/0. 

(5) الشنقيطي (415١ه)ء‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» بيروت» 
دار الفكر / 189 

(5) المصدر السابقء 9/ 2.156 


1١1 


ه ‏ وضع النداء موضع صيغة التعجب: 
ومن ذلك قوله تعالى : تحر عل الأو ابى: ] قال الفراء: 
معناه: ايا لها حسرة على العباد00٠‏ '. وتقل السيوطي قول ابن خالويه 
فيها: أنها من أصعب مسألة في القرآن؛ لأن الحسرة لا سح 
وإنما ينادى الأشخاصء» وفائدته التنبيه. والمعتى على التعجي”" 
© الضرب الثالث: وضع لفظ موضع لفظ : 
وهو نوعان: 
النوع الأول: وضع اللفظ الدال على الأقل موضع اللفظ الدال 
على الأكثر: 
ومق ذلك : 
١‏ - وضع لفظ: (ربما) موضع (كم) الدال على الأكثر؛ كما 
فى آية الع 0 
؟ - وضع جمع القلة موضع الكثرة. .ومقاله: قوله 'تعالى: 
لوهم في الْعرَقَتِ عامثون» لسبا: م1 . 
قال السيوطي: «وضع القلة موضع الكثرة لأن غرف الجنة 
لا تحصى"”؟". ذلك لأن المجموع بالألف والتاء قلة2. 


)١(‏ الفراء (د.ت)» معاني القرآن. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرين» 
مصرء دار المصرية ؟/5/ام8 
(1) الإتقان في علوم القرآنء ص١0٠5 .50١-‏ 
(5) السجلماسي (1980م). المنزع؛ ص06" 
(4) الإتقان.ء ص*٠60.‏ 
(5) الزركشي (5١٠0٠5م)»‏ البرهان في علوم القرآن. ص447. 
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وليس من ذلك قوله تعالى: أيكَامًا مَعَدُودبٌٍ» [البقرة: 184] 
كما ذهب السيوطي؛ لأن وضع لفظ موضع لفظ يستلزم وجود لفظ 
غير الموضوعء وليس لليوم جمع غير (أيام»» بل يستوي فيه القلة 
والكثرة» ومردٌ ذلك إلى السباق» وقد نه الرركقى إلى 5لل0, 


© النوع الثاني: يجيء في المجاز المرسل بأنواعه: 
ومن ذلك: 


١‏ - وضع لفظ: «الخمر؛ موضع «العنب»: 
ومكاله: قوله تعالى: إن لكو ايخ تناع ابرسشة اه 
فوضع لفظ: «الخمرا موضع «العنب»؛ لأنه في حال عصره لا يكون 
خمراً ولكنه يؤول إليه. 


؟ - وضع لفظ: «الرزق» موضع «الماء؛ لكونه سبب الرزق: 
وعفاله > قوله مالك + «ويتزك لك ين لماه نم4 [غافر: *317] 


و - وضع «الزينة» موضع «اللباس» : 8 
ومثاله: قوله تعالى: ##يَبّق عَادَمَ خُدُوا زِيكَيٌ عِندَ كل مَسَجِرِه 
[الأعراف: ١4]8؛‏ أي: لباسكم. 


- لعل من عدم إدراك وقوع جمع القلة موقع الكثرة انتُقد بيت حسان بن 

آلقايت: رضي الله عنه في قوله: 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

قيل: إن النابغة قال له لم قللت جفانك وأسيافك؛ والصحيح أنه وضع 
القلة موضع الكثرة. ينظر: الأصفهاني. أبو الفرج (ط”). الأغاني؛ 
تحقيق: سمير جابرء بيروت» دار الفكر 4/ 7”21. 

)١‏ البرهانء ص849. 

1١16 


- وضع لفظ: «الصوم» موضع «الصمت»: 
ومثاله: قوله تعالى: 8َمًا تن من الْسَّرِ أَحَدَا فَفُوكَ إِفٍ نَدَرَثُ 
امن صَوْمًا م آمريم: 55؟]؟ أ ع 


هه الصورة الثانية: وضع فعل موضع فعل: 
وهي على ستة أضرب: 


© الضرب الأول: وضع الفعل المضارع موضع الفعل الماضي لاستحضار 
الحال الماضية والتعجيب منها: 

ومن ذلك: قوله تعالى : وَأ لع تسل ركم كدير مانا صقت 

ِل بد مَيتِ» [فاطر: 09 , فوضع الفعل المضارع ا موضع 


ف لكريم ى من المقسرين أن الوم غنا بمعشى الصمت» بدليل قوله بعدها: 
#فآن كد لو ياك [مريم: 11]ء وأنكره ه ابن عاشور فقال: ليس 
إطلاقاً للصوم على ترك الكلام» ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك 
الكلام على وجه الكمال والفضل. 

ى اين عاشور (د.ت)» التحرير والتنوير .4٠ /١1/‏ 

() فى الآية نوع آخر من تلوين الخطاب وهو «الالتفات» من الغيبة في قوله: 
4 لَه أَيَلَ ع4 إلى التكلم في قوله: (فسقنام) . 
وقد جاء نظير هذه الآية في سورة الوق بلا التفات ولا وضع الفعل 
موضع الفعلء قال تعالى: 2 ف ويل رخ م عير سيا منللة فى 
اتاد 587 َل وَيجَعَل كَنَا قرّى الْودَقَ يمح ين مِلَي فَإدَآ اب يه. من 
يكَهُ ين عادو 4 [الروم: 48]. فالأفعال فى الآية كلها 
أفعال مضارعة» وهي : : (يرسلء فتثيرء فيبسطهء قف وكتاعة ويجعله» 
فترى» يخرج. يستبشرون) وقوله إذا أصاب لا يحمل على الماضي لأنه 
يدل على الاستقبال. وليس في الآية التفات كذلك؛ لأن الضمائر كلها 
على الغيبة 


5لا 


الفعل الماضي «فأثارت» استحضاراً لتلك الصورة البديعة التي تقع 
فيها إثارة الريح للسحاب. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ظوَضْتَمُ الثالك وَكُلمًا م عله مَل 
قن لليف تمان 3 [هود: 4ث]؟ أي : وصنع الشحعلك؛ قال 
ابن عاشور: «وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار 
الحالة. لتخييل السامع أن لونا :4 بصدد العية, 


© الضرب الثاني: وضع الفعل المضارع موضع فعل الطلب”) 
(الأمرء النهي) : 
ومن ذلك: قوله تعالى: «إإن بك يَسكم عِنْرُونَ دروك يَتلبوأ 
ِأئَيّنْ4 [الأنفال: 15]. ومعناه: فليغلبوا. قال الجصّاص: «وإن كان 
لفظه الخبر فمعناه الأمر... ولو كان هذا خبراً لما كان لقوله: 
لالنَ حَنَفَ أََدُ عَنَكُم) [الانفال: +] معنى؛ لأن التتخفيف إنما يكون 


فى المامور به لا فى المسخير عن : 


239/19 التحرير والتوير‎ )١( 

(؟) جاء كثير منه في باب وضع الخبر موضع الطلبء وهو أن يكون اللفظ 
خبراً والمعنى على الإنشاءء والغالب فيه أن يجيء على الفعل المضارع» 
فرأيت أن الْأُوْلى دراسته في وضع الفعل المضارع موضع فعل الطلب. 
انظر في ذلك: 
- الزركشي (5١٠10م)»‏ البرهان في علوم القرآنء ص١‏ 854. 
- السيوطي (8١٠75م)»‏ الإتقان في علوم القرآنء ص0٠650‏ -0501. 

() أحمد بن علي الرازي الجمصّاص (1505١ه)ء‏ أحكام القرآن» تحقيق: 
محمد الصادق قسحاويء بيروت؛ دار إحياء التراث العربي 0 

1١1/ 


فت 4# 2 رمه 


ومن ذلك: قوله تعالى : الات يُضِسْنَ َلَدَهْنَ عزن ملي » 
[البقرة: *8؟5. والمعنى: ليرضع الوالدات7 . 

ومن ذلك قوله تعالى: وَإِدْ أَحَذْنَا مِكَىَ بق إنرويل لا كَْيِدُونَ 
إِلَّا َم [البقرة: *م]؛ أي: لا تعبدوا9 . 


© الضرب الثالث: وضع الفعل الماضي موضع الفعل المضارع: 
والتعبير بالمستقبل عن الماضي يجيء في القرآن للتأكيد على 
تحقق وقوع الفعل. 
ومن ذلك: قوله تعالى: أن أَثْرُ أل لا مَْتحَلوةِ» [النحل: .]١‏ 
وقوله: ولت ِمَشْئا مدن كا حلنكئ أل مرو وَيَكَمْ كا حيلم 


( 
ده ظُُورِض ونا كرا مع شتمء الى مَعَند أي يك مركو لتد 
تَعَطَم بتي ع عَنَِحكُم يا تم عون © العامة + 

ل بالماضي وأراد بالم.ةةبل»؛ لأن تحقق وقوع ذلك ينزله 
منزلة الواقع بالفعل وهذه خصيصة أخرى من خصائص أسلوب 
القرآن الكريم. ولا يجيء في كلام الناس على حقيقته؛ لأننا لا نملك 
أن نعبّر بالماضي عمًّا لم يقع بعد فإن قلنا كان ذلك دعاء أو تمنياً . 


كما فى قولنا: «أكرمك الله وأعانك)©'. 


2000 السيوطي (11885م)» إتمام الدراية لقراءة النقاية» تحقيق: الشيخ إبراهيم 
العجوزء بيروت» دار الكتب العلمية» ص74؟1. 

(1) السيوطي (8١٠10م):‏ الإتقان في علوم القرآنء ص0١65:0.‏ 

(*) انظر في ذلك: الأعراف: 47#. الحجر: 447 القصص: دلاء الكهف: 
20 يس: ١ه‏ الزمر: 9ت الل "الا 4ل 

(4) راجع: ص75ء 7 من هذا البحث. 


1١14 


© الضرب الرابع: وضع الفعل الماضي موضع فعل الأمر: 
جاء ذلك في قراءة من قرأ بالماضي على الخبر في قوله 
تعالى: طقل إِنََآ موأ ري لآ لمك يود لَسَدَا4ه [الجن: 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي ويعقوب 
وعلي بن أبي طالب بالماضي؛ أي : قال إنما أدعو ربي. وروي عن 
يعقوب عن أبي عمرو أنه قال: ما ما اماي كيف قرأت» قلء» 
أو قال”'2. ذلك لتعاقب الفعلين في القراءات”". والله أعلم. 
© الضرب الخامس: وضع فعل قر موضع الفعل الماضي: 
ومنه ما اصطلح عليه بوضع الطلب موضع الخبر”” . 
ومن شواهده: قوله تعالى: ظوَإِدٌ جَعَلَا ألِيْتَ مَتَبَدٌ ْنَا وَأمَنًا 
دوا من مَكَا برهت ص4 [البقرة: 1158 
فوضع فعل الأمر «اتخذوا» موضع الفعل الماضي «اتخذُوا). 
ويؤيد ذلك قراءة «واتحّذوا» بالماضي على الخبر» وهي قراءة نافع 
زاب 5 عامر والس ا 
ومنه قوله تعالى: ظثْل سن كن فى الصَّكَلَةَ مد 4 التمخ مثأي 
[مريم: 76]؟ أي : ا" 
)١(‏ عبد اللطيف اللخطيب (7٠٠7م)»‏ معجم القراءات ١٠/9؟1.‏ 
)١(‏ ذكر الزمخشري أنه قُرئ قوله تعالى: طقل إِيِ ]5 أَنَِكُ لك ص ولا مداه 
[الجن: ١؟]‏ بالماضي على الخبر؛ بمعنى: قال عبد الله للمشركين 
أو للجن. ينظر: الكشاف 5377/4”. 
() الزركشي (07١0٠7م)»‏ البرهان في علوم القران»ء ص١44.‏ 
(5) المعجم .190/١‏ 


(8) يراه بسيعة الللب»؛ الإجيان على أحد أوجه العسير. والمعتي؟» أن الله 
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ومن ذلك قوله تعالى: 8قُلٌ من رَقَ الْقِسَا وأقيكوا مجركة »4 
[الأعراف: 4]714؟ أي: أمر بالقسط وبإقامة وجوهكم. 


قال ابن الأثير: إن تقدير الكلام: أمر ربي بالقسط و 


وجوهكم عند كل مسجدء فعدل عن ذلك إلى فعز فعل الأمر للعناية 
بتوكيده في نفوسهم فإن الصلاة من أوكد فرائض الله تعالى على 
عباده. .6 0" 

أجرق العادة بآأثة يميل الضال ويملى له قرىعنورجه بذلك حقى يرق 


ما يوعده وهو فى غفلة وكفر وضلال. ينظر: أضواء البيان / /1441. 

)١(‏ المثل السائر ا 
اختلف المفسرون في معنى الإقامة في قوله: طوَآَقِيِمُوا وُجُومَكْمْ». قال: 
مجاهد وابن زيد: يعني: وَجهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة إلى 
الكعبة. وقال الضحاك: 1 يعلي: : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند المسجد 
مكنا فيه ولا تقولوا أحب أن أصلي في مسجدي. وإذا لم يكن عند 
مسجد فليأت أق اصسحد فلا اقنه: 
وقال الماوردي: أن المعنى اقصدوا المسجد في وقت كل صلاةء 
أمراً بالجماعة لهاء ندباً عند الأكثرين» وفيا د الأقلين. وقيل: 
من معانيها إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض؛ أي: حيثما كنتم 
فهو مسجد لكم. وقال الشيخ أبنو زعرة: أن معناها هو الاتجاه إلى الل 
وجعل منها قوله تعالى: قد وَجَهَكَ لين حَنِيمًا» وقال: ١1أرجره‏ هي 
الذوات»؛ أي: اتجهوا إلى الله تعالى بكل أنفسكم عند كل مسجد وهذا 
وجيه جدا. 
انظر: الشيخ محمد أبو زهرة (د.ت)» زهرة التفاسير» القاهرة» دار الفكر 
العر 117/5 
اليا بورض (151ه). الكشف والبيان 1//5؟7. 778. 
الماوردي (1497م)ء الف والميوة +ع وا 


يفنا 


© الضرب السادس: وضع قعل الأمر موضع فعل المضارع: 
ومن ذلك: قوله تعالى: تال إن أُمِيدُ أله وَآمْبَدُوا أن جرف مَمًا 
4 [عرد: 84]. 


قال الزمخشري: «فإن قلت: هلا قيل: إني أشهد الله 
وأشهدكم. قلت: لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد 
صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشدة معاقدهء وأما إشهادهم 
فما هو إلا تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسبء فعدل 
به عن لفظ الأول (وهو فعل المضارع) لاختلاف ما بينهماء وجيء 
به على لفظ الأمر بالشهادة)2؟. 


د الصورة الثالثة: في الحرف: 


وتكون في وضع حرف موضع حرف بينهما تغاير في 
العم 


توضّع حرف الجر (في) موضع حرف الجر (على). فمن معاني 
(في) الظرفية» ومن معاني (على) الاستعلاء. وليس بين الحرفين 
معنى مشترك» وقد جاء التعاقب بينهما في التنزيل. 


.385 7/79 الكشاف‎ )١( 

(؟) وأما إذا لم يحدث الحرفان تغييراً في المعنى فلا يدخل في هذا الباب. 
وإنما هو من باب الإبدال أو ما درسه علماؤنا في باب تعاقب الحروف 
مثل التعاقب بين القاف والكاف في قراءة من قرأ «فلا تكهر؛ بالكاف يبدل 
القاف. ينظر: معجم القراءات 4 
انر أيضاً : ابن جني (5١١٠م):‏ الخصائص؛ ص/50 7 504, 

١7١ 


ومن ذلك: قوله تعالى : طرَلأْمَيْتَمْ في جُدُوعٍ الشَمْلِ4 (طه: ١0]ء‏ 
أى: علي 

وقوله تعالى: ظوَاَبَُوا ما كنثوا تسن عَلّ شلك سْليِمن» 
افآ 


عض ع م 


فقوله: عل ملك سَلَيمَنَ» ؟ يعنيى: في ملك سليمان. 

قال ابن قتيبة: ومنه قولك: كان كذا على عهد فلان؛ أي: في 
01 
وضع (اللام) موضع (على): 

ومن ذلك: قوله تحالى: «إولا موا له بلقل كبر ست 
لِبَعَضٍ [الحجرات: 7]؛ أي: لا تجهروا عليه بالقول. 

قال ابن قتيبة: والعرب تقول: سقط فلان لفيه؛ أي: على فيه" , 


وضع (اللام» موضع (إلى) : 

قال تعالى: بأد ميلك أَنىَ لها [الزلزلة: 0]؛ أي: أوحى 
إليها . 

وقال تعالى: ظلَُمْدُ يِه الى هَدَسَا لهذا [الأعراف: 48]؟ 


أعرة لع ار 


)١(‏ وهذا مذهب كوفيء وأما مذهب البصريين فيقولون: ليست (في) بمعة 
«على) ولكن شبه المصلوب في الجذع بالحال في الشيء. 

() ابن قتيبة (د.ت)؛ أدب الكاتب» ص١:7,‏ 

6 تأؤيل مشكل القرآنة صض١٠١6.‏ 

(؟5) المصدر السابق: ص7؟١5.‏ 


وقد جاء الاثنان على الأصل في التنزيل. 
قال تعالى: وان رَيّْكَ إِلَ التلِ) [النحل: 38]. 
وقال تعالى: ظوَمَدَنهُ ِلك صَرطٍ ميق [التحل: :1151 
وضع (من) موضع (الباء) والعكس: 1 
قال تعالى : «#يحْنظوئَهُ من تر أله [الرعد: ١0]؛‏ أي: بأمر الله. 
وقال تعالى: ظيِلْتَى لوح 7 كرو اإقافرة 818 أى: 
أ 
والعكس: وضع (الباء) موضع (من): 
قال تعالى : 8َحَيِنًا عَثَرَبُ يبا الْممَرَُّونَ# [المطففين: 8؟]. 
وقال تعالى: ©عَيئا يثْرَبُ يها عبَادُ لَه [الإنسان: ]0 , 


وضع (الباء» موضع (اللام) : 

قال تعالى: ًا حَلَقَنَهُمَاً إل أَلَحَقّ» [الدخان: وع؛ أي: 
للح 
وضع (عن) موضع (من): 

قال تعالى: وَهُرٌ الى يَعبَلُ اليد عَنَ عِبَاوِ» [الشورى: 55+ 
أي: من عباده. قال ابن قثيبة: تقول: أخذت هذا عبك؛ أي: 
4 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن؛ ص17ه. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 

(*) المصدر السابقء» ص5١0.‏ 
(5) المصلر السابق نفسهةء ص6١اه‏ 


1 


وضع (من) موضع (على) : 
وضع (عن) موضع (الباء) والعكس: 

ومثاله: قوله تعالى: «إوْبًا يطِقٌ عن اَلَو [النجم: *]؛ أي: 
بالهوى''. وعكسه: قوله تعالى: طاليّعْسَنُ سَْكَل يو خَبيا» 
[الفرقان: 09]؟ أي: فاسأل عنه” . 

وبعد؛ فتلك مواضع تلوين الخطاب المتصلة بتغيير جهة 
الخطاب» وأكثر ما جاء في كتب التفاسير من إشارات إليه فمن هذا 
النوع؛ إِلّا ضربين فهما مما أضافته هذه الدراسة» بعد طول تأمل 
وإنعام نظر. 

أما أحدهما: فهو العدول عن الخطاب العام إلى الخطاب 
الخاص. ويقابله العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام 
الذي ذكره ابن كمال باشا في رسالته تلوين الخطاب. ولم يعرّفه: بل 
اكتفى بذكر مثال واحد له» دون بيان أنواعه وما يدخل في التلوين 
وما لا يدخل فيهء فرأينا إضافة ذلك كله مع ذكر الوجه المقابل له. 

وأما ثانيهما: فهو تغيير الأسلوب مع النقل» وهو أيضاً يقابل 
تغيير الأسلوب دون النقل الذي ذكره ابن كمال باشا كدنهَءِ ولم يمثل 
لهء أو يعرّفه؛ أو يذكر أنواعه وصورهء فرأينا ضرورة استكمال ذلك 
كذلك. والله ولي التوفيق. 


.ه١9©ص تأويل مشكل القرآن»‎ )١١ 
ابن قتيبة (د.ت)»؛ أدب الكاتب» ص5991.‎ )1( 
المصدر السابق» صص590؟.‎ )”( 
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الفصل الثاني 


التلوين بالعدول عن مقتضى الظاهر 


المبحث الأول 


ويتضمن : 

أولاً: تعريف مقتضى الظاهر ومقتضى الحال. 

ثانياً: أنواع مقتضى الظاهر. 

ثالثاً: الفرق بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال. 

رايماً: إطلاق أحدهما على الآخرء وأثر ذلك في البلاغة 
العربية. 

خامساً: علاقة الاثنين بنظرية النظم عند الجرجاني. 

سادساً: تخصيص نوع من التعبير بحال معينة وأثره 
في الدرس البلاغي. 


بقث 


->»(اد © ]<< عرد هريد ريم 


أولاً. تعريف مقتضى الظاهر 
مهاد 


ثمة تداخل بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال في استعمال 
المفسوين». وقد أوقع هذا التداخل في إشكال كبير» ولذلك كان 
من الضروري تتبع هذا التداخل ومعرفة سببه وما أحدثه من إشكال 
في الدرس البلاغيء ثم كيقية الخروج منه. 

وللوصول إلى هذه الغاية» طرحنا سؤالات تقول: 

ما الفرق بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال؟ وهل يطلق أحدهما 
على الآخر؟ وإذا كان ذلك يكون» فما أثره في البلاغة العربية؟ وهل 
ثمّة علاقة شابكة بينهما وبين نظرية النظم عند الجرجاني؟ . 

وإذا علمنا أن الأحوال لا يمكن حصرها فما وجه تقييد نوع 
من التعبير بحال معينة كما هو عند السكاكي؟ وماذا عسى أن يفيد 
ذلك التقييد؟ وهل للبليغ أن يعدل عن تلك القيود أو القواعد 
البلاغية أو حتى النحوية التي توجب على البليغ الالتزام بها كما هو 
في الفصل والوصل مثلاً؟ وما أثر ذلك في الدرس البلاغي؟ تلك 
تساؤلات يحاول هذا الباب الإجابة عنها . 


يقول الإمام السكاكي في الخبر الإنكاري بعد أن ذكر الخبر 
الابتدائي والطلبي يقول: في قوله تعالى: 8إكا إل لم4 
8 


تيى: 15]: «يسمَّى هذا النوع من الخبر إنكارياً. وإخراج الكلام في 
هذه الأحوال على الوجوه المذقورة ‏ يعض : استقناء البخير الابتداني 
عن مؤكدء وتقوية الخبر الطلبي بمؤكدء وتعزيز الخبر الإنكاري بأكثر 
من مؤكد ‏ إخراج على مقتضى الظاهر)”؟. 

وعزز الخطيب كلام السكاكي فذكر في جواب أبي العباس””© 
لآب يوسف ين قال أبو هوسق لأبي العبامن: إني أجد في كلام 
العرب حشواًء يقولون: «عبد الله قائم» و«إن عبد الله قائم» والإن 
عيد الله لقائم» والمعنى واحد. فقال أبو العباس: بل المعاني 
مختلفة. «فعبد الله قاكم» إخبار عن قيامه (أي: خبر ابتدائي لا يحتاج 
إلى مؤكد لأن المخاطب فيه خالي الذهن). و(إن عبد الله قائم» 
جواب عن سوال سائل (لأجل التعيين 6 أو دفع الشك) و«إن عبد الله 
لقائم» جواب عن إذكار متكر. 


ثم قال: اود يسمى النوع الأول من الخبر ابتدائياً» والشانى 
طلبيًاً. والثالث إنكاريّاًء وإخراج الكلام على هله الوجروة إتعرابياً 
على مقتضى الظاهر» © 


المراد بمقتضى الظاهر 
وأما بيان المراد بمقتضى الظاهر فنجد ذلك عند التفتازاني؛ 
فهو عندما ذكر الأحوال الثلاثة (الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري) 


)١(‏ السكاكي (١٠٠5م):‏ مفتاح العلوم؛ء ص75909. 
(1) أبو العباس هو: محمد بن يزيد المبرد. 
() الإبضاح» ص١"‏ 

لكل 


وقال فيها قول أسلافه: إن إخراج الكلام عليها إخراج على مقتضى 
الظاهر» بين معنى مقتضى الظاهر فقال: «وهو أخص مطلقاً 
من مقتضى الحال؛ لأن معناه مقتضى ظاهر الحال:20. وهذا مثل 
قولهم: اكان ذلك في هذا الأوان» بحذف المضاف إليه وتعويضه 
بالألف واللاء”” , 

ونخلص من هذاء أن المراد بمقتضى الظاهر: هو مقتضى 
ظاهر الحال. وأن ثمّة توافقاً في معنى إخراج الكلام على مقتضى 
الظاهر بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

وفيما يأتي بحث عن أنواع إخراج الكلام على مقتضى ظاهر 
حاله؛ أو مطابقة الكلام له. 


© © هه 


() التفتازاني (7٠٠7م).‏ مختصر السعد. شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم؛ 
تحقيق عبد الحميد هنداوي؛ بيروت؛ المكتبة الوطنية: ص57. 
(؟) ابن السراج (1998م): الأصول في النحو (ط): تحقيق: عبد الحسين 
الفتليء بيروت» مؤسسة الرسالة ؟/57١.‏ 
1 


ا>راد عهرند هريد هريد جراد 


1 ثانياً: أنواع مقتضى الظاهر 1 


إن أكثر ما يتداول فى البلاغة العربية من أمثلة وشواهد على 
مطابقة الكلام لمقنضى الظاهر ينصرف نحو الأحوال الثلاثة السابقة: 
(إخلاء الخبر الابتدائي من مؤكد» وتأكيد الخبر الطلبي والإنكاري 
بما يناسب كلا منهما). 

والحق أن ثمة أحوالاً أخرى تجيء على المقتضى الظاهر 
ولم تذكر عند كثير. 

ونذكر ما وصلنا إليه من ذلك في الآتي: 

النوع الأول: في الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري 

قد وأينا فنا سيق كقن قداوله العلمية, 

ومنه الإسناد الخبري. 

يقتضى ظاهر حال الفعل أن يسند إلى ما هو لهء وإسناد الفعل 


أو معناه إلى ما هو له إخراج على مقتضى الظاهر. 


)١(‏ راجع: السكاكي (١٠50م):‏ مفتاح العلوم» ص519. 
والخطيب (5١١٠م)»‏ الإيضاح في علوم البلاغة؛ ص١”7.‏ 
وسعد الدين التفتازاني» مختصر السعد» ص57. 

صن 


وهذا النوع على أربعة أضرب» درسها العلماء فى باب 
ما فَئ الإستادة من حقيقة عقلية ومجاز عقلىء. ولم يذكروا 


أحوالها7 . 
© الضرب الأول: ما يطابق الواقع واعتقاده: 
ومن ذلك: قوله تعالى: آي أو ين التق 6ق ينا ال 


57 4 [التحل: 10]. 

فإسناد إنزال الماء من السماء إلى الله تعالى إسناد حقيقى 
مطابق للواقع والاعتقادء وإخراج الكلام عليه إخراج على فتكفس 
الظاهر. 

ومنه قول المؤمنين من قوم موسى: 8وَلْوَا امنا رت الَْلينَ 
رب موس وَمَرُونَ6 [الشعراء: 410 44]. 

فإسناد فعل الإيمان إلى المؤمن إسناد حقيقي مطابق للواقع 
والاعتقاد؛ وإخراج الكلام عليه إخراج على مقتضى الظاهر. 
الضرب الثاني: ما يطابق الواقع دون اعتقاده: 

ومن ذلك: حكاية المولى لقول المنافقين: طتَدْبَدُ ند 
5 0 [المنافقون: .]١‏ 

فقولهم إنك لرسول الله حق» ويشهد الله عليهء ولكنهم كاذبون 
في ذلك؛ لأنهم لا يعتقدونه. وإسناد فعل الشهادة إلى من تتأتى له 
الشهادة إسناد حقيقي؛ كما أن إخراج كلام المنافق مطابقاً للواقع 
دون الاعتقاد إخراج على مقتضى الظاهر. 


)١(‏ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة على سبيل المثال» ص" 
سنا 


> الضرب الثالث: ما يطابق الاعتقاد دون الواقع: 

ومن ذلك: حكاية المولى لقول الكافرين: #وبًا يلكا ِل 
لدَحَنٌّ» [البائية: 4؟]. فإسناد فعل الهلاك إلى الدهر إسناد حقيقي عند 
من يعتقد ذلك (وهذا دليل على فساد عقيدة الكفار والمشركين)» 
وإخراج الكلام مطابقاً لعقائدهم دون الواقع إخراج على مقتضى 
ظاهر حالهم. 

يقول الطبري 85ل: «يقول الاكقرية ما وونلكها فقيها لاع 
الليالي والآيام وطول العمل» إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنيهم 
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ويهلكهم»”" . 


© الضرب الرابع: ما لا يطابق الاعتقاد والواقع: 
ومن ذلك: حكاية المولى عن قول الكافرين: اما حكن نحَمَلُ 
ين شوم [السحل: 18] وقولهم: #بّل لَرَ تكن تدعا من قبْلُ م42 
[غافر: 94]. 
قال ابن عطية: «تضطرب آقوالهم ويفزعون إلى الكذبء وهذا 
من أشد الاختلاط وأبين الفساد في الدهر والنظر»”. 


فنفي الكفار ثبوت فعل الدعاء من دون الله عن أنفسهم مع 
ثبوته عليهم مطابق لمقتضى ظاهر أحوالهم» وإخراج الكلام عليه 
إخراج على مقتضى الظاهر. 
)١(‏ تفسير الطبري (١٠٠5م)‏ 877لا 


014/5 المحرر الوجيز (1997م)‎ )١( 
فقيل‎ 


والجدول الآتي يوضح الأحوال الأربعة: 
جدول رقم )١(‏ 


الحال مقتضى الظاهر | الحكم النوع 

حال مؤمن |أن يطابق|مطابق|إخراج على 

موسى وَمَدْرُونَ» [الأعراف: الواقعاللواقع|مقتضى 
لحر و والاعتقاد |والاعتقاد |الظاهر 

ِنَتْبَدُ إِنَكَ سول لله» حال منافق |يطابق الواقعأ مطابق|إخراج على 

[المنافقون: ]١‏ دون للواقع دون| مقتضى 
الاعتقاد |الاعتقاد الظاهر 

نا يلكا إِد ادهذ» حال كافر أيطابق|مطابق|إخراج على 

[الجائية: 114] الاأعفقإداللاعنقاد|ميقبيفضى 
دون الواقع إدون الواقع |الظاهر 

«تل لَرَ تكن ندمو ين قبْلُ أحال كافر ألا يطابق|لا يطابق|إخراج على 

سينا [غافر: 75] 2 الاععقاه | الاععقشاة امقعفى 
والواقع والواقع الظاهر 


النوع الثانى: في المسند إليه 
مقتضى ظاهر حال المسند إليه الذكر والتعريف والتقديم. 
وإخراج المسند إليه على تلك الأحوال إخراج على مقتضى الظاهر. 
وقد أشار الخطيب إلى ذلك فقال: «هذا كله مقتضى الظاهرء 
يريد ذكر المسند إليه وتعريفه وتقديمه)""؟. 
عم مسد يي و ور 


ومثاله: قوله تعالى: أنه يِحبَدَؤَا لْلَلنَ م هيدم» [يونس: 6ل 
وقوله: 20 3 ص 0 [الرسية الكل 


8١ص الإيضاحء‎ )١( 
1 


النوع الثالث: في المسند 

يقتضي ظاهر حال المسند الذكر والتنكير والتأخيرء وإخراج 
المسند على تلك الأحوال إخراج على مقتضى الظاهر. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #جندُ ما هْكلِك مهرم ين التْحرب» 
[ص: ]١١‏ على رأي من يرى «جند» خبر مبتدأ مضمر؛ أي: هم 
جندء واهما» زائدة أو صفة لجندء و«هنالك») منصوب بمهزوم» 
و«مهزوم» خبر ثان لذلك المبتدأ المقدر الهم . 

ومن ذلك: قوله تعالى: «#إولين سَأَلَهُم عَنْ حَلقَ السَّموتٍ 
وَالاَرْصَ لعُولنَ خَلْمَهْنَّ لْمَرِيرٌ العَلِيمُ [الزخرف: 9]. فذكر المسند في 
قوله : «حَلفَهتَ». 


ومن ذلك- وله قعالى ‏ «أكآيت مَل الث أن يق لنت يكذ 
تق آيثرة © ايلب آهل الثرك أن يأيئقم بأشكا صني مُق إلعئزة 


م 00 


© قَلئا تحخر اد غلا ين مَكَرَ أن إِلَّا الْقَوم الْكَيرُوة» 
[الأعراف: 97 -49]. وتكرير المسند فى الآية السابقة وما يحمله 
من التخويف والترهيب في غاية الحسن لائق بالمعنى7". 
النوع الرابع: في متعلقات الفعل 
يعني بالمتعلقات ما يتصل بالفعل ويتعلق به من فاعل» ومفعول 
بهء ولأجله؛ ومصدرء وزمان» ومكان» وحالء وتمييز وغير ذلك”" . 


.555/0 ينظر: السمين الحلبي (1145م). الدر المصون‎ )١( 
(؟) المسند في الجملة الفعلية هو الفعل» وهو الخبر في الجملة الاسمية.‎ 
محمد محمد أبو موسى (7١٠٠م)» خصائص التراكيب» القاهرة» مكتبة‎ )*( 
7١ا/ص وهبةء‎ 
وم‎ 


ومقتضى ظاهر حال الفعل أن يتقدم على مفعوله» كما يقتضي 
الفاعل أن يتقدم على المفعول. وإخراج الفعل على هذه الأحوال 
إخراج على مقتضى الظاهر. 

ومن ذلك: قوله تعالى: «حَلَقَ أَلَهُ لسوت وَالارْصَ بآلحن» 
[العنكبوت: 44]؛ ققدم الفعل على متعلقاته . 

وقوله : «جَعَلَ أله الْكعبسة أَلَيْتَ الكرام وما لِلّاين4 [المائدة: /910] 
وكل هذا إخراج على مقتضى الظاهرء 

النوع الخامس: في القصر 

١ *‏ - تعريقه: 

هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص"2". 
١ #‏ - أنواعه: 

القصر نوعان: أحدهما حقيقي والآخر إضافي. 

أما القصر الحقيقي: فهو إثبات شيء لشيء ونفيه عن كل 
ما عداه. 


ومقاله < قوله تحالى + #وونكة تقايخ الت 5 يتلنه إل هذه 
[الأنعام: ]. فأثبت أن مفاتح الغيب عنذه وحده سبحانهء ونفى 
علمها عن كل ما عداه. وهذا هو القصر الحقيقي؟ لأن مفاتح الغيب 
ثابتة له سبحاتة ومنفيّة عن كل ما عدا . 


أما القصر الاضافي: فهو إئبات الشيء لشيء ونفيه عن كل 
)١(‏ مختصر السعدء ص”77١.‏ 


(؟) أبو موسى (8١٠1م)ء‏ دلالات التراكيب» بيروت» مكتبة وهرةء م27 
حنا 


ما عداه أو بعضه نفياً يقوم على التجوز”". وقد مثل له أبو موسى 
بقوله تعالى: ظأإثَنَا يحت لَه ين جايو الثلكزاأ لت لله عَريرٌ 
عَفُورٌ » [فاطر: 94]. 

ثم قال: (إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا كثيراً من غير العلماء 
يخشون الله بل إننا نجد كثيراً من العوامٌ شد خشية لله من كثير 
من العلماء؛ ولكن الجملة الشريفة جاءت في هذا السياق الذي 
ألمعنا إليه» فلم تعتد بخشية غير العلماء ولم تلتفت إليها وكأنها 
ليست واقعة؛ لأن العلم يزيد العالم المهتدي به بعبرة في أمر اعتقاده 
ويقيناً في أمر دينه؛ فتقع خشيته لله على بصيرة ودراية»7". 

وأنا لا أدري كيف يتصوّر هذه الخشية في غير عالم؟ أو كيف 
يكون غير العالم أشدٌّ خشية من العالم كما يقول الأستاذ أبو موسى؟ 
وهذا ينافي أقوال العلماء والمفسرين. يقول السيوطي في قوله 
تعالى: 8يُوْتٍ الْحِكمَةَ من 0 [البقرة: 539]. 

قال: أخرج ابن حاتم عن العالية ٠يؤت‏ الحكمة/ قال: 
الخشية؛ لآن خشية الله رأس كل حكمة» وقرأ: َإَِا يحَتَى الله من 


ع 
مح سروه 


عِبَادِه الْعلموًاً4” '' افاطر: 18]ء وفي كلامه بيان واضح عن مدى 
ارتباط خشية الله بالعلم. 


قال ابن مسعود ذ#نه: «ليس العلم من كثرة الحديث ولكن 


(1) ؤلالات التراكييبه صن 11 
(؟) المصدر السابق» نقسه. 
(”) السيوطي (7١٠5م)2»‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء تحقيق: مركز 
هجر للبحوث */ 794 
يضن 


العلم من الخشية:""©. فزادنا ابن مسعود بياناً أن كل من يخشى الله 
فهو عالم. وليس كل عالم يخشى الله. ويؤكد الشوكاني ذلك فيقول: 
(إن الله قد عيِّن في هذه الآية أهل خشيته وهم العلماء» وأضاف: 
قال مجاهد: إنما العلم من خشي الله كيِنْ)ا. وروى ما قاله مسروق: 
«كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار جهلاًء فمن كان أعلم بالله 
كان أخشاهم له . 


ثم إن غرض الآية ‏ والله أعلم ‏ أن يبيِّن الخاشون من همء 
ويخبر أنهم العلماء خاصّة. يقول الإمام الجرجاني: «ولو أخر ذلك 
اسم الله وقدّم «العلماء» فقيل: (إنما يخشى العلماء الله» لصار المعنى 
على ضد ما هو عليه الآن؛ (أي: لصار على ما أراده أبو موسى في 
نيل غير العلماء مرتبة الخشية) ولصار الغرض بيان المخشي من هوء 
والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره» ولم يجب حيئئذ أن تكون الخشية 
من الله تعالى مقصورة على العلماء» وأن يكونوا مخصوصين بها كما 
هو الغرض في الآية. بل كان يكون المعنى أن غير العلماء 
يخشون الله تعالى أيضاً (كما أراد أبو موسى) إلا أنهم مع خشيتهم الله 
الى مفشون عع طيرهة والعلماء لأ يغموة غير ا . 

ثم إن كآدً من القصر الحقيقي والإضافي يجيء إما على قصر 
صفة على موصوفء. فلا يتصف بهذه الصفة إلا ذلك الموصوف» 
ولا يمنع هذا النفي أن يكون ذلك الموصوف موصوفاً بصفة أخرى. 
أو قصر موصوف على صفة» فلا يكون للموصوف إلا هذه الصفة» 


)١‏ الذر المنشور قى التفسير بالمأثور ؟١/‏ /اا؟. 
(5) دلائل الإعسازء ص7”9”. 
يرن 


ولا يمنع أن تكون هذه الصفة وصفاً لموصوف آخر” . 
* * - طرقه: 

١‏ - النفي والاستثناء: قيل: هو الطريق الأم بين طرق القصرء 
وغيره مقيس عليه”"'. ومن ذلك قوله تعالى: طتَأمْبَحُوا لا ير إلا 
مم4 [الأحقاف: 15]؛ لأنه لما أطبق العذاب على قوم عادء 
لم يبق منهم أثر من آثارهم إلا مساكنهم. 

؟' ‏ (إنما»: قيل: إنها متضمنة معنى النفي والاستثناء؛ ويؤيد 
ذلك قول المفسرين في قوله تعالى: #َإِنّمَا حَيَم عَيِحُم الْيَنَنَدَي 
[البقرة: 2]17. وأيضاً [النحل: ]1١6‏ بالتصب؛ معناه: ما حرّم عليكم 
إلا البيغة”” . 

 *‏ العطف بل و«بل»» والكن»: إن كان العطف ب«الا» 
كان المقصور عليه مقابلاً لِمّا بعدهاء وإن كان العطف بابل» 


)١(‏ التفتازاني (7١٠7م)»‏ مختصر السعدء ص174. 

(؟) أبو موسى (5008م): دلالات التراكيب:؛ ص178. 

(5) تفسير الطبري 5311//7. 

(5) نقل السيوطي مخالفة بهاء الدين في كتابه عروس الأفراح» الجمهور في 
إفادة العطف ب«لا» القصرء وقال: أي قصر في العطف بالا»» وإنما فيه 
نفي وإثبات» فقولك: زيد شاعر لا كاتب» لا تعرض فيه لنفي صفة 
ثالثة» والقصر إنما يكوث بثقي جميع الضقات غير المنيت حقيقة 
أو مجازاً» وليس هو خاصّاً بنفي الصفة التى يعتقدها المخاطب. وأما 
المطف. يهيل» قأبعد مته؛ الأنه لا يسعمر فيها التقى والإثبات. يتظره 
السيوطي: الإتقان في علوم القرآن: ص577. ١‏ 

أضل 


أ الكن» كان المقصود عليه ما بعدهما". 


والأصل فى العطف بلالا التصض على المفيت والمضية. 
ومثاله: قوله بَكلِ: «اللْهُمّ حوالينا ولا علينان”". (ولم أقف على 
شاهد له في التنزيل). قيل: الواو زائدة؛ والمعنى: لا تنزل المطر 


إل حواليها : 


قال ابن حجر: قال الطيبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف» 
وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقياً للآكام وما معها فقطء ودخول 
الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصوداً لعينه؛ 
ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مخلصة للعطف 
ولكنها للتعليل» وهي كقولهم: تجوع المرأة ولا تأكل بثدييها. فإن 
الجوع ليس مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانعاً عن الرضاع بأجرة» إذا 
كانوا وكرهرة ذلك 0 

ونقل البغدادي ما اختلف في العطف ب«لا» بعد الماضي؛ 
كقولك: «قام زيد لا عمرو». فقال: «منهم من أجاز ذلك وهم جل 
النحويين» ومنهم من منعء وإليه ذهب اجو القاسم الزجاجي في 
معاني الحروف؛ واستدل على ذلك بأن «لا2 لا ينفي الماضي بهاء 


)0( الفين الدرويش (د.ت): إغراب القرآن ويياتهء سورية؛ دار 
محيي الدين يش إغرات وش سور ل 
الإرشاد 5171/6 

(5) التفتازاني(7١٠٠م)؛‏ مختصر السعدء ص184. 

(*) ابن حجر العسقلاني (ولالااه)ء فتح الباري؛ شرح صحيح البخاري» 
بيروت» دار المعرفة ام 

(8) المصدر السابق». نقسه. 


وإذا عطف بها بعده كانت نافيةً له في المعنى» فلذلك لم يجز 
العطف بها بعد الماضي؛ لأنك إذا قلت: «قام زيد لا عمرواء 
كأنك قلت: «لا قام زيد ولا عمرو» وهنا لا يجوزء وكذلك ما في 
معناه. ورد أنه قد ينفي به الماضي قليلاً نحو قوله تعالى: 508 َك 
لا مَلَّ (© َل كدب وَل [القيامة: ١ء‏ 88]. يريد لم يصدّق 
ولم ع وهكذا عند الطبري في الآية: قال: «فلم صلق 
بكتاب الله ولم يصلّ له صلاة»” . 


وأما العطف ب«ابل» فيكون للإضراب عن الحكم الأول وإثباته 
للثاني على جهة إبطال الأول» ويستفاد من الجملة الثانية ما لا يستفاد 
من الأولى”". بخلاف «لكناء فليس فيه إعراض عن الأول؛ لأنه 
ليس بمذكورهء بل الحكمان متحققان. وفيه إخبار أن أحدهما نفي 
والآخر إثبات. ومثاله. قوله تعالى: 8آإمَا ك5 رسيم مَبوويا 3 سانا 
وككن كت حَنِيكًا مُسْلمًا4 [آل عمران: 397]. والواو لا تمنع القصر عند 
كثير من العلماء. 


- التقديم: كتقديم المفعول على الفعل. كما في قوله 
تعالى: 8إَاكَ تَعَبْدُ وَإِيَاكَ تَْنَوِيَ»”'' فقدّم المفعول به الضمير 
على الفعلين طتَتْدُ4 وظِشْنَينُ» وهو (إيا) عند جمهور النحاقء 


)١(‏ البغدادي (1998م): خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق: 
محمد نبيل طريفي وأميل بديع اليعقوب؛ بيروت .186/1١١‏ 
(؟) تفسير الطبري .8١/74‏ 
(؟) أبو حيان (*57١ه)ء‏ البحر المحيط 175/5. 
(*) ابن عاشور (د.ت»)» التحرير والتنوير .85/١‏ الكشاف .7/١‏ 
حل 


غير الكاف اللاحقة» فقد عدوها حرف خطاب لا محل له 
من الإعراب”" . 

وهذا التقديم يفيد التخصيص» والمعنى نخصّك بالعبادة لا تعبد 
أحداً إلا إياك» ونخصّك بالاستعانة لا نستعين أحداً إلا إياك. 

قال ابن عاشور: ١من‏ يفسر قوله تعالى: #إإِيَاكَ تَعَبْدُ» 
[القافحة: :0] بأنا تعبدك: لم يطلع على تمام المراد؛ لأنه أهمل 
ما يقتضيه تقديم المفعول من القصرا. 
« مسائل في طرق القصر: 
أ (ما) و(إلا) و(إنما): 

مجامعة (ما») ودإلا» ب(«إنما»: 

١د‏ ديقع الاختصاص مع «إلا» في الذي تؤخره من الفاعل 
والمفعول: فكذلك يقع مع «إنما» في المؤخر منهما دون المقدم'". 

فإذا قلت: (إنما ضرب عمرو زيداً» كان الاختصاص فى 
المشروب» وإذا قلت: (9إنما ضرب عسراً زيذة كان الاختصاص فى 
الشارب. كما أن قوتك: هنا ضرب عرو إلا زيداً» إنه لععيين 
المضروب» وقولك: «ما ضرب عمراً إلا زيد» لتعيين الضارب7"؟. 

وكما لا يجوز أن يستوي الحال بين التقديم والتأخير مع مإلا» 
)١(‏ التحرير والتنوير .70/١‏ 


(؟) الجرجاني (4١50م).:‏ دلائل الإعجاز: ص40 
(9) المصدو السابوء ح 4 


1١57 


كذلك لا يجوز أن يستويا مع «إنما»0؟ , 


ولذلك ذهب المفسرون إلى أن معنى قوله تعالى: إَمَا عَم 
عَيِكُمٌ الْمَنْتَة”'". أنه بمعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة. 
ويؤكد عبد القاهر أهمية التقديم والتأخير في الأثيقء يشير إلى 
ها صنع الفرزدق في قوله: 
أنا الذائدٌ الحامي الذمار وإتّما يدافمٌ عن أحسابهم أنا أو مئلي 


يقول: إن الذي صنعه الفرزدق في تقديم (أنا) لو لم يصنعه 
لم يصح له المعنى» ذاك لأن غرضه أن يخص نفسه بالمدافعة» ولو 
قال: «إنما أدافع عن أحسابهم» لصار المعنى أنه يخصٌ المدافّع عنه 
لا نفسه؛ وأنه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم. ذلك لأن الضمير (أنا) يكون حينئذ توكيداً للفاعل 
الذي هو الضمير المستكن في فعل «أدافع» ولا يكرن فاعلاً كما 
هو. ولا يقال إنه َعَل ذلك لضرورة الشعر؛ لأنه كان يمكن أن يقول 
(وإنما أدافع) دون أن يختل الوزن”” . 

؟_أن الاختصاص في «ما» و(إلا» يقع في واحد من الفاعل 
والمفعول ولا بيقع فيهما جميعاء ويقع في الذي يكون بعد «إلا» 
منهما دون الذي قبلها. وكذلك في (إنما» يقع في واحد منهما". 


."5٠١ص دلائل الإعجازء‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 8117/9 

() الدلائل» ص١74»‏ 57" (بتصرف). 

(4) المصدر السابق» صم 094" 81٠‏ (بتصرف). 
1١1*‏ 


ب - مجامعة (إنما» ب«لا» العاطفة: 

١‏ أنهما يفيدان في الكلام إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن 
غيره. قال عبد القاهر: «فإذا قلت: (إنما جاءني زيد؛ عقل منه أنك 
أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره. فمعنى الكلام معها شبيه 
بالمعنى في قولك: «جاءني زيد لا عمرواء إلا أن لها مزيّة؛ وهي 
أنك تعقل معها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة في 
حال واحدة. وليس كذلك الأمر في: «جاءنى زيد لا عمرو' فإنك 
تاهما فى حالين»297. 1 ١‏ 

" -يقال: (إنما» وهلا» العاطفة» مع من يغلط في الفعل قد كان 
من هذاء فيتوهم أنه قد كان من ذلك فتحقق على المخاطب فتقول: 
(إنما جاءني زيدا أو تقول: «جاءني زيد لا عمروا فيعلم أنه زيد'" . 

 “‏ لا تقول: «جاءني زيد لا عمرو» أو لإنما جاءني زيدا 
حتى يكون قد بلغ المخاطب فأن قد جاءك جاء)”” . 1 

وشرط مجامعة (إنما» (لا) العاطفة: أن لا يكون الوصف 
مختصّاً بالموصوف كما في قوله تعالى : هاا يجيب ادن يسَمَمُون» 
[الأنعام: 95], 

فإن كل عاقل يعلم أن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع» 
ولذلك لا يصلح فيه (لا) العاطفة كأن يقال: (إنما يستجيبون الذين 


يسمعون 3 الصم» , 


)١(‏ الدلائل» صة8”. 

89 االمصدر اسايق عى #4 صنق 

8 التعيدر السائس شيعه اصرف 
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قال عبد القاهر: «ومما يجب أن يعلم: أنه إذا كان الفعل 
بعدها فعلاً لا يصح إلا من المذكور ولا يكون من غيره؛ كالتذكر 
الذي يعلم أنه لا يكون إلا من أولي الألباب»؛ لم يحسن العطف 
ب(لا) فيه» كما يحسن فيما لا يختص بالمذكور ويصح ا 

ثم قال: تفسير هذا: أنه لا يحدّنُ أن تقول: (إنما يتذكر أولو 
الألباب لا الجهال» كما يحسن أن تقول: «إنما يجيء زيد 
ل مرو" "؟؛ لأن فعل المجيء ء لا يختص به زيد. 1 


ه مسائل في النفي والاستثناء: 


يكون الخبر فى النفى والاستثناء لأمر ينكره المخاطب ويشك 
م9 , سان 

يقول الجرجاني: «إذا قلت: «ما هو إلا مصيب» أو (ما هو إلا 
مخطى» قلعه المن يدق أن يكون الأمر على عا 'قلت» وإذا وأيت 
شخصا من بعيدء فقلت: «ما هو إلا زيد' لم تقله إلا وصاحبك يتوهم 
أنه ليس بزيد. وأنه إنسان آخخر» ويجد في الإنكار أن يكون زيدا»7 . 


قال تعالى: قل أ ل أَملِك ِتَذْبى كَنْمًا ولا ضرا إِلَا مَا ها أل ولو 
كنت تله العنب لمحت من الْكَير وما مسَّنَ ألثر إن أن إلا يزيد 
وَتَثِيرٌ لِقَوْرِ يُوْمِبوْنَ# [الأعراف: 0ذ1]. 


)١(‏ الدلائل: ص07" 

(؟) المصدن السابق» نفسه. 
() الإيضاحء ص159. 

(:) دلائل الإعجاز. ص؟8*. 


قال ابن عاشور: «(إن السامعين يتوهمون ما نفاه عن 
نفسه...»). وتعجبوا من نفيه ذلك عن نفسهه وهو يقول إنه 
رسول الله إليهم» فبيّن لهم أن الرسالة منحصرة في النذارة على 
المفاسد وعواقبهاء والبشارة بعواقب الانتهاء عنها واكتساب 
الخ ابي 
نيرات . 


« مسائل فى العطف ب«(لا): 


العطف بدلا» يجامم التقديم و«إنما» ولا يجامع النفي 
والاستثناء. وقد عرفنا في السابق شرط مجامعته (إنما)»ء وأما 
التقديم فلا شرط فيهء يقول عبد القاهر: إنك إذا قلت: «زيد هو 
الجائي» يعقل منه أن هذا المجيء لم يكن من غيره» ولا يمنع 
ذلك من أن تجيء فيه بالا» العاطفةء فتقول: «زيد هو الجائى 


له رو 


وأما أنه لا يجامع النفي والاستثناء. فلأنه ليس من كلام 
الناس أن يقولوا: "ما زيد إلا قاكى لأ قاعد) كما ذكر عبد القاف 9 , 
مى. انا يفوا زيد إلا فائم هر 


ولأنك إذا قلت بعد قولك: «ما زيد إلا قائم» «لا قاعد» كنت 
قد نفيت ب(لا) العاطفة شيعاً قد بدأت منفيته: وهى موضوعة لأن 


تنفي بها ما بدأت فأوجبته" . 


.704 2708/9 التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) دلائل الإعجازء ص48" (بتصرف)» وانظر أيضاً: الإيضاحء ص18‎ 
(؟) دلائل الإعجاز؛ ص757.‎ 
(؟) دلائل الإعجازء ص81407.‎ 
١ 


« مسائل في «إنما» : 


: تجيء (إنما» لخبر لا يجهله المخاطب ولا يتكره"‎ ١ 

قال عبد القاهر: «(إنك تقول للرجل» «إنما هو أخوك» و«إنما 
هو صاحبك القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحتهء ولكن 
لمن يحلّمه ويقريه؛ إلا أنك: تريد أن تنبهه للذي يجب عليه من .حق 
الأخ وحرمة الصاحب)0 , 

وفي التنزيل: فظنا ْذِدُ ننِ أتَبْمَ زكر وَحَنِىَ تمن 


بألهِب» [يس: .]١١‏ قال عبد القاهر: «معلوم أن الإنذار إنما يكون 
إنذاراً ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه ويصدق 
بالبعث والساعة. فأما الكافر فالإنذار وترك الإنذار سواه 


5ن 1 


؟ - وتجيء للتعريض: 


قال عبد القاهر: (إنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى: 
جنا يِتَدَكَدَ وا لدبب [الرعد: 15. الزمر: 4]. أن يعلم السامعون 


77": دلائل الإعجاز: ص‎ )١( 

(0) المقبدر السايق: نقسة. 

0 الحضدو السابقء 1 

(5) أنكر التفتازاني أن يكون (إنما) فيما يعلمه المخاطب ولا ينكرهء وقال: 
ارقي بسك الأ المخاطب إذا كان عالماً بالحكم ولم يكن حكمه مشوباً 
بخطأ لم يصح القصرء بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم؟ 
انظر: مختصر السعدء صلاماء 188, 

1١ /ا‎ 


ظاهر معناه؛ ولكن أن يذم الكفار وأن يقال إنهم من فرط العناد» 
ومن غلبة الهوى عليهم. في حكم من ليس بذي عقل. وإنكم إن 
طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير 
أولى الألباب)0© . 


 "'‏ (إنما؛» ترمى بحقيقتين فى القلب رمية واحدة. كما قال 
000 7 
أبو موسى "1: 


وهذا معنى قول عبد القاهر: «أنك تعقل معها إيجاب الفعل 
لشيء وثقيه عن غيره دقنة واحدة فى سال ولسدع, 


- الاختلاف في إفادة (إنما) الحصر: 


قال السيوطي: «وأنكر قوم إفادتها إياهء منهم أبو حيان)”؟» 
والجمهور على أنها للحصر كما رأينا في السابق. 

وألحق الزمخشري والبيضاوي «أنما» المفتوحة الهمزة 
بالمكسورة: وقال في قوله تعالى: طثل إِنَمَا يخ إلص أَنَمَ 
الكت لد وده الأنبياء: . وطأتما لبح إكذه 
بمنزلة: إنما زيد قائم» وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى 
رسول الله ويك مقصور على استتفار الله بالوحداقيةة0. ١‏ 


)١(‏ الدلائل» ص5ه5. 
(9) دلالاث. التراكيب. ص55 1. 
() الدلائل» ص 6"”. 
(5) الإتقان في علوم القرآن (8١٠5م)»‏ ص١05.‏ 
(5) الككثاف #/ 1"4. 
1١54‏ 


وأما البيضاوي فقال في الآية: «أي: ما يوحى إلى إلا أنه 
لا إله لكم إلا إله واحدء وذلك لأن المقصود الأصلي من البعثة 
مقصور غلي التوحيدء فالأولى لإيعني: إثما) لقصر الحكم على 
الشيء» والثانية (يعني: أنما) على العكس90 . 


ورد أبو حيان (ت50لاه) على الزمخشري (ت4519ه): دون 

البيضاوي (ت١111ه)‏ على عدم إفادة «إنما» المكسورة الهمزة الحصر 
بله المفتوحة. وقال: «وأما ما ذكره (يعني: الزمسخشري) في (إنما» 
إنها لقصر ما ذكر» فهو مبني على (إنما) للحصرء وقد قررنا أنها 
لا تكون للحصرء وإنما مع «أن) كاهي) مع «كان) ومع «العلاء 
فكما أنها لا تفيد الحصر في التشبيه ولا الحصر في الترجي فكذلك 
لا تفيده مع «أن». وأما جعله (يعني: الزمخشري دون البيضاوي) 
«(إنما» المفتوحة الهمزة مثل مكسورتها يدل على القصرء فلا نعلم 
الخلاف إلا في «إنما» بالكسرء وأما بالفتح فحرف مصدري ينسبه 
منع مع ما بعدها مصدرء فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة» ولو 
كانت (إنما» دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيء إلا 
التوحيد. وذلك لا يصح الحصر فيه؛ إذ قد أوحى له أشياء غير 
وسيم 
)١(‏ البيضاوي (د.ت)» تفسير البيضاوي. بيروت» دار الفكر 11١1/5‏ 

وليس يمتنع في مذهب سيبويه وقوع «أنما» موقع «إنما» في مثل هذا 

الموضع . 

ينظر + الكعاتب 17د عكار 
(؟7) البحر المحيط يم اب 


* 8 - أقسام القصر الإضافي: 
يجيء القصر الإضافي على ثلاثة أقسام: 


-١‏ قصر إفراد: 

ويكون عندما يعتقد المخاطب شركة الثاني كأن يعتقد أن زيداً 
كاتب وشاعرهء فيقال له: «ما زيد إلا كاتب أو «زيد كاتب 
لا شاعرا. 

وعليه قوله تعالى: ويا ند إل رقو قن خلك بهن قد 
المحل 4 [آل عمران: 144]. قال الشوكاني: (إن النبي 
في يوم أجل صاح الشيطان قائلاً: قد قتل محمد. ففشل بعض 
المسلمين» حتى قال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنما 
هم إخوانكم. وقال آخر: «لو كان رسولا ما قتل» فرد الله عليهم 
ذلك؛ وأخبرهم بأنه رسول قد خلت من قبله الرسل» وسيخلو كما 
حَلَواه... والقصر قصر إفرادء كأنهم استبعدوا وفاته» فأئبتوا له 
صفتين: الرسالة» وكونه لا يموتء فردًّ الله عليهم ذلك بأنه رسول 
لا يتجاوز ذلك إلى صفة أنه لا يموت)0"'. 


يه لما أصيب 


- قصر قلب: 
وهو أن يقلب فيه المتكلم حكم السامع. 
ومثاله: قوله تعالى: #إول يسن النَ كَفَروا آنا ثيل ل حر 


إلل4 الشوكاني (4١٠كماء‏ فتح القسير ا 574 
وانظر أيضاً: تفسير أبي السعود 81/75. 
ومحمود عبد اأر<وم صافي» الجدول في إعراب القرآن 5/ 58. 


مها 


لََنْفْييِج سنا شيل لمم بادا إِفْمَا وَكُجَ عَدَابُّ مين [آل عمران: 1074]. 


والمعتى: ما ثملىي لهم إل لبرفادوا إثماء وبذلك. لا يون 
الإملاء لهم خيراً لهم كما يعتقدون» بل هو شر لهم" . 

ومن ذلك قوله تعاتلى: ووَإكما وك اورت زم 
الْقِِسَة» آل عمران: 140]. قال ابن عاشور في القصر: «قصر 
قلب»». لتنزيل المؤمنين فيما أصابهم من الحزن على قتلاهم وعلى 
هزيمتهم» منزلة من لا يترقب من عمله إلا منافع الدنيا وهو النصر 
والغنيمة؛ مع أن نهاية الأجر في نعيم الآخرة)7 . 


"٠7‏ - قصر تعيين: 
ويكون عندما يتساوى الأمران عند المخاطب» كأن يعلم أن 


زيداً إِمَا قاعد أو قائم» ولا يعلم أل اذا عمف كيم ساب 


ومثاله في التنزيل: قوله تعالى: «وْلَيِكَ أن هَدَهُمْ اندم 
[الزمر: 614. قال ابن عاشور: «وقد أفاد تعريف الجزأين في قوله: 
دليِكَ اين هَدَنهُمُ أنَه4 قصر الهداية عليهم: وهو قصر صفة على 
موصوف» وهو قصر إضافي قصر تعيين؛ أي: دون الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهه:؟. 


)١(‏ ابن عاشور (د.ت)» التحرير والتنوير 1957/5١1ء.‏ ل/الاا. 
(؟) المصدر السابقء 188/5. 
(9) الإيضاحء ص175. 


(5) التحرير والتنوير 7/57 55”, 


ومن ذلك: قوله تعالى حكايةً عمًّا قاله ابن المغيرة في كتابه 
العزير: «إِن هَذَآ إلا ضر يد [المدثر: 4؟]. 

قال ابن عاشور: «وصيغة الحصر في قوله: #إِنّ هَذَآ إلا بن" 
يور مشعرة بأن استقراء أحوال القرآن بعد السبر والتقسيم أنتج له 
أنه من قبيل السحرء فهو قصر تعيين لأحد الأقوال التي جالت في 
نفسه؛ لأنه قال: ما هو بكلام شاعر ولا بكلام كاهن ولا بكلام 
مر , 


* © مقتضى الظاهر في القصر: 

إن كل ما ذكرناه من طرق القصر وما يتعلق بها من مسائل تعد 
من مقتضى الظاهر. قالنفى والاستثناء مثلاً مقتضاه أن يجىء فى خبر 
يجهله المخاطب ويتكرهة كا رأينا في السابق. وإخراج الكلام عليه 
إخراج على مقتضى الظاهر. 

كما أن القصر بهإنما» يقتضي أن يجيء فيما يعلمه المخاطب 
ولا" يعكري» وإخراج الكلام عليه إخراج على مقتضى الظاهر. 
وهكذا. 


النوع السادس: في الإنشاء الطلبي”) 
قال الخطيب: «الإنشاء ضربان: طلبي وغير طلبي2. 


531١/59 التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ وأما الإنشاء غير الطلبي فهو ما لا يستدعي مطلوباً؛ كالتعجب والقسم 
وأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وغيرهاء مما لا يراد بها الإخبار 
فس طالياً 


1١ 


والطلبي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب لامتناع 
تحضيل الحاصل7" , 
* أنواع الإنشاء الطلبي: 
١‏ - التمني: 

ويفيد طلب غير الواقع فيما مضىء وما يقبل واقعاً مع حكم 
العقل بامتناعه”"؟. وأداته «ليت». 

ومثاله: قوله تعالى حكاية عن قول الكافر يوم القيامة عند 
معاينته العذاب: يك كت ثريا [البأ: 

ذلك أن الله جل وعزء يجمع الوحوش يوم القيامة فيقتص 
بعضها من بعض ثم يقول لهم: كونوا تراباً» فيتمنى الكافر لو كان 
خنزيرا في الدنيا ثم صار ترابا كحال الوحوش. 

والتمني ب«ليت» هو المقتضى الظاهرء وقد يتمنى بغيره» 
وسيجيء في باب العدول عن مقتضى الظاهر. 


* الفرق بين التمني والرجاء: 
قال الحريمي: إن التمني يقع على ما يجوز أن يكونء ويجوز 
أن لا يكون؛ كقولهم ليت الشباب يعود. والترجي يختص بما يجوز 
وقوعه. ولهذا لا يقال: لعل الشباب يعود. ولأجل افتراقهما في هذا 
المعنى فرّق البصريون من النحويين بينهما في باب الجواب بالقاء. 
وأجازوا أن تقع الفاء جواباً للتمني في مثل قوله تعالى: 
)١(‏ الإيضاحء ص590١.‏ 


(؟) سفتاح العلومء ص8١4.‏ 
ع1 


«يئيّكنى كُنتُ مَعَهُمْ فََفُورَ عورا عَظِيمّاك [الساء: 0107 ومنعوا أن تقع 
الفاء جواباً للترجي . كر قراءة من قرأ: لمق أَبلُمُ الأنبتب 9©) 


أتبنب الكموت كأطا 1 إِله مُوسَئ» [غافر: > لا#] ينة صب 


«أطلع»”"' ورجحوا 9 من قرأ بالرفع'" 
" - الاستفهام: 
وهو طلب العلم بشيء بأدوات معروفة 


والألفاظ الموضوعة له: الهمزة. و«هل» وهما) و«من» و«أي» 
26 


ضرف 


واكم" وكيم 2( و«أين» و«أنّى) ولامتى») و«أيّان» 


-١ *‏ الهمزة: هى لطلب التصديق أو التصور: 
تقول: «أحضر علي؟ أو تقول: «أأنت المسافر أم أخوك». 
وفن ذلك: قوله تعالى: #ثل أ مكاي وتسوليء ثم 


مه و ب 


لحز و60 [التوبة: 38]. 


)١(‏ قرأ الأعرج وأبو حيوة وزيد بن علي والزعفراني وابن مقسم وعيسى بن 
عمر والسلمي وحقص عن عاصم #تاطيع» بالنصبء. على وجوب 
الترجي طلْمَلَ أَتَلمُ الآسّبب» وذلك بإنزال الترجي منزلة التمني. وأما 
البصريون فهو عندهم جواب للأمر «ابن». 
وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم «فأطلعٌ' بالرفع عطفاً على «أبلغ». 
انظر: عبد اللطيف الخطيب (١٠16م).‏ معجم القراءات 2778/8 5737. 

(؟) درة الغواص في أوهام الخواصض؛ ص108. 

(*) الخطيب (7١٠70م):‏ تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع: 
تحقيق: ياسين الأيوبي» بيروت» المكتبة العصرية؛ ص١١٠1.‏ 

(4) الإيضاحء ص148. 
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# ”3 «هل»: تختص بطلب التصديق: 
قال السكاكي: «ولا بد ل(هل) من أن يخصص الفعل 
المضارع بالاستقبالء» فلا يصح أن يقال: هل تضرب زيداً وهو 
أخوك؟ على نحو: أتضرب زيداً وهو أخوك؟ في أن يكون الضرب 
واقعاً في الحال)”" . 
ومن ذلك: قوله تعالى: ##إذ مَالَ الحَوَاربونَ يعِيسَى أبن مَرَيِمَ هَل 


5 


يسْتَطِيعُ 6 أ يُكَزْلَ عَينَا ماده ين مله [المائدة: ؟11]. 


قال الفراء: «قد يكون ذلك على قولك: هل يستطيع فلان 


القيام معنا؟» وأنت تعلم أنه يستطيعه””" . 


 ” *‏ «ما»: هي والبواقي لطلب التصورء ويسأل بها عن الجنس: 

ومن أمثلتها: قوله تعالى في ذكر سؤال فرعون: «َإوَمًا رَبُ 
العلييك» [الشعراء: *8] 

قال الطيبي: «يحتمل أنه قد سأل عن جنس الإله مبنيّاً على 
التشبيه» وحين كان 82 عالماً بالتقديس أجاب بالوضصف جواية 
الحكيم: َال تق ألسَّمْوتِ» [الشعراء: 55؟]. قشبيها به على النظر 
المؤدي إلى العلم)”” . 

قال السكاكي: «ويحتمل أن يكون فرعون قد سأل ب«ما» عن 
الرصف, لكون رب العالمين عنده مشتركاً بين نفسه وبين من دعاه 


.5١9ص مفتاح العلوم»‎ )١( 
.5585/١ (؟) معاني القرآن‎ 
التبيان فى البيانء صن99".‎ 


١ نكن‎ 


إليه موسى في قوله: إن رَسُولُ بت الْعَلّنَ» [الشعراء: 16]؟ لجله 
وخرط غقوه: 0 وتسويل نفسه الشيطانية له ذلك الضلال الشنيع 
من لضام الربوية ب 
* 54 «من»: للسؤال عن الجنس من ذوي العلم: 

ومنه: قوله تعالى حكاية عن فرعون: َال هَمَن رَيَكُمَا يكمُوسى » 


[طه: 44]. قال السكاكى: «أراد من مالككما ومدبر أمركما؟ أملك 


2 


1 


هو أم جني » أم بشر؟ منكراً؛ لأن يكون لهما رب سواهء لادعائه 
الربوبية لنفسة9؟. 


* © «أيٌ»: للسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر بعمهما: 
ومن ذلك: قوله تعالى: أي القن 
أي: أنحن أم أصحاب محمد؟”” 
ا للسؤال عن العدد: 
قال تعالى: طدَلَ كَل يَتَُمَ حكمْ لَتْتْر) [الكهف: 14]؛ أي: 
كم يوماً؟ أو كم ساعة لبثتم نياماً؟ 
٠7 *‏ «كيف»: للسؤال عن الحال: 
ومن ذلك: قوله تعالى: ظوَِدَ مَل إِيهَمُ رب أَرِنِ كيف تي 
موق 4 [البقرة: 116]. قال البغوي: «قال الحسن وقتادة وعطاء 
الخراساني وابن جريح: كان سبب هذا السؤال من إبراهيم 82 أنه مرّ 


0 


(1) المفتاحء ص١47.‏ 
(؟) المصدر السابق» ص؟55. 
(9) المفتاحء من 457 57. الإيضاح: 1679 


١ 


على دابة ميتة. . . فرآها وقد توزعتها دواب البحر والبرء فكان إذا مد 
البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منهاء فما وقع منها يصير في 
البحر» فإذا جزر البحر ورجع» جاءت السباع فأكلن منهاء فما سقط 
نقهنا مصبير قرانا فإذا ذهبت السباع» جاءت الطير فأكلت منهاء فما 
سقط منها قطعتها الريح في الهواء. فلما رأى ذلك إبراهيم 42 تعجب 
منها وقال: يا رب قد علمت لتجمعنها من بطون السباع وحواصل الطير 
وأجواف دواب البحر فأرني كيف تحييها لأعاين فأزداد يقيناء فعاتبه الله 
تعالى: تال َو د قَالَ بل [البقرة: ]++٠‏ يا رب علبت وآمنت» 
طوَككن لِظمَينَ كلِى4. . أراد أن يصير له علم اليقين عين اليقين»0©. 
* 8 «أين»: للسؤال عن المكان: 
قال تعالى: 8ينولُ لانن بَبَذٍ أّنَ لمم [القيامة: .]٠١‏ والمفر 
اسم مكان الفرار؛ والمعنى: أين مكان الفرار”" , 
قال الرازي: اليقول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا عاين هذه 
الأحوال أين الشر0, 
* 4 (أنى»: تأتي بمعنى ١كيف»‏ وبمعنى «من أين)©22: 
وأما مجيئها على معنى (كيف) فكما في قوله تعالى: 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (1941م)» معالم التنزيل» تحقيق: 
محمد عبد الله النمر وآخرين (ط4) .857/١‏ 
(1) السمين الحلبي؛ الدر المصون 578/5. 
زرف فخر الدين الرازي (د.ت)»؛ مفاتيح الغيب» بيروتء دار إحياء التراث 
العرقى كاه 5 
ف السكاكي 1م44 مفتاح العلوم» ص4 47. 
/اه 1١‏ 


«كأتوا > َك أن فِتق»4 [البقزةة 888]. وثال مجيثها معت امن أين) 
قوله تعالى: 5 لقب داك آآل عمران: 97]؟ أي: من ين للك 


1 
"7 


٠١ *‏ «متى» و«أيان»: وهما للسؤال عن الزمان: 

قال تعالى: «تتثوت 2 دا آل لوعد 3 إن 1 سدقت »* 
[الأنبياء: 8: النحل: الاء سبأ: 219 يس: 48 الملك: 1؟]؛ أي؟ متى 
يكون القيامة والبعث الذي تعلونا به. 

قال تعالى: «يَعَلُ أن يَمْ التبمَوِ)ه [القيامة: 15 

وقال تعالى: ِيَسَنُونَ ين يَمُ ألينِ» [الذاريات: ؟1]. 

قال السكاكى: «عن علي بن عيسى الربعى» رحمة الله 
عللية: أن (أيان) تعمل في مواضع 000 فذكر 
أشنم 

وهذه كلها على مقتضى الظاهر؛ أعني: استعمال هذه الألفاظ 
في معاني الاستفهام وقد تجيء في معان غير الاستفهام كما سنرى 
إن شاك الف 
الأمرة 

وهو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. وله حرف واحد وهو 
اللام الجازم كما في قوله تعالى : #ليتفق ذو سَعَوَ كن صعككة 


[الطلاق: 17. 


)١(‏ مفتاح العلوم» ص555. 
3 المصدر السايق تبه 
١4‏ 


قال الشوكاني: «فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على 
المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم)0©. قال السكاكي: «والأمر 
في لغة العرب عبارة عن استعمالها؛ أعني: استعمال نحو: لينزل» 
وانزل» ونزالِء وصه على سبيل الاستعلاء)”"'. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #وَآقيئها ألصّلزة وَمَادًا ألركرة 4 [البقرة: 
577» البقرة: ٠1٠‏ التساء: لالاء التور: 55, المزمل: .]٠١‏ 

وإن استعمل الأمر على سبيل التضرع كان دعاء كما في قوله 
تعالى : يرَبْكَآ ءإنكا ب دنا حَكئَةٌ وَن الْآجْرَوَ حصي وَقِنَا عَدَايَ 
لحار [البقرة: ١١؟],‏ 

وإن استعمل على سبيل التلطف؛ كقول كل أحد لمن يساويه 
في المرتبة: «افعل» بدون استعلاء. كان التماساً)9؟. 


وإخراج الآمر على ما سبق إخراج على مقتضى الظاهر. 
5 - النهى: 
وله حرف واحد وهو «لا») الجازم . 


قال السكاكي: «والنهي محذرٌ به حذو الأمر في أن أصل 
الاستعمال: لا تفعل؛ أن يكون على سبيل الاستعلاء»© . 


,"337/5 )م5٠١8( فتح القدير‎ )١( 
مفتاح العلوم» ص458.‎ )5( 
المصدر السابقء تفسه.‎ 00( 
المصدر السابق» ص5758.‎ )4( 
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ذلك: قوله تعالى: ولا تَفْرَبوا مَالَ التي إِلَا الى حىّ 


أحسَنٌ حق يبلغ شد4 [الأسراءة 5]ء 
قال الشوكاني: «والنهي عن قرباته مبالغة في النهي عن 
د عر بق ين عار إل ل ا 
المباشرة له وإتلافه"'*. وإذا كان النهي على سبيل التضرع كان 
دعاء» كما في قوله تعالى : «#ريّنا لا مُوَاحِدْنَآ إن صِيمَا أو أخطأنا» 


[البقرة: 754857]. 
إخراج النهي على ما سبق إخراج على مقتضى الظاهر. 
هق _ التداء؟ 


وأدواته: الهمزة» و«أي» للقريب» وايا» للبعيد'” . 

وإخراج النداء عليها؛ أعني: نداء البعيد ب«يا» والقريب ب(أي» 
إخراج على مقتضى الظاهر. وأكثر النداء في التنزيل عدول عن 
مقتضى الظاهر. 

قال تعالى : طيَتيًا النّاسُ عيدو رَيَك الى حلفم [البقرة: ١‏ 

قال «صاحب اللباب»: «قال ابن الخطيب: روى علي 
ابن أبي طالب وَهنِ أن: «يا» نداء للنفس» و(أي» نداء القلب» 
وهها» نداء للروح0”” . 


"14/7 فتح القدير‎ )١( 
.85/١ (؟) الطيبي (1997م): التبيان في البيانء ص77*5» الكشاف‎ 
.376 0579/5 وذكر سيبويه منها: أياء هيا. ينظر: الكتاب‎ 
076/١ اللباب في علوم الكتاب‎ )5( 
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ونوضح ذلك كله في الجدول الآتي: 


الآية 


0 


سَعَكٌ» [الطلاق: 17 


«يتايها أن كتروا لا دوا 
ِو [التحريم : 9] 


[الأعراف: 7؟1] 


جدول رقم )١(‏ 


نوع الجملة | . الصيغة الآداة 


إنشاء طلبى | التمنى «ليت» 


إنشاء طلبي |الاستفهام | ١من»‏ 


: إنشاء طلبي الأمر «لام» الأمر 


إنشاء طلبي | النهي «لا» الناهية 


إنشاء طلبى | النداء «يا» 


النوع السابع: الفصل والوصل 
قال أهل البلاغة: إن الوصل هو: عطف بعض الجمل على 
ى والفصل تركه. 
قال الخطيب: «وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على 
ما تقتضيه البلاغة من عظيم الخطر؛ صعب المسلكء دقيق المأخذء 
لا يعرفه على وجههء ولا يحيط بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام 
العرب طبعاً سليماً» ورزق في إدارة أسراره ذوقاً صحيحاً. ولهذا 
قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل)"". 
00 
- لا يعطف على الجملة المؤكدة للتي قبلها أو المبيئة لها 
لكمال الاتصال بينهما. كما في قوله تعالى: الم © ذَلِكَ الْكنّبُ 
ا فد4ك [البقرة: 3 9آء 
قال الجرجاني: «فقوله تعالى: مل رب فده بان وتأكيد 
لقوله: ذلك الْكتبٌ» وزيادة تثبيت لهء بمئزلة أن تقول: هو ذلك 
الكتاب» وهو ذلك الكتاب... ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى 
ضام يضمه إليه: وعاطف يعطفه عليه)0. 
ثم قال: «وكذلك قوله ويَك: ظوَينَ آلنَاس من يَتُولُ دَامَنَا 
لَه مَاليزم الآ وَمَا كم يمَؤْميمة (© 


وبي © يو أله وَالَدينَ عَامَبُوا» 
[البقرة: 8» 4]. إنما قال «#ْحعُوتَ» ولم يقل: «ويخادعون)؛ لأن 


و_- 


)020( الإيضاح» وده 
(5) دلائل الإعجاز؛ ص7707. 
لملا 


هذه المخادعة ليست شيعا شيئًا غير قولهم ءَامَنَا»ه من غير أن يكونوا 
مهتين ١.‏ فهو إل كلام أذ .بد كلام آخبر عو كي ععداه وليس شيف 
لا 

؟ - لا يغطف على جملة بينها وبين الأولى شيه كمال 
الاتصالء كآن تكون جواباً عن سؤال اقنشته الأولى. 


مود دق 


ومن ذلك: قوله تعالى: «رَما أ مين إِذَّ الت لَأَْار 
بآلشّي» [يوسف: 0#]. قال الخطيب: «كأنه قيل: هل النفس أمارة 
بالسوء؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء»”" . 

“ - لا يعطف على جملة بينها وبين الأولى كمال الانقطاعء 
كأن تكون الأولى إنشائية والثانية خبرية أو العكس» وليس بينهما 
جهة جامعة؛ كقولهم: «لا تدنُ من الأسد يأكلك» بالرفع . 

ع لا يعطف على جملة بينها وبين الأولى شبه كمال 
الانقطاعء كأن يكون عطفها عليها موهماً لعطفها على غيرها. 

ومثال ذلك: قوله تعالى: «ِإوَإِدًا حَلََأْ إل سَْطِبِهمَ الوا 8 هخ 
اع تتتتزارة © يبر بوم » [البقرة: 34 15]. 

قال الخطيب: «لم يعطف فاه يَتَبَرَىهُ بب» على إن 


مَعَدَّ؛ لأنه لو عطف عليه لكان من مقول المنافقين» وليس 
6 


١‏ دلائل الإعجازء ص158. 
(؟) الإيضاح؛ ص174. 
9 المعدر النايق» ص 55ا. 
1 


* مواضع الوصل: 

١‏ يعطف على جملة أتت بعد جملة لها محل من الإعراب» 
وقصد التشريك بينها ويين الثانية في حكم الإعراب. 

كما في قوله تعالى: ظبَلرٌ ما يي في الْأنْضٍ وَمَا جني نبا وما 
5 من اله وَمَا يَمْرع فباأ4 [سبا: 3 الحديد: 4]. 

؟ - يعطف على جملة أتت بعد جملة بينها اتفاق فى الخبر 
أو الإنشاء لفظاً ومعنى. ومن ذلك: قوله تعالى: إن الْبرَارَ لتى جيم 


موود 


© وَإِنَّ الفْجَارَ لتى حير [الانشطار: 3 64. 


* - يعطف على جملة أتت بعد جملة بينها اتفاق في الخبر 
أو الأنشاء معن 9 لفظاء وبعال ذلك: قوله كمالى: 17 لَعَدنا 
مِكقّ بن إتتويل لا مَْيْدُونَ إلا لله وبألوليق عصان وذى الْمْرْقَ 
َآليَكَدى والستكين وَفُولواً. . .* [البقرة: *8]. عَطَف قوله: «إوقولوا» 
على قوله: «لا تَنَبُدُونَ»؛ لأنه بمعنى (لا تعبدوا) . 

ويْسَمّي البلاغيون الثاني والثالث ما وقع وسطاً بين الكمالين. 

يريدون: كمال الانقطاع وكمال الاتصال7©. 

5 - إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصودء نحو قولهم: «هل 
كرف علي من مرضص؟! فيقال: «لا». فإن أريد الدعاء للسائل بعد 
الإجابة ب«لا» فلا بد من الوصلء. فيقال: لاء ورعاك الله؛ لأن 
الفصل يوهم أنه دعاء على المخاطب بعد الرعاية. 


وتلك هي مواضع الفصل والوصل» مقتضاها أن يجيء كل 


178 ١/ص الإيضاحء‎ )١( 


موضع على نحو ما ذكرناء إما لأنها هي الأصلء» وإما لأنه لا مسوغ 
للعدول عنها. وإخراج الكلام على تلك الأحوال إخراج على مقتضى 
الظاهر. 

النوع الثامن: الإيجاز والإطناب 


مهاد: 

قال أبو هلال العسكري (ته40"ه): «إن الإيجاز والإطناب 
يحتاج إليهما في جميع الكلام» وكل نوع منه» ولكل واحد منهما 
موضع؛ فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في 
مكانه؛ فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته» واستعمل الإطناب في 
موضع الإيجاز» واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ»0"©. 

ونفهم من كلام أبي هلال أمرين: 

أحدهما: أن ثمة مواضع لا يصلح فيها إِلَّا الإيجازء لأجل 
ما يقتضيه ظاهر الحال في ذلك الموضع» كما أن ثمّة مواضع أخرى 
لا يصلح فيها إلا الإطناب للغرض نفسه. 

وثانيهما: أن الإيجاز والإطناب كلاهما أصلء له موضعه؛ 
فليس الإيجاز عدولاً عن الإطناب» وليس الإطناب عدولاً عن 
الإيجاز. 

وأصل الإيجاز أن يكون لفظه قليلاً ومعناه كثيراً دون أن يتعلق 
شيء من المعنى الكثير على محذوف. ولذلك نجد أن كثيراً ممن 
)١(‏ أبو هلال العسكري (1985م)» كتاب الصناعتين» تحقيق: علي محمد 


البجاري ومحمد أبو الفضل إبراهيمء بيروت» المكتبة العصرية؛ ص 1940. 
1 


تعرضوا لمفهوم الإيجاز من المتقدمين؛ كالإمام الرازي مثلاً» جعلوا 
خده محصوراً على إيجاز القصر. 


يقول الإمام: «وحده: أنه العبارة عن الغرض يأقل ما يمكن 
من الحروف من غير إخلال)""". ثم مثل له بقوله تعالى: طوَلكُم في 
لْقَصَاصٍ حَده # [البقرة: 178]. ولا يفهم من هذا الحد والتعريف 
للإيجاز»ء إيجاز حذف. بل إني أرججح أنه دنه لم يكن يرى الحذف 
داخلاً فى الإيجازء ويؤيد ذلك أته فصل بين الحذف والإضمارء 
وبين الإيجاز كما جاء في الباب الرابع الذي جعل عنوانه: في 
الحذف والإضمار والإيجاز”" . 


وأما أضل الإطناب فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة9 , 
وهته القاكنة هى :؛ الاجترازق من التطويل والحشو ؟ وأما زيادة 
اللفظ على المعتى لفائدة غير الاحتراز عن التطويل والحشو؛ كتأكيد 
معنى اللفظ أو تقريره ونحو ذلك فهو خروج عن أصل الإطناب 
أو مقتضى ظاهره كما سترى إن شاء الله. 


)١(‏ الرازي (1985م)» نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز»ء بيروتء دار العلم 
للملايين؛: عن 

9 المصدو السايق» تقسنه. 

() المراغي (7007م)»2 علوم البلاغة (ط5)؛ بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
صض١اكا.‏ 

(4) قال الخطيب: وقلنا «لفائدة» احترازاً من شيعين: أحدهما: التطويل. وهو 
أن يتعين الزائد في الكلام كقوله: وألفى قولاً كذبا وميئاً. فإن الكذب 
والمين واحد. وثانيهما: ما يشتمل على الحشو وهو ضربان أحدهما 
يقسد به المعنى» والآخر لا يفسد به. انظر: الإيضاحء ص196 195 
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ويؤيد ذلك ما نجده عند الطيبي في فصله بين مبحث الإطناب» 
ومباحث التذييل والتكميل والاعتراض ونحوهاء فقد بحثها في باب 
التحسين الراجع إلى اللفظ والمعنى دون باب الإيجاز والاقلتاتة 
ذلك لأن الزيادة فيها ليست احترازاً من الحشو أو التطويل كما هو 
في الإطناب297. 

وذهب السكاكي في «المفتاح» إلى أن الإيجاز والإطناب 
لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق واللجوء إلى شيء عرفي» 
وذلك لكونهما نسبيين» كما يرى. وجعل كلام آوساط الناس على 
مجرى متعارفهم في التعبير عن المعاني مقياساً لهماء وقال: 
«الإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
عليها الأوساط. والإطئاب: هو أداؤه بأكثر من عباراتهء سواء كانت 
القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل)” . 

وقد رده الخطيب» فقال: «وفيه نظر؛ لأن كون الشيء نسبياً 
لا يقتضي أن لا يتيسر الكلام إلا بترك التحقيق والبناء على شيء 
عرفي. ثم اليناء على متعارف الأوساطه والبسط الذي يكون 
المقصود جديراً به» رد إلى جهالة. فكيف يصلح للتعريف»0 . ثم 
قال: «والأقرب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المعنى: هو 


7١ص الطيبي (1597م).» التبيان في البيان؛ باب الإيجاز والإطناب من‎ ١ 
خا‎ 
.545- والباب الثاني: في التحسين إلى اللفظ والمعنى من ص"لا4‎ 
.784 37810 المفتاح. ص‎ )0( 
.١194ص الإيضاحء‎ )9( 
ينها‎ 


تأدية أصل المراد بلفظ مساو لهء (يعنى: المساواة) أو ناقص عنه 
واف (يعني: الإيجاز) أو زائد عليه لفائدة»207 يريد الإطناب. 

والذي يظهر لي: أن السكاكي كان يحاول أن يضع مع 
علميّاً يقاس عليه الإيجاز والإطناب. وهذا جهد مشكورهء وقد أفاد 
منه كثير من الباحثين اللغويين: واجتهدوا في وضع مقاييس علمية 
لضبط المصطلحات اللغوية. فهو يكن وإن لم ينجح في طرح مقياس 
علمي منضبط»ء فقد نجح في فتح أبواب من اللعلوم». وكات أراد ذلك 
في عنوان كتابه» ولعل «مفتاح السكاكي» كان سيبا لاندفاع باحث 
مثل عبد الله صوله» نحو البحث عن بديل لمقياسه كله . 

يول عبد الله صوله متتقداً مقلياس #مععارق الأوساطة: 
«القاعدة أو المقياس الذي نقيس به ونقيس عليه هذا العدول (يريد: 
الإيجاز والإطناب؛ لأنه يراهما عدولاً كما يرى كل زيادة عدولاً) 
لا يمكن أن يكون «متعارف الأوساط» كما ذهب إلى ذلك 
السكاكي» لكون هؤلاء الأوساط لهم هم أيضاً إطنابهم وإيجازهم 
فيما يقولون وفيما يكتبون بحسب ما يقتضيه منهم المقام الذي فيه 
يقولون وفيه يكتبون/”". ثم يقول مطرحاً مقياس السكاكي: اليس في 
رأينا (يعني: متعارف الأوساط) من الجد والصرامة ما يجعلنا نطمئن 
ليل 


ثم قال مقترحاً بديل مقياس السكاكي: «نصوعغ مقياساً آخر أكثر 


)١(‏ الإيضاحء ص195. 
)١(‏ عبد الله صوله (١١٠7م)6‏ الحجاج في القرآن» ص١54.‏ 
(29 المصدر السابق: ص747. 


١54 


دقة وأقرب إلى الضبط» هو: الجملة في مظهرها الخبري الابتدائي 
البسيط المجردء باعتبارها من الناحية النحوية مفيدة معنى في ذاتهاء 
وبصرف النظر عن استخداماتها القولية المختلفة المرتبطة بالمقامات 
المختلفة» لم تتوخ فيها زيادة ولا نقصان بالنسبة إلى صورتها الخبرية 
الابتدائية المذكورة. فإن زيدت بتأثير المقام أو لخلق مقام لفظا 
لإفادة معنى زائد على معناها الأصلي الذي لها في صورتها الخبرية 
الابتدائية تلك» سمى ذلك عندنا عدولاً كمياً بالزيادة: وإن أنقص 
منها بفعل المقام أ البيع مقام أيضاً. . . سمينا ذلك عدولا كميّاً 
بالتقصان)7" . 

وهذا الكلام حسن جداًء لولا ما فيه من اعتبار كل زيادة 
عدولاً» كما يؤكد عبد الله صوله في موضع آخر حين يقول: «إن 
الكلام المؤكد بما هو عدول عن الأصل يحمل في الوقت نفسه 
الأعل ع واكك 


فيرئى أن التوكيد زياذة» وهو عندول عن الأصل»+ وقد رأينا 
فيما سبق أن توكيد الخير الطلبي والإتكاري ليس عدولاً عن الأصل 
وإنما هو أصل يقتضيه حال المخاطب. 


ثم إن الزيادة لآجل تأكيد المعنى هي زيادة على المعنى 
الأصلي الذي أفادته الجملة السابقة لها؛ لأننا إذا حذفنا الجملة 
الزائدة فيها ذهب معنى التأكيد. 


)١(‏ عبد الله صولهء الحجاجء ص555. 
(؟) المصدر السابقء ص54١.‏ 
عن 


وإذا كان عبد الله صوله يريد أن ما يسميه العدول الكمى 
بالزيادة لا يكون إلا عندما تفيد الزيادة معنيّ زائداً على جين 
الأصليء فذلك في منظور دراستنا هذه عدول عن أصل الإطناب» 
وليس عدولاً عن الجملة الابتذائية الخبرية. 

فالجملة التي يراها معدولة عن الأصل» هي جملة أصلية لها 
مواضع تجيء فيها كما رأينا في الخبر الطلبي والإنكاري. وجملة 
الإطئاب إن أفادت معنى غير الاحتراز من الحشو والتطويل كانت 
عدولاً عن أصل الإطناب. 


* تعريف الإيجاز والإطناب في منظور الدراسة : 

نستخلص مما تقدم أن الإيجاز هو زيادة المعنى على اللنظ 
الموضوع لهء وأن الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى المراد دون 
حشو أو تطويل. 

ومن هنا نعرف أن أصل الإيجاز هو إيجاز القصرء فبه لا بغيره 
يتحقق إيراد المعاني الكثيرة على اللفظ التام. أعني بالتام ما استوفى 
متطليات التراكيب النحوية دوثها حدذف. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ظخْدٍ اَن وأ بالف وَعَضَ عَن 
هيت » [الأعراف: 154]. قال ابن قتيبة في الآية: «كيف جمع له 
بهذا الكلام كل خلق عظيم؛ لأن في «أخذ العفو»: صلة القاطعين» 
والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين. وفي «الأمر بالمعروف» 
تقوى الله» وصلة الأرحام» وصون اللسان عن الكذب» وغض 
الطرف عن الحرمات. وإنما سمّى هذا وما أشبهه «عُرفاً) 
ولمعروقاً»؛ لأن كل نفس تعرفه ككل قلب يطمئن إليه. وفي 

ل 


«الإعراض عن الجاهلين» الصبر» والحلم» وتنزيه النفس عن مماراة 
السفيه» ومنازعة اللجوج)”" . 

وقوله تعالى: طوَكَكُم فى الْقِصَاصٍ عَية» [البقرة: 174]. قال 
بهاء الدين فيها: «إن لفظه يسيرء ومعناه كثير؛ لأنه قام مقام قولنا: 
الإنسان إذا علم أنه إذا قتل يقتص منه كان ذلك داعياً له قويّاً مائعاً 
من القتل؛ فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس 
بعضهم لبعض» فكان ارتفاع القتل حياة لهم1”" . 

وأما أصل الإطناب» فهو أن يزيد اللفظ على معناه دون حشو 
ع يخ 7 ب« ده و .0 
أو الطويل”". ومن ذلقف قرله تعالى؟ ِددلِكم 7 بأفوهكم > 
[الأحزاب: 4]. ومعلوم أن القول لا يكون إلا بالأفواه؟“: لكن ليبين 
أن هذا القول لا حقيقة له. وهو قولهم: «زيد بن محمد فادعوا 
فيا لا حقيفة 1 

ومئه قوله تعالى: ويا لا ص الايصدر ولكن تع الْقلُوب 
في ألصدُورِ» [الحج: 5:]. قال الطيبي: «ففائدة الصدور مزيد إثبات 


)١١‏ تأويل مشكل القرآن» ص8". 
(؟) بهاء الدين السبكي (9١٠5م)»‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ 
تحقيق: عبد الحميد هنداويء بيروتء المكتبة العصرية .085/1١‏ 
() ذكرنا معنى الحشو والتطويل؛ يراجع في مكانه من البحث ص69١؛‏ 
وينظر: الخطيب» الإيضاح» ص 1١98‏ -195. 
(5) ولذلك يتعجب الكافرون يوم القيامة حين تشهد عليهم جلودهم» فيقولون 
لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: ظأَطَمنا لَه ل آنَطلق كن عَوَو» 
[قصيلت؛ 15١‏ 
البغوري (11937م): معالم التنزيل 7110/5. 
فين 


إن 
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المجاز» فإنه قد تعورف واشتهر أن العمى على الحقيقة مكانه البصر 
كما أن فائدة ظيَطِيرٌ يحيو [الأنعام: 608 مزيد إرادة الحقيقة27 , 

وبعد؛ فتلك هي مواضع مقتضى الظاهر في علم المعاني» 
وردت متفرقة في كتب أهل العلم» ورأينا حصرها في هذا الفصل 
لتوسى عليها في الفصمل القافم بيبانا للمعدول عن مق المفقول اليف 
أو بعبارة أخرى» ما جاء على غير مقتضى الظاهر. 

ونبّه ههناء إلى أنه يصح القول فيما جاء على مقتضى الظاهر 
أنه جاء على الأصل دون العكس؛ فلا يصح القول فيما جاء على 
الأصل أنه جاء على مقتضى الظاهر؛ لأن ذلك يوهم أنه قد يعدل 
عنه في بعض المقامات . 

وقد علمنا أنه متى وجد أصلان للتعبير لا يمكن القول في 
أحدهما إنه عدول عن الآخرء فلا نقول مثلاً: الإيجاز عدول عن 
الإطناب» والإطناب عدول عن الإيجاز. وكذلك لا نقول إن الحقيقة 
عدول عن المجازء والمجاز عدول عن الحقيقة. إذ هما أصلان 
للتعبير» يندرجان تحت قائمة بدائل للمتكلم يختار منها ما يناسب 
غرضه في الكلام» أو يناسب حال المخاطبء أو المقام الذي يلقي 
فيه الخطاب. ولهذا قالوا إن الإطناب يجيء في موضع المدح». 


التي يأتيان فيها دليل على أنهما أصلان» فلا مسوّغ إذن للإيجاز في 
موضع المدح والإطناب في موضع الشكر. 
)١(‏ الطيبي (19945م).» التبيان في البيان» ص777. 


(؟) المراغي (1٠٠7م)ء‏ علوم البلاغة» س١4.‏ 
يفن 


وإذا قلنا في مواضع مقتضى الظاهر: إنها جاءت على مقتضى 
الظاهر علمنا أن ثمة مواضع تجيء فيها على خلافه. 

وبيان ذلك: إذا قلنا مثلاً في توكيد الخبر الإنكاري إنه إخراج 
على مقتضى الظاهرء لزم ذلك أن تكون ثمة مواضع تجيء فيها على 
خلافه وإن لم تكن متعينة» مثل إخلاء الخبر الإنكاري عن مؤكدات. 

ومما ينبغي أن نكون على ذكر منه دائماً هو أن نكتة العدول 
عن مقتضى الظاهر لا يمكن التنبؤ بها قبل مثول ما جاء على خلاف 
مقتضى الظاهر أمامناء وقبل الوقوف على الموضع الذي جاء فيه؛ 
لأننا متى استطعنا أن نقول» يعدل عن كذاء إلى كذاء لأجل كذاء 
كان ذلك أصلاً معروفاً لا يدخل في تلوين الخطاب» لغياب عنصر 
المفاجأة فيه. ١‏ 

وكلام المتقدمين في هذا الباب دقيق جداً؛ لأنهم اكتفوا 
بالتمثيل له ولم يحددوه تحديداً. انظر مثلاً إلى كلام السكاكي في 
هذا الموضع إذ يقول: «قد ينزلون منزلة غير المنكر من لا يكون 
إياه» إذا رأوا عليه شيئاً من ملابس الإنكار فيحوكون حبير الكلام 
لهما غلى مفوال انين , 

يفهم من كلام السكاكي أنه قد يكون إرادة ذلك سبباً للمدرل» 
ولا تعنى عبارته التى ابتدأها بقوله: «قد ينزلون» أنه لا يكون العدول 
تأكيد الخبر الإنكاري إلا لهذا الغرض. 

ومن يتتبع أسلوب القرآن الكريم يجد فيه هذا الذي نميل إليه. 


,357  55؟ص مفتاح العلوم؛‎ )١( 
فنا‎ 


اقرأ مثلا قوله تعالى: طالرَ ( دَلِكَ الككب لا رب يد 
[البقرة: »١‏ ؟]ء وقوله تعالى: «وَمًا كَنَ هذا الْفَمَانٌ أن يقْرَئ من دوت لَه 
وليك صَنْدِقَ الى ب يديه وَتَنهِيلَ الك لا وَيْبَ نيد ين يت الكييت» 
ايونس : /737]. 


وقوله تعالى: «ال 9 تَيلُ لنب لا ريب نه ين يب الْعلمِينَ 


© أم شرت أفترية بل هو الْحَنّ ين ريك [السجدة: 0 
فإخلاء قوله تعالى: لا ريب فْه» فى آية البقرة 
من المؤكدات» إنزال المتكر منزلة غير المتكر كما ذكر المفسروة 


والبلاغيون”" . 


ولكن هل يقال ذلك أيضاً في آبتي يونس والسجدة؟ 

إن نكتة العدول عن تأكيد الخبر في الآيتين يمكن أن تكون 
للدلالة على براءة الكتاب من أن يكون مفترى» وبراءة الرسول عل 
من افتراته. فكما أن الذي شهد له الناس بالصدق والأمانة لا يحتاج 
إلى محرجات الأيمان ليصدّ قرة فيما يخبرء فكذلك شأن الكتاب فلا 
حاجة بتأكيد أنه لا ريب فيه وأنه غير مفترى من دون الله» ولما كان 
أصل تشككهم هو قولهم زوراً إن القرآن مفترى. وأن الذي افتراه هو 
الرسول يده رد الله عليم في السورتين فأبطل زعمهم واعتقادهم. 

أما القرآن. فقال فيه رب العزة: «إوبًا كن هَذَا الْمُدَانٌ أن يشر 
من دوت لَه ولك صق الف بن يديو [يرنس: /"]. 


قال ابن عاشور: (إن قوله تعالى: ##ومًا كان هذا الْميْمَانٌ أن 


)١(‏ المفتاحء ص577. ابن عاشور (د.ت)» التسر 


5 وير والعوير 1لا 
4ن 


يُقَرّك» أبلغ من أن يقال: ما هو بمفترى لما يدل عليه فعل الكون 
من الوجود؛ أ : ما وجد أن يفترى؛ 5 وجوده مناف 
لافترائه00 , 

وإذا ثبت أنه غير مفترى» وأنه من عند الله رب العالمين» بطل 
قولهم أن النبي يَلِهِ افتراه» فأخرج الكلام مخرج من لم يتهم في 
صدقه للدلالة على صدقه وأمانته يك وبعده عما يقول الظالمون. 


© 5ه 


.7؟/١ التحرير والتنوير‎ )١( 


هراد عكمزيد كراى عرد مهعربىء 


1 ثالثاًء مقتضى الحال والفرقٌ 7 
بينه وبين مقتضى الظاهر 


لا نكاد نجد في المصادر الفكر البلاغي اختلافاً في معنى 
مقعضى الجال عمد المعقدمين والمجدثين على سواء. يقول 
السيوطي : «الحال: الأمور الداعية إلى التكلم على وجه مخصوص. 
ومقتضى الحال. ما يقتضيه الأمور الداعية إلى ذلك: "2‏ 

وهو كذلك عند بدوي طبانة» يقول: «الحال هو الأمر الداعي 
للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد 
خصوصية ماء وتلك الخصوصية هي مقتضى الحال)0©. 

وهذه الخصوصية في التعبير التي نفهمها عند السيوطي وطبانة 
هي ما أسميناها بالعدول 3 مقتضى الظاهر؛ لأنه يخرج الكلام عن 
أصله المعتاد إلى نوع من التعبير» إذا تأملناه وجدناه مناسباً لغرض 
المتكلم أو حال المخاطب أو ظروف المقام. 

وأما معنى مطابقة الكلام له فهو وصول الإنسان بعبارته إلى 


)١(‏ السيوطي (455١ه):‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» تحقيق: 
محمد إبراهيم عبادة» القاهرة» مكتبة الآداب. ص15. 
(؟) بدوي طبانة (د.ت): معجم البلاغة العربية (ط7)» جدة» دارة المنارة» 
ص 85. 
وينظر في ذلك: المراغي (/1١٠٠7م)ء‏ علوم البلاغة» ص85 
ك/ا١‏ 


الإفصاح عن كَنَّهِ ما في قلبه» كما ذكر صاحب الطراز”". 
أو وصول النص بعبارته إلى الإفصاح عن غرضه. 


محاور مقتضى الحال 
وقوام مقتضى الحال على ثلاثة محاور 


* المحور الأول: المتكلم: 

ويتمثل في غرضه من الكلام؛ أو الأمور الداعية إلى التكلم 
على وجه مخصوص. وبيان ذلك: إن كان غرض المتكلم هو إقناع 
المنكر للخبرء فمقتضى الكلام فيه التأكيد» وإخراج الكلام مؤكداً 
إخراج مطابق للحال. 

ومثال ذلك : قوله تعالى: ط«إكسَآ لهك أَنَهُ الى لة إِلَهَ إل 
[طه: 4ة]. 

قال الإمام أبو زهرة: «عندما يشتد قول الباطل يكون 
من مقتضى الحال أن يؤكد بيان الحق ليمحو الأوهام»”". وقد عرفنا 
في باب القصر إفادته للتأكيد. 

وينشأ ههنا سؤالء وهو: كيف نقول في ما مضى إن إخراج 
الخبر الإنكاري مؤكداً إخراج على مقتضى الظاهرء ثم نقول مهنا هو 
مطابقة للحال» ونحن نزعم أنهما شيئان مختلفان؟ 


والجواب عن ذلك: هو أنه قد يتفق مقتضى الظاهر مع مقتضى 


)١(‏ يحيى بن حمزة العلوي (1987م)» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة» 
بيروت» دار الكتب العلمية» .١77 /١‏ 
(؟) زهرة التفاسير .497/81١/9‏ 
يفن 


الحال»ء وفي هذه الحالة يغلب مقتضى الظاهرء كما فى المثال 
السابق» وهذا هو الأصل» وقد يختلفان» فيعدل عن مقتضى الظاهر 
لأجل ما يقتضيه الحال» وله وجوه كثير نأتى إليها فى باب العدول 
عن مقتضى الظاهر إن شاء الله. 

ومثال اختلاف مقتضى الحال عن مقتضى الظاهر قوله تعالى: 
«آد مسن إِحَدَهُمَا كر إِحَدَهُمَا لقو (البقرة: 185]. جياه 
أظهر في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن مقتضاه أن 
يقال: فتذكرها الأخرى0“, 

والإحدى والأخرى - كما قال اين عاشور : وصضفان مبهمان 
لا يتعين الشخص المقصود بهماء فكيفما وضعتهما في موضعي 
الفاعل والمفعول كان المعنى واحدا0”". 

وفي «الدر المصون»ء قال أبو البقاء: «فإن قيل لِمَ لَمْ يقل 
«فتذكرها الأخرى» (أي: على مقتضى الظاهر) قيل فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أعاد الظاهر ليدل على الإيهام في الذكر 
والسياة» ولو أضعر لتعين عوده على المذكور. 


والثاني: أنه وضع الظاهر موضع المضمر تقديره: فتذكرهاء 


)١(‏ أنكر التفتازاني كونه من وضع المظهر موضع المضمرهء وقال: «ومما ينبغي 
أن يتعرض له جه تكرير لظ تإحداهما» ولا خفاء في أنه ليس من وضع 
المظهر موضع المضمرء إذ ليست المذكرة هي الناسية» إلا أن يجعل 
«إحداهما» الثانية في موقع المفعرل؛ ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في 
موضع الإلباس». نقله ابن عاشور. ينظر: التحرير والتنوير .1١١/*‏ 
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يكنا 


وهذا يدل على أن لِإِعَدَسُم4 الثانية مفعول مقدَّم ولا يجوز أن يكون 
فاعلاً مع هذا الوجه:”"©. وإلّا لزم أن تكون المذكرة هي الناسية» 
وذلك لا يجوز. وهو ما اعتمد عليه التفتازاني في إنكاره وضع 
المظهر موضع المضمر فيه. ورد عليه» أن هذا من المقصور الذي 
لا يضر تقديم مفعوله على فاعله. فهر نحو: كسر العصا موسى 

قال ابن عاشور: «ولما كان #إآن تَضِلَّ» في معنى ضلال إحداهما 
صارت العلة في الظاهر هى الضلال» وليس كذلكء. بل العلة ما يترتب 
على الضلال من إضاعة المشهود به» ترح علد قوله: «فتذكر إحداهما 
الأخرى» «عند نسيانها». ثم قال: ووجّهه «صاحب الكشاف”" بأ 
فيه دلالة على الاهتمام 8 التذكير حتى صار المتكلم يعلل بأسبابه 
المفضية إليه لأجل تحصيله)»”". وهذا مذهب البصريين. 


قال سيبويه: «فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول: #آن تَضْلَ» 
ولم يعد هذا للضلال وللالتباس؟ (قيل) فإنما ذكر أن تضل؟ لأنه سبب 
الإذكارء كما يقول الرجل: أعددته أن يميل الحائط فأدعمه. وهو 
لا يطلب بإعداد ذلك ميلان الحائط» ولكن أخبر بعلة الدعم ومو 


507 عه 5 الع اس عرض مج 5 

والكوفيون يرون أن التقدير فى «اتَدُدَكَرٌ يِعَدَنهُمَا اللّرط»4 إن 
ضلت. فلما تقدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت «أن)220؛ وفتح «أن» 
)١(‏ الدر المصون .3174/١‏ 
() الزمخشري (د.ت).ء الكشاف 7817/١‏ 3087. 
(؟) التحرير والتنوير 1١١9/8‏ ١1للء‏ 
(4) سيبويه (09٠5م)»‏ الكتاب 07/9 
(0) الزركشي (5١١7م)»‏ البرهان في علوم القرآن» ص 578‏ 587. 

حمل 


قراءة الجمهور. وقرأ حمزة وأبان تغلب والأعمش (إن تضل» بكسر 
همزة «إن»» وهى حرف اه" 

قال الفراء: «يفتح أن ويكسرء فمن كسرها نوى بها الابتداء 
فجعلها متقطعة عمًا قبلهاء ومن فتحها فهو أيضاً على سبيل الجزاءء 
إلا أنه نوى أن يكون فيه تقديم وتأخير. 

- وقال -: والمعنى - والله أعلم ‏ استشهدوا امرأتين مكان 
الرجل كيما تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت» فلما تقدم الجزاء اتصل 
بما قبله وصار جوابه مردوداً عليه. ومثله في الكلام» قولك: (إنه 
ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى» فالذي يعجبك الإعطاء أن يسأل» 
ولأ يعجبك المساألة ولا الاقتقار. ومكله: «استظهرت بخسسية اعمال 
أن يسقط مسلم نأحمله»؛ إنما استظهرت بها لتحمل الساقط لا لآن 
يسقط مسلم. فهذا دليل على التقديم والتأخير)”"؟. 

وفي «الدر المصون». قال الفارسي: «ما ذكره الفراء دعوى 
لا دلالة عليها والقياس يفسدها. ألا ترى أننا نجد الحرف العامل 
إذا تغيرت حركته لم يوجب ذلك تغييراً في عمله ولا في معناه؛ 
كذلك «إن؛ الجزائية ينبغى إذا فتحت ألا يتغير عملها ولا معناها. 

ومما يبعده أيضاً أن نجد الحرف العامل لا يتغير عمله بالتقديم 
ولا بالتأخيرء ألا ترى لقولك: المروت بزيداء ثم 'تقول* #بزيد 
مررت» فلم يتغير عمل الباء بتقديمها من تأخيرها””". 


515/١ عبد اللطيف الخطيب (١٠٠١٠م)» المعجم‎ )١( 

(59) الفراء (د.ءت):؛ معاني القرآن .145/١‏ 

(9؟) السمين الحلبي (19195م). الدر المصون .598/١‏ 
ليل 


ومهما يكن من أمرء فإن فيه عدولاً عن مقتضى الظاهرء لأجل 
ما يقتضيه الحال. وللوقوف على نكتة العدول هناء أو ما اقتضته 
الحال في هذه الخصوصية في التعبير بوضع الظاهر موضع المضمرء 
نجد اختلافا بينهم كذلك. 

يقول الخفاجي فيها: «أقول: قالوا إن النكتة: الإبهام؛ لأن 
كل واحدة من المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها 
من الإضلال والإذكار؛ والمعنى: إن ضلت هذه أذكرتها هذه 
فدخل الكلام معنى العمومء وأنه من وضع الظاهر موضع المضمرء 
والتقدير: فتذكرهاء وهذا يدل على أن إحداهما الثانية مفعول متقدم» 
وإنما يمتنع التقديم إذا وقع إلباس يغيّر المعنى» فإن لم يكن إلباس 
نحو كسر العصا موسى لم يمتنع»””“2. فنكتة العدول عند الخفاجي 
هي الإبهام . 

وأما ابن عاشورء فيقول: «والذي أراهء أن هذا الإظهار في 
مقام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة بمدلولهاء كيلا تحتاج 
إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمرء وذلك يرشح الجملة لأن 
تجري مجرى المثل. وكأن المراد هنا الإيماء إلى أن كلتا الجملتين 
علة لمشروعية تعدد المرأة فى الشهادة» فالمرأة معرضة لتطرق 
النسيان إليهاء وقلة ضبط ما يم قبطل والتعدد مظنة لاختلاف مواد 
النقص والخلل» فعسى أن لا تنسى إحداهما ما نسيته الأخرى. 
فقوله: إآن تَضِلَّ» تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة» وقوله: «اتَُدَكرَ 
ِحَدَهمَا التُرَاُ4 تعليل لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة 


.517 7/9 شهاب الدين الخفاجي (141410م)ء حاشية الشهاب‎ )١( 
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وهذان الوجهان صحيحان؛ ولكن يظل البحث عن نكتة 
العدول مقصداً للباحثين وغاية لأولى الألباب؛ لأنه لا يمكن أن 
يقال إن نكتة العدول فيه هى ما قاله الحفاجى أو ما قاله ابن عاشور 
مثلاء فننفض أيدينا هك يعمل أنه ول ألا تددن ديا ولة للوقوف 
على أسرار العدول عن مقتضى الظاهر لأجل ما اقتضته الحال.؛ وهي 
غاية بعيدة المنال» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 55 
* المحور الثائي: حال المخاطب: 

ألحّ ابن رشيق ‏ وهو محق ‏ على ضرورة معرفة حال 
المخاطب» وجعل ذلك غاية الشاعر فى شعره؛ وأنه به تفاوت 
الناس» فقال: «فأول ما يحتاج إليه القتاعر - بعد الجد الذي هو 
لغاية» وفيه وحده الكفاية ‏ حسن التأتي والسياسة. 6 مقاصد 
لقول. فإن نسب ذل وخضعء وإن مدح أطرى وأسمع. . ولكن 
غايته معرفة أغراض المخاطب كانتا من فاث؟ ليدخل إليه من بابه» 
ويداخله في ثيابه. فذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الذي تفاوت 
لفاس وئة افو" 

ومن مراعاة حال المخاطبء. العدول عن المواجهة 
لتي يقتضيها ظاهر العتاب في قوله تعالى: بس وَل 9 ك جاه 
القنَسَيه [عبس: 0 .]١‏ 


.١1١7 /7 التحرير والتنوير‎ )١( 
“1/١ ابن رشيق (5١٠5م). العمدة في محاسن الشعر‎ )"( 
ددا‎ 


قال ابن عاشور: «ولمًا كان صدور ذلك (يعني: العتاب) 
من الله لنبيّه كَكِدِ لم يشأ الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه المقصود 
بالكلامء (يعني: لم يشأ أن يواجهه بالعتاب كما يقتضيه ظاهر 
الحال). فوجهه إليه على أسلوب الغيبة» ليكون أول ما يقرع سمعه 
باعقاً على أن يترقب المعنى من ضمير الغائب فلا يقاجقه العتاب» 
وهذا تلطف من الله برسوله يله ليقع العتاب في نفسه مدرجاً وذلك 
أهون 7ية 
* المحور الثالث: المقام: 


قال السكاكي: ١لا‏ يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة. 
فمقام التشكر يباين مقام الشكاية. ومقام التهنئة يباين مقام التعزية» 


) التحرير والتنوير ”/ .١٠١8‏ 

ذكر الواحدي» أن سبب نزولها هو أن ابن مكتوم ‏ وكان رجلاً ضريراً - 
أتى النبي وله وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام وعباس بن 
عبد المطلب وأبيّاً وأميّة بن خلف. ويدعوهم إلى الله تعالى ويرجو 
إسلامهم؛ فقام ابن أم مكتومء وقال: يا رسول الله» علمني مما 
علمك الله وجعل يتاديه ويكرر النداء» ولا يدري أنه مشتغل مقبل إلى 
غيره حتى ظهرت الكراهية فى وجه رسول الله كلم لقطعه كلامه؛ وقال فى 
نفسه يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد» ين 
رسول الله يه وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم. فأنزل الله 
تعالى هذه الآيات. فكان رسول الله بَكِةِ بعد ذلك يكرمهء وإذا رآه يقول: 
مرحباً بمن عاتبني فيه ربي. 
ينظر: أسباب. النزول» عين449. ابن عاشور لد ث6 التحرير والتنوير 
0٠١ 5/7‏ تفسير أب السعود 5/ 5لا #100 
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ومقام المدح يباين مقام الذم. . . ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى 
ال 

ومما جاء في التنزيل وطبق مقتضى الحال دون مقتضى الظاهر 
قوله تعالى: دف تلك أَتَ الْمَرِرُ الحكَرم» [الدخان: 144]. 
فمقتضى الظاهر أن يقال: «ذق إنك أنت الذليل المهان»؛ لأن 
الخطاب لأبي جهل» وقيل فيه يوم أن قتل ببدرء أو يقال له ذلك في 
جهنم يوم الدين. ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر تأكيداً للمعنى 
١‏ ي» فقد كان يقول: «والله إني لأنا أعر من جيليها». وقيل: إنه 
لقي النبي كَل يوماً فقال له: «لقد علمت أني أمنع البطحاءء وأنا 
العزيز الكريم فقتله الله يوم بدر وأذلّه وعيّره بكلمته. ويوم القيامة 
هو من المقبوحين بها'". 

وهذا مثل قول قوم شعيب لنبيهم نك : «أملرئك ترك أن 
تك ما يبد اباو أز أن تَتمَلَ يه أَمَولتَا ما معدا إن كأنتَ الْتليم 
َلََضِيدُ): [هرد: 407]. 

قال أبو السعود: «وصفوه 82 بالوصفين على طريق التهكمء 
وإلما أراهرا بذلك ويف بفدهس” . 

وبعد؛ فتلك هى محاور مقتضى الحال. وقد تطابق مقتضى 
الظاهرء وفي عله الجالة تقتضي البلاغة إخراج الكلام على 
مقتضى الظاهره إذ المخالفة فيها بعدٌ عن البلاغة. وأما إذا اختلف 


)١(‏ مفتاح العلوم» ص757. 
(0) ينظر: الواحدي (86١٠١م)»‏ ص ل/الا. 
9 اتفسيير أبي السعرد 7/8 9537. 
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مقتضى الحال عن مقتضى الظاهر فإن البلاغة تقتضي إخراج الكلام 
لا على مقتضى الظاهر» إذ إخراجه عليه لا يكون من البلاغة في 
شيء. وهذا معنى قولهم: إن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال ‏ 


© هه 


نيل 


1 رابعاً: إطلاق مقتضى الظاهر 
على مقتضى الحال أو العمكس 


مقتضى الحال على مقتضى الظاهر. 

أما الأول؛ فلأنه ليس في كلامهم ذلك. وأما الثاني؟ فلإيقاعه 
في لسن شديد. قمعلاً» عندما يقول التتتازانى : «كوة المخاطب: مثكراً 
للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم» والتأكيد مقتضى الحال» وقولك 
له: إن زيداً في الدار ‏ مؤكداً بادإنَ؛ كلام مطابق لمقتضى الحال»0©. 

لا شك أنه يريد فيما ذكر مقتضى ظاهر الحال. ويكون التقدير 
هكذا: «كون المخاطب منكراً للحكم حال ظاهر يقتضي تأكيد 
الحكم. والتأكيد مقتضى ظاهر الحال» وقولك: إن زيداً في الدار 
- مؤكّداً ب«إِنَ» ‏ كلام مطابق لمقتضى ظاهر الحال». 

وإنما قلنا إنه يريد مقتضى الظاهر لا مقتضى الحال امتناع إرادة 
مقتضى الحال في السببين: 

أحدهما: أنه يجوز العدول فيما ذكره» ولو كان المراد مقتضى 
الحال لجا جاز العدول عنهء إذ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. 


"١ص التفتازاني (707م)» مختصر السعدء‎ )١( 


كما 


وأما الآخر: فهو قوله في موضع آخر في الكتاب حين ذكر 
الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري ومقتضياتها. قال: «وإخراج 
الكلام عليها؛ أي: على الوجوه المذكورةء وهي الخلو عن التأكيد 
في الأول (يعني: الخبر الابتدائي)» والتقوية بمؤكد استحساناً في 
الثاني (يعني: الخبر الطلبي)» ووجوب التأكيد في الثالث (يعني: 
الخبر الإتكاري؛ كالمثال السابق) إخراجاً على مقتضى الظاهر. فرفع 
بهذا الكلام ما قد أوهم في الأول أنه يريد مقتضى الحال”". 


ولم يحذ المراغي حذو التفتازاني في بيان ما قد يوهم أن 
المراد هو مقتضى ظاهر الحال» بل جعل كلامه كأنه لا نوك ل 
مقتضى الحال. 
يقول: «كون المخاطب منكراً يوم البعث حال يقتضي التأكيد» 
والتأكيد مقتضي» وكونك تخاطبه بقولك: (إن يوم الساعة لا شك 
فيه» مطابقة لمقتضى الحال»”". وكان الأولى أن يغلب مقتضى 
الظاهر ههنا لمطابقته مقتضى الحال» ولتضمين الكلام معنى آخر هو 
جواز العدول فيه. نعمء إنه لم يجئ على مقتضى الظاهر إلا لأجل 
رمحاو مو ومواسن سيت وا لعي لاوا 
على الأصل أنه مطابق لمقتضى الحال كبير فاثتة؛ لأنه ليس فيه 
ما يوهم خروجه عن مقتضى الحال» ولأن الكلام البليغ لا يكون إِلَّا 
مطابقاً لمقتضى الحال» بخلاف مقتضى الظاهرء فعلم من هذا أنه 
كما أراد أسلافه ‏ بمقتضى الحال مقتضى ظاهر الحال. فكما 


)١(‏ مختصر السعد.» ص657. 
0 المراغي (10١٠٠م)2‏ علوم البلاغة» ص56" 


/ا13 


أننا لا نقول: «جاءني زيد» ونحن نريد «١غلام‏ زيد»» إذ لو حذف 
«غلام زيد» لم يعلم هل الجائي نفس زيد أو غلامه» فكذلك مقتضى 
ظاهر الحال» فلو حذف المضاف (ظاهر) لم بتعين المراد أهو 
مقتضى الحال أم مقتضى ظاهر الحال7", 

ونعم: قد يحذف ٠‏ المضاف ويقام المضاف إليه مقامه؛» كما في 
قوله تعالى: رأف في قُلُوبهِمٌُ الْيِجلَ»4 [البقرة: «4]9؟ أي: حب 
الحا 8 , 

وقوله تعالى: #يجاة رَيّكَ؟ه [الفجر: ؟5]. قيل: المراد به: أمر 
ل 

بل قد يحذف أكثر من مضاف واحد. 

كما في قوله تعالى: «إومن يُمَظِمَ سكير أنه وَِنّهَا من تقرف 
لفُوْبٍ» [الحج: *]. والتقدير: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 
القلرب. فحذف (تعظيم) وأقيم المضاف إليه ضمير الجر (ها) 
مقامه. وحذف (أفعال) وأقيم (ذوي) مقامهء ثم حذف (ذوي) وأقيم 
مقامه (تقوى) فصار معرباً بإعراب المضاف الأول» وهو تدرج في 
الف 3 


)١(‏ ينظر: ابن هشام الأنصاري (05٠1م)»‏ مغني اللبسب عن كتاب 
الأعاريب»: وبهامشه حاشية الدسوقي على معتز الله ومعه السبك العجيب 
نظم مغني اللبيب لعبد الحفيظ د بن الحسن بن محمد العلوي (ط5)» 
مصرء دار السلام 1787/5 

(9) المقمدر السارقء 1535977 

() المصدر السايقء 2185/9 

(؟) المصدر السابق» .١5867/7”‏ 

1844 


5-7 ل 


وقال تعالى: ليس لها 
قال ابن جنى : «تقديره: ليس لها من جزاء عبادة معبود دون الله 
كاشفة. فيحدق المضاف الأولء فصار تقديره: ليس لها من عبادة 
معبود دون الله كاشفة. ثم حذف المضاف الثاني الذي هو «عبادة» 
فصار تقديره: ليس لها من معبود دون الله كاشفة لعلف المضاف 
الثالث: فصار إلى قوله: ملي لها 3 
قال: «ولا تستنكر كثرة المضافات المحذوفة هناكء فإن 
المعنى إذا دل على شيء وقبله القياس أمضي على ذلك ولم يستوحش 
منهء ألا ترى إلى قول الله تعالى: 8فْمَبِضْتُ قَصَكةً مَنْ كر 
الرسُول» [طه: 45]. ألا ترى أن معناه: من تراب أرض أثر وطء 
حافر فرس الرسول؛ أي: من تراب الأرض الحاملة لأثر وطء فرس 
الرسول؛ لأنه في تصحيحه من تقريه لاستيفاء معانيه. وإذا دل الدليل 
كان التعجب من حيلة العاجز الذليل»”". وفي مثل هذا يجوز 
الحذف لأنه لا يوقع في لبس" . 
ومما وقعتُ عليه في كتب التفاسير من إطلاق مقتضى الحال 


من دون ألَّد 03 [التجم: 054]. 


ين دون أله كَاشِفة) [النجم: 08] 


على مقتضى الظاهر ما جاء في تفسير ابن عاشورء المعروف 
بالتحرير والتنوير: 


)١(‏ ابن جني (1988م)» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
عنهاء دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروتء دار الكتب 
العلمية ؟/ ه84. 

(؟) المصدر السايق» ؟515/5. 

(©) ينظر: شروط الحذف الثمانية فى كتاب مغنى اللبيب 757/5؟١.‏ ويهامشه 
حاقية النسوقن . ١ ١‏ 

م1 


ع 05 


قال ابن عاشور في قوله تعالى: «ومًا كان لَه ليم بن سُلْطنِ 
إلا بعلم من فوب ِالتّدرّه مِئَنْ هر ينها فى صق وَرَيْكَ عل كل عه 
حَفِيُظَ» [سبأ: .]+١‏ «خولف في النظم بين الصلتين» فجاءت جملة 
(من يؤمن بالآاخرة) فعلية» وجاءت جملة (هو منها في شك) اسمية؛ 
لأن الإيمان بالآخرة طارئ على كفرهم السابق ومتجدد ومتزايد آنا 
فآناء (وهذا من نكات العدول عن مقتضى الظاهر في هذا الموضع) 
فكان مقتضى الحال (قلث: يعني : مقتضى ظاهر الحال» ومقتضى 
الحال هو ما فهمناه في علة العدول) إيراد الفعل في صلة 
ا 

وفي قوله تعالى: «آلر أَعَهَد إليَكُمْ يب كم آن لا تعبذوا 
َلشَّيَطنَ» آيس: .5٠١‏ قال: «وإذا اقتضى الحال» من حق البلاغة 
إيثار كلمة بالذكر إذ لا يعد لها غيرهاء فعرض من تصاريفها عارض 
اثقل لا يكون حق مقتضى الحال البلاغي (قلت: يعني : مقتضى 
الظاهر) موجباً إيرادها»””. 1 ْ 

يريد أن مقتضى الحال توالى العين والحاء للدلالة على 
إنكارهم ذلك العهد وهو أن لا را الشيطان. والعين والحاء 
حرفان متقاربا المخرج من حروف الحلقء ولكنهما لم يحدثا ثقلاً 
في النطق بالككلمة ينافي الفصاحة بموجب تنافر الحروف؛؟ لأن انتقال 
النطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج الهاء من أقصى 
الحلق خفف النطق بهماء وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة زاد 


)١(‏ التحرير والتنوير 7؟185/7. 
(؟) المصدر السابق» 57//ا4. 


ذلك خفة. ومقتضى الظاهر عدم توالي حرفين متقاربي المخرج”". 
وتلك بعض الشواهد على إطلاقهم مقتضى الحال على مقتضى 
الظاهرء وقد رأينا ما قد يحدثه من إشكال وما يوهمه من معنى غير 
مراد. فالأولى إذن أن يذكر «مقتضى الظاهر» فى موضعه عند إرادة 
متتضى ظاهر الحالء بولا يذكر #مقتضى الحالة إلا قى حَاقٌ موظنه, 


© 8# © 
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هراد عهزنى هراد كراد وريد 


خامساً: علاقة مقتضى الحال 
بنظرية النظم عند الإمام الجرجاني 


قد علمنا في ما مضى معنى مقتضى الحال» فما علاقته بنظرية 
النظم؟ وللإجابة عن هذا السؤال. لا بد لنا أن نعرض موجزاً لمعنى 
نظرية النظم كما جاءت عند صاحبها. يقول عبد القاهر: «اعلم أن 
ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه «علم النحوا 
وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي تُهجت فلا تزيغ 
عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لكء فلا تخل بشيء منها»”"". 

ثم زاد ذلك إيضاحاًء فقال: «أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم 
بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه. فيضطر في «الخبرا 
إلى الوجوه التي تراها في قولك: "زيد منطلق» وازيد ينطلق؛ 
و«ينطلق زيد» و«منطلق زيد» و«زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» و«زيد 
هو المنطلق» و«زيد هو منطلق» وفي «الشرط والجزاء» إلى الوجوه 
التي تراها في قولك: إن تخرج أخرج» و(إن خرجت خرجتٌ). . 
و«إن تخرج فأنا خارج”700 , 
)١(‏ دلائل الإعجازء ص41 
0 المصنو السابق» قسة: 


(7) لمثل هذا شواهده من القرآن الكريم؛ وهو الأَوْلَى بالذكر في مقام 
الحدبث عن دلائل الإعجازء ومن ذلك» في الشروط وجزائه مثلا؛ ب 
لحلا 


وفى «الحال» إلى الوجوه التي تراها في قولك: «جاءني زيد 
مسرعا» والجاءني يسرع» و(جاءني وهو يسرع» و«جاءني وهو مسرع» 
أو اوهو يسرع» و«جاءني قد أسرع» و«جاءني وقد أسرع». 

فيعرف لكل من ذلك موضعه» ويجيء به حيث ينبغي له. 

وينظر في «الحروف» التي تشترك في معنى» ثم تنفرد كل واحد 
منها بخصوصية في ذلك المعنى. فيضع كلا من ذلك في خاص 
معناهء نحو أن يجيء باما» في نفي الحال. بالا» إذا أراد نفي 
الاستقبال» وب«إن» فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون. وب«إذا» 
فيما علم أنه كائن. 

وينظر في «الجمل» التي تسرد» فيعرف موضع الفصل فيها 
من موضع الوصلء ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع «الواو) 
من موضع «الفاء)» وموضع «الفاء» من موضع «ثم1» وموضع «أو» 
من موضع «أما وموضع «الكن» من موضع «بل). 

ويتصرف في التعريف» والتنكيرء والتقديم» والتأخير» في 
الكلام كله» وفي الحذفء والتكرار»ء والإضمارء والإظهار» فيصيب 
بكل هن ذلك مكانه» ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له06. 

ثم قال: «فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان صواباء 
وخطؤه إن كان خطأ إلى «النظم» ويدخل تحت هذا الاسمء إلا وهو 


- قوله تعالى: رن تَمُودُواْ تمد [الأنفال: 14]. وقوله: «إوإن عدم 00 
[الإسراء: 4]. وقوله: 8رَمَنَ عَادَ فَيَعلهِمٌ أنه ينه [المائدة: 90]. وقوله: 


«وَن يووا فَقَدْ مَصَبَتَ سْنّث الْأرَليت» [الأتفال: هم]. 
)١(‏ دلائل الإعجاز. ص١4.‏ 85. 
1 


معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعهء ووضع في حقه» 
أو عومل بخلاف هذه المعاملة؛ فأزيل عن موضعه. واستعمل في 
غير ما ينبغي له: فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فسادمء 
أو وصف بمزية وفضل فيهء إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك 
الفساد وتلك المزية وذلك الفضلء إلى معاني النحو وأحكامه. 
ووجدته يدخل في أصل من أصوله؛ ويتصل يباب من أيوابه)""؟. 

وخلاصة الكلام: «أن «النظما؛ يعني: تَوَحِيَ معاني النحو» 
ويقتضي ذلك معرفة أحوال اللفظء لبجاء يكل لق سي عقن ليد 
وهذا هو مقتضى الحال عندنا»”""» ويؤيد ذلك تصرفنا في التعريت 
والتنكيرء والتقديم والتأخير في الكلام بحسب ما يقتضيه الحال 
والمقامء وقد عد الجرجاني ذلك التصرف من مقتضيات النظمء وأن 
الصواب والخطأ فيه يرجعان إليه. وكذا فى مقتضى الحال فإنه لا بد 
أن يجيء لتكتهء وإلا كان خطأ. 1 

ومن أمثلة ما ذكره من فساد النظم» قول أبي تمام: 
َانِيهِ فِي كَبِدٍ السَّماءِء ولم يكن كاثئين ثانٍ إذ هما في الغارٍ 


.47 دلائل الإعجاز. ص كف‎ )١( 

(5) وشأن النظم شأن «الأسلوب» عند حازم االقرطاجني: يقول: «ولما كان 
الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ وجب أن يلاحظ فيه 
من .حسين. الاطراة والتناسب والتكلق قن الانتقال. عن جهة إلى جهة 
والصيرورة من مقصد إلى مقصد ما يلاحظ في النظم من حسن الاطراد 
من بعض العبارات إلى بعضء ومراعاة المناسبة ولطف النقلة». ينظر: 
حازم القرطاجني (د.ت)» منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ تقديم وتحقيق: 
محمد الحبيب؛» دار الكتب الشرقية» ص7”54. 
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يقول الجرجاني: «إن الفساد والخلل كانا من أن تعاطي 
الشاعر ما تعاطاه من هذا | الشأن على غير الصواب» وصنع في تقليم 
أو تأخيرء أو حذف وإضمارء أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه. 
وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا “0ن 

إن الفساد الذي يذكره في البيت السابق وجعل مرده في النظمء 
هو ما نسميه العدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة في التقديم 
أو التأخير أو الحذف والإضمار ونحو ذلك. 

وقد علمنا أن العدول عن المقتضى الظاهر لا يكون إلا لأجل 
ما اقتضته الحال». ولا يخالف مقتضى الحال مقتضى الظاهر إلا 
لنكتة» فإن لم تكن ثمة نكتة للعدول تسوغ إخرج الكلام على مقتضى 
الحال المخالف لمقتضى الظاهر كان خطاً مطياً, هذا ها أده 
الجرجاني في قوله: «إن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر 
ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب». 

ومما ذكره من حسن النظم قول البحتري: 
بَلوْنا ضَرائبَمَنْ قدذترى فمّاإنرأينالفتح ضريبا 
هوالمرةٌأئدت لةالحَادِئا تُعزماً وشيكّاً ورأياً صليبا 
تعقل شي خلفى سودق شماحآ مرجع وباسامهيبا 
فكالسيف إن جئتةٌ صارخاً وكالبحر إن جكتةٌ مستثيبا 

قال عبد القاهر: «فإذا رأيعتها قد راقتك وكثرت عتدك»: 
ووجدت لها اهتزازاً في نفسك» فعدء فانظر في السبب واستقص في 


)١(‏ دلائل الإعجاز؛ ص35. 
ناحلا 


النظرء فإنك تعلم ضرورة أن ليس إِلّا أله قدّم وأخرء وعرّف ونكر: 
وحذف وأضمرء وأعاذ وكرر» وتوحى على الجملة وجهاً من الوجوه 
التي يقتضيها «علم النحوا. فأصاب فى ذلك كله ثم لطف موضع 


صوايه» ود ف مادج يوجب الفضِي ل" 


ثم قال مبيّناً ما في الأبيات من حسن: لأفلا ترى أن أول 
شيء يروقك منها قوله: «هو المرء أبدت له الحادثات» ثم قوله: 
«تنقل فى خلقي سؤدد» بتنكير «السؤّددا وإضافة «الخلقين» إليه» ثم 
قوله: «فكالسيف» وعطفه بالفاء مع حذفه المبتداً؛ لأن المعنى 
لا محالة: فهو كالسيف. ثم تكريره «الكاف» في قوله: اوكالبحراء 
ثم إِنّهُ قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جرابه فيه؛ ثم إِلَّهُ 
أخرج من ككل وانصد مين الشرظيق حالا على قال ها ما أخرج 
من الآخرء وذلك قوله: «صارخاً» هناك سيا ههنا؟ لا ترق 
حسنا تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عددت» أو ما هو في حكم 


ما عددت» فاعرف ذلك)2 , 


١‏ دلائل الإعجازء ص80 

(0) المصدر السابقء ص”85. 
وربما كان أمئل من دلك النظر في الآية التاسعة والتسعين من سورة 
الأنعام» ففيها كل ما ذكر د في أبيات > ايديف وذيادة. 


3 وق 95 كا سينا 97 86 ين طلا وا ايه 
د لكان مَشَيِيها وَعْرَ مُتَسَيةٌ يوا 51 كرو لس 
إِنَّ في كَل لآبَتٍ لَقَوْرِ يُوَمبُونَ» [الأنعام: 44] 
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ونستخرج من الآية حسب ما وصلنا إليه مما ذكره الجرجاني في أبيات 
البحتري» ثم نذكر زيادة الآية على الأبيات: 

عدَّد الجرجاني الأمور الآتية وجعلها سبب حسن النظم في الأبيات 
ونذكرها كلها في الآية: 

١ *‏ - التقديم والتأخير: في الآية أنواع من التقديم والتأخير: 

أ- التقديم الاعرابي: ويتمثل في قوله: ون أشَمْلٍ ين طَلهَا يناك ديه 
[الأنعام: 49]. فقدم الخبر (ومن النخل) على المبتدأ (قنوان). ينظر: 
ابن عاشورء التحرير والتنوير /450/1. 

ب - تقديم الأهم فالأهم: ويتمثل في تقديم الزرع على الشجر للدلالة 
على أن الزرع أفضل من النخل» فالزرع غذاءء وثمار الأشجار فواكه 
والغذاء مقدم على الفاكهة» وقدم النخل على سائر الفواكه؛ لأن التمر 
يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب. ينظر: الرازي» مفاتيح الغيب» 
دار إحياء التراث العربى (د.ءت) 85/17: 

* ؟* - التعريف والتدكير: وفي الآية أنواع منها: تعريف «النخل» 
و«الزيتون» و«الرمان». قال ابن عاشور: «وإنما جيء بالتعريف فيه للإشارة 
إلى أنه الجنس المألوف المعهود للعرب» (يعني: تعريف النخل) فإن 
النخل شجرهم وثمره قوتهم؛ (التحرير والتنوير .)5٠8/17‏ 


 ” *‏ الحذف والإاضمار: في قوله تعالى: #وَجَدّتٍ يَنْ أَعَنَاِ وَالرَييونَ 


وَلرمَانَ» [الانعام: 94] واجنات» بالنصب على إضمار الفعل #إوَلَخْرضَا4ه 
#وَارَبوْنَ وَأليئَاة؛ه معناه: وشجر الزيتون والرمان» فحذف الشجر واكتفى 
بذكر ثمره. (تفسير الطبري /١١‏ ه/الا). 
* 4 - الإعادة والتكرار: في قوله تعالى: 8عَنَا بد بات كل شَيْء 
ري ة وموم 0 ع ع 0 ب 
َأرَجَْا مِنّهُ حَضِرًا نخرج هِنْهُ حَبّا4 فانظر إلى ما فيه من حسن التقسيم في 
إخراج النبات من الأرض وإخراج القنو من الطلع (ينظر: زهرة التفاسير 
)2 

١/ 


كا عو عي 


39 لك غيب وذي الثانية تفصيل لعضمون 
بات كل شو ؛ أي: فكان من النبت خضر ونخل 
وشجرء وهذا تقسيم الجنس إلى أنواعه. (اتطر: التسرير القوير ار 
5 الإضافة: في قوله تعالى: : «تبّات 6 كل شَىْو)ه. قال الفراء: «(يبجوز 
في في العربية أن تضيف النبات إلى كل شيء وأنت تريد بكل شيء النبات 
وض القرآن 810/١‏ 09. 

قال الطبري في معنى الإضافة: «أخرجنا من الماء الذي 0 من السماء 
من غذاء الأنعام والبهائم والطير والوحش وأرزاق بني آدم وأقواتهم 
ها يتغذون به ويأكلونه فينيتون عليه وينموق» (تفسير الطيري” االلاة). 
وقال: «ولو قيل معناه: فأخرجنا به نبات جميع أنواع النبات» فيكون 
«كل شيء» هو أصناف النبات كان مذهباً وإن كان الوجه الصحيح هو 
القول الأول (السابق). 

3٠7 *‏ الحال: في قوله تعالى: مُتَشَنِيَا؟ . 

قال ابن عاشور: «متشابهاً وغير متشابه» حال ومعطوف عليه» والواو للتقسيم 
بقريئة أن الشيء الواحد لا يكون مشتبهاً وغير متشابه؛ أي : بعضه متشابه وبعضه 
غير معقابه وعماحالان من الويعوة والرناة مع وإنما أقر ول يحم 0 
الصناعة تقتضي المطابقة) اعتباراً بإفراد (اللفظ). (التحرير والتنوير ا 4057). 
وهذا قول الزمخشري فيه (الكشاف 07/7) وعلى كلء فإن امتشابهاً» 
حال إما من «الرمان"» لقريه؛ أو حال من «الزيتون»: وحذفت حال 
الثاني؛ وإنما لغوا من جعله حالاً لهما لعدم المطابقة» ومقتضاها أن 
يقال: «مشتبهين وغير متشابهين» (الدر المصون "/ :)١47‏ ويدذل ذلك كما 
قال القشيرى: على تجاس أجزاء الأرض وتواقق أقطار الكوق وقباين 
النبات في اللون والطعم» (الطائف الإشارات (د.ت)» تحقية 
بسيوني. الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر )4431/١‏ 
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إبراهيم 


وبعد؛ فقد حاولنا في الهامش أن نستخرج من الآية 
ما استخرجه الجرجاني من أبيات البحتري وأعجب منها أيّما 
إعجاب؛ ونزيد على ما ذكره الجرجاني من حسن النظم في أبيات 
البحتري» ما زادت عليه الآية حسب ما توصلت إليه» ومن يتدبر 
الآية يجد فيها فوق ما ذكرت. 

ومن ذلك: 

١‏ الالتفات. في قوله: طاتَأَجْنَا بو.)» بعد قوله: وَهْرٌ الى 
ترد قال الشيخ 06 أبو زهرة: «وإضافة الإخراج إلى ذاته العلية 
بصيغة المتكلم لبيان عظيم فضله؟». 

؟ ‏ أسلوب القصر في تعريف المسند إليه والمسند في قوله 
تعالى: «وَهْرٌ الى أل . 

ثم قال الجرجاني: وإن أردت أظهر أمراً في هذا المعنى» 
فانظره إلى قول إبراهيم بن العباس”2©3: 

فلو إذ نبا دهرء وأنكر صاحب»٠‏ وسلطأعداءء وغاب نصير 
تكون عن الأهواز داري بنجوة»٠‏ ولكن مقادير جرت وأمور 
وإني لأرجو بعد هذا محمداً لأفضل ما يرجى أخ ووزير 
قال الجرجاني: «فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوةء 
ومن الحسن والحلاوة» ثم تتفقد السبب في ذلك» فتجده إنما كان 
من أجل تقديمه الظرف الذي هو (إذ نبا» على عامله الذي هو 
«تكون)ء وأنه لم يقل: «فلو تكن على الأهواز داري بنجوة إذ نبا 


)١(‏ دلائل الإعجازء ص25. 
حلملا 


دهر». ثم إِنْه قال: «تكون» ولم يقل: «كان»؛ ثم نكر الدهر 
ولم يقل: «فلو إذ نبا الدهر» ثم إن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى 
به من بعد. ثم إنّه قال: «وأنكر صاحب» ولم يقل: «وأنكرت 
صاحباً»؛ لا ترى في البيتين الأولين شيئاً غير الذي عددته لك تجعله 
حسناً في النظمء ل من معاني النحو كما ترى)7؟. 

وبعد؛ فقد تبيّن لنا من خلال ما تقدم علاقة مقتضى الحال 
بنظرية النظم. فليس النظم عند الإمام إلا مراعاة مقتضيات المقام 
والحال على الوجه الذي بيّنته هذه الدراسة. وقد أكُد الخطيب ذلك 
فقال: «وهذا ‏ أعني: تطبيق الكلام على مقتضى الحال ‏ هو الذي 


يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم»”" . 
© © © 


)١(‏ دلاتل الإعجاز: ص425. 
أذ ما سيت يو الْيبَادُ ا ملعت يو الأتيل أو كل به 


دا ات امو ع اجيقة ا وي 7 أن سو يتنه جد ٍّ دعص ما 0 
لْمَرْقَ بل ينه الأئرٌ جيعًا فلم يان الذي حَامْنُوا أن أو يناه أَنَهُ لهتى 
1 عق رت عدا قارع 1 نش يي 

ضديم يما يندرا اوه أو لت 


رقم ندع م2 


يق وَعَدُ أل إِنَّ أله لا يليك ألْعِيعَاة4 [الرعد: .]١‏ 
ومن يتدبر هذه الآية يجد فيها جميع ما ذكره الجرجاني من حسن النظم 
في أبيات إبراهيم بن العباس من تقديم؛ «كتقديم الجبال على الأرض مع 
سبق الأرض في الخلق»», وتنكير القرآنء وقوله: «#سْيرَتَ» وقَعت» 
ولم يقل: «سيرثُ» أو «قطعتٌ»: وغير ذلك من مزيات ما لو التمستاها 
لوجدناها تفوق على ما ذكره الجرجاني في أبيات إبراهيم بن العباس . 
وفي الإشارة هنا - لضيق المقام - غيّة عن التفصيل. 

(؟) الخطيب القزويني (5١10م)4:‏ الإيضاح في علوم البلاغة» ص5 .١‏ 

0000 


هراج كراد كراد عرد كراد 


حاول الإمام السكاكي أن يحدد مواضع حذف المسند إليه» 
وهي من مواضع العدول عن مقتضى الظاهر (مخالفة مقتضى الحال 
مقتضى الظاهر). فقال: «أما الحالة التي تقتضي طي ذكر المسند إليه 
فهي: إذا كان السامع مستحضراً لهء عارفاً منك القصد إليه عند ذكر 
المسندء والترك راجع إما لضيق المقام» وإما للاحتراز عن العبث 
بناء على الظاهرء وإما لتخيّل أن في تركه تعويلاً على شهادة العقل» 
وفي ذكره تعويلاً على شهادة اللفظ من حيث الظاغرء وكم بين 
الشهادتين» وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً عنه» أو تطهيراً له عن 
لسانك» وإما.. وإما.. وإما)"'' مما لا يسعه المقام. 

ثم أدرك الإمام أنه ليس في وسعه أن يحصيها عدداً: فوقف 
قائلاً : «وإما لأغراض سوى ما ذكر»”". وكان هنّه كله أن يذكر لنا 
في هذا الموضع الأحوال التي يحذف فيها المسند إليه؛ وهي أحوال 
لا تحكمها قاعدة. وإنما مردها إلى العقل السليم والذوق 
المستقيم””. وإذا ثبت ذلكء انتفت القدرة على حصرها في موضع. 
وإذا كان ذلك كذلكء. كان كل ما جاء في دراستهم لمواضع حذف 


.177 مفتاح العلوم» ص2779‎ )١( 
المصدر السابقء»ء ص5556.‎ )9( 
المصدر السابقء» نفسه.‎ )*( 


المسند إليه ونحو ذلك من مقتضيات الأحوال محمولة على أمثلة 
وشواهد لا غير. 

وليست تحديداً لمواضع مقتضى الحال؛ لأنه متى استطعنا أن 
نقول يقال كذا في موطن كذاء انصرف ذلك إلى مقتضى الظاهر 
لا مقتضى الحال كما علمنا. 

ولهذاء فإنه ليس من الصواب - في رأينا - تخصيص نوع 
من التعبير بحال معينة» كأن نقول: يحذف المسند إليه في حال كذا. 
وإذا قلناء فإننا نقول: قد يحذف المسند إليه للاحتراز عن العبث 
مثلاً. لما في ذلك من دلالة على حذفه لغير هذا الغرض. 

وبعد؛ فقد حاولنا في هذا الفصل أن نوضح الفرق بين مقتضى 
الظاهر ومقتضى الحال؛ والمراد بكل واحد منهما. وحاولنا فيه أن 
نتلمس الفرق بين مطابقة مقتضى الحال مقتضى الظاهر ومخالفته 
إياه . 

وعلمنا أنه إذا طابق مقتضى الظاهر مقتضى الحال فإنه يغلب 
مقتضى الظاهر والإخراج عليه إخراج على الأصل لا يدخل في 
تلوين الخطاب. 

وأما إذا خالف مقتضى الحال مقتضى الظاهر فهو ما نسميه 
بالعدول عن مقتضى الظاهر. 

وتبيّن لنا من ذلك: أن الإخراج على مقتضى الحال نوعان: 

إخراج مطابق لمقتضى الظاهر» وإخراج مخالف له. 

أما الأول فليس من تلوين الخطابء وأما الثاني فهو تلوين 
الخطاب بالعدول عن مقتضى الظاهر. ١‏ 

3. 


ثم وقفنا على علاقة مقتضى الحال بنظرية النظمء وانتهينا إلى: 
أن ما يريده الجرجاني ب«النظم» هو ما نريده بمقتضى الحال. ثم 
ختمنا الفصل بمناقشة مسألة تخصيص تعبير معين بحال معينة» ورأينا 
فيها أن ذلك ليس من الصواتب» قله يقال مغلاً: يحف. المسند إلبه 
في حال كذاء والأؤْلى أن يقال: قد يحذف المسند إليه للاحتراز عن 
العبث مثلاً» لِمَا في هذا الكلام من دلالة على عدم الحصر والتقييد. 

وبقي لنا سؤال من تلكم التساؤلات» نستصحبه إلى الفصل 
القادم إن شاء الله»ء وهو هل للبليغ أن يعدل عن تلك القواعد 
البلاغية أو النحوية التي توجب على البليغ الالتزام بهاء وما أثر ذلك 
في البلاغة العربية؟ 


8 هه 


رحن 


عدن عنلت يحنت كنلنت ستالنة 


المبحث الثاني 


العدول عن مقتضى الظاهر وأنواعه 0 


مهاد 
قد علمنا في الفصل السابق معنى مقتضى الظاهر وأنواعه 
وعلمنا أنه قد يطابقه مقتضى الحال وقد يخالفه» وأنه إذا طابقه فإن 
البلاغة تقتضي إخراج الكلام عليه؛ أي: على مقتضى الظاهر. وأن 
إخراج الكلام في هذه الحالة على خلاف مقتضى الظاهر خروج عن 
البلاغة. وقلنا فيه» إنه يلزم تغليب مقتضى الظاهر على مقتضى 
الحال في هذه الحالة؛ لأنا لا نقول إن الكلام م أخرج على مقتضى 
الظاهر ويكون ذلك ضيواناً إل إذا طابق مقتضى الحال. وعلمنا أن 
هذا النوع لا يدخل في تلوين الخطاب؟؛ له هو الأصل . 
ثم قلنا إنه ‏ أي: مقتضى الظاهر ‏ إذا خالفه مقتضى الحال» 
فإن البلاغة تقتضي إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهرء وهو 
ما نسميه هنا بالعدول عن مقتضى الظاهرء وقلنا بدخوله فى تلوين 
الخطاب؛ لأنه عدول عن الأصل أو الظاهر. 
وأما من حيث المكانة البلاغية لهذا النوع من التعبير» فيقول 
الإمام السكاكي: «وهذا النوع» أعني نفث الكلام لا على مقتضى 
الظاهرء متى وقع عند النظار موقعهء استهشٌ الأنفس. وأتق 
الأسماعء وهرٌ القرائح» ونشّط الأذهان» ولأمر ما تجد أرياب 
525 


البلاغة وفرسان الطراد في ميدانها الرامية فى صدق البيان» يستكثرون 
من هذا الفن في محاوراتهه»7©. 1 

ثم بيّن الإمام أن هذا الفن لا يقدر عليه أي أحدء فقال: «وأن 
هذا الفن لا تلين عريكته.ء ولا تنقاد قرونته بمجرد استقراء صور منه» 
وتتبع مظان أخوات لهاء وإتعاب النفس بتكرارهاء واستيداع الخاطر 
حفظها وتحصيلهاء بل لا بد من ممارسات لها كثيرة؛ ومراجعات 
فيها طويلة؛: مع فضل إلهِي من سلامة فطرة» واستقامة طبيعة») وشدة 
ذكاء» وصفاء قريحة» وعقل وافر) . 


وحسبك من علم لا يبلغ إليه إلا بتلكم الأدوات. 


وفيما يأتي تتبع لأنواعه وصوره: 
أنواع العدول عن مقتضى الظاهر 
النوع الأول: في الإستاد الخبري 

وله صور كثيرة منها : 
١‏ - تأكيد الخبر الابتدائي29”: 

قال تعالى: يلها آلنَّاسُ اها يَبَسكْ إرك ررك التحد 
شَىْء عَظِيةٌ» [الحج: .]١‏ قال أبو حيان: ((إن» إنما تجيء لتثبيت 
ما يتردد المخاطب في ثبوته ونفيه» فإن قطع بأحد الأمرين فليس 
)١(‏ مفتاح العلوم» ص575. 
099 المصدى الجايق» ثقسة: 


(9) راجع ص7١١‏ من هذا البحث في معنى الخبر الابتدائي ومقتضى ظاهره. 
نينا 


من مظائهاء فإن وجدت داخخلة على ما قطع فيه بأحد الأمرين 
ظاهراًء فيكون ذلك لتنزيله المتردد فيه لأمر ما)''“. كما هي هناء 
وإنما وقعت جملة (إن زلزلة الساعة» في موضع العلة للأمر بالتقوى؛ 
لأن المخاطب لما استشرفت نفسه وتطلعت إلى العلة استشراف 
الطالب المتردد نزل منزلته. 

وهذا كثير في القرآن الكريمء ومنها الآيات [المؤمنون: الا 
اويا 11# 
؟ - المبالغة في تأكيد الخبر الابتدائي: 

قال تعالى: لإ دم بَعْدَ دَلِكَ لوت [المؤمنون: 15]. أكّد 
إثبات الموت بتأكيدين»: وهو مما لا ينكرء لكنهم لما كانوا معرضين 
عن العمل لما بعد الموت كانوا كمن ينكره» فخوطبوا بما يناسب 
أعمالهم على خلاف مقتضى الظاهر. ويسمى هذا النوع تنزيل غير 
المتكر منؤلة الطنك 0 . 

- الاستغناء عن تأكيد الخبر الإنكاري'”؟ 0 

قال تعالى: طِدَلِكَ الْكتبُ لا رب نه [البعرةة 16+ فقولله 
تعالى: «لا رب يرع رود ياي اا واساوي دي 
لوجود ما لو تأملوه ارتدعوا عن الإنكار والتماري. 

قال السكاكي: «وكم من شقي مرتاب فيه»0©. 
البحر المحيظ 4/3 
() الخطيب القزويني (5١70م):‏ الإيضاح في علوم البلاغة؛ ص77 
9 ينظن؛ ص1 من هذا االبحك معى. الخبر 'الإتكاري ومقتشى ظائهره. 
(4) المفتاحء ص 757 
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النوع الثاني: في المسند إليه 

وفيه للاث صور: 
١‏ - حذق المسند إليه0): 

قال تعالى: ٍَاليّحْمَنْ صسْكَل بق خَبيرا» [الفرقان: : 09]. حذف 
المسئد إليه على أحد. أويعه الإغرابه.. وتقديرة: هو الرسفهة. 

ومن أسباب العدول عن مقتضى الظاهر هنا ما ذكره 
ابن عاشور: (أن الخير هنا أهم؛ لأن وصف الرحمن أهم في 
الغرض المسوق له الكلام» وهو الأمر بالتوكل عليه» وهو وصف 
يقتضي أنه يدبر أمور من توكل عليه. بقوي الإسعاف»”” 

ومن ذلك الآيات [التوبة: ١ء‏ النور: ١غ‏ الجن: 55» النبأ: 80] على 
قراءة من قرأ «رب السماوات» بالرفع وهي قراءة ابن مسعود» وناقع» 
وأبو عمروء وابن كثير وغيرهه”؟. 

وعلة العدول عن مقتضى الظاهر في كل آية منها تختلف عن 
الأخرى. 
؟ - تثكير المسئد إليه: 

حال تعالى: ج16 ل كوا كل تل عل تث يفخ ب 


)١(‏ ينظر: ص0١*1‏ من هذا البحث فى أحوال المسند إليه التى تجىء على 
مقتضى الظاهر. ْ د 

(؟) السمين الحلبي (1995م)» الدر المصون 515/0. 

(") التحرير والتنوير /١9‏ »5 (بتصرف). 

,704/٠١ المعجم‎ )5( 


فلن 


قال ابن عاشور: «فالتعبير عن الرسول يَلةِ ب(رجل) منكر مع 
كونه ‏ يك معروفاً بينهم وعن أهل بلدهم؛ بقصد التجاهل)". 

وقال السكاكي: «كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل 
0ك 

وقال أبو السعود: «وإنما قصدوا بالتنكير الطنز والسخرية 
قاتلهم الله تعالى»”". وما ذكره أبو السعود سبب من أسباب العدول 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَلّين مَتَتَهُرْ نَنْحَهُ من عَدَبٍِ رَيْكَ 
لفو يويكنا إِنّ كا طتلييت» [الأنياء: 45]. 

قال اين عاشور: «والنفحة: المرة من الرضخ في العطية» 
يقال: نفحه بشيء إذا أعطاهء وفي مادة النفح أنه عطاء قليل نزرء 
وبصميمة بناء المرة فيها والتفكيرء وإسناد المسٌ إلبها دون فعل آخر 
أربع مبالغات في التقليل» فما ظنك بعذاب يدفع قليله من حل به 


إلى الإقرار ياستسقاقه [يامه. وإنشاء تحجيه من سوء حال السو 


ومن ذلكء» الآيات في [البقرة: لاء 147 النور: 6 القصص: .]9١‏ 


ومع أن صورة العدول عن مقتضى الظاهر فيها صورة واحدةء 
وهي تنكير المسند إليه» فإننا نجد أن كل موضع من مواضعها يختص 


() التحرير والتنوير 1587/577. 

(0) المفتاح» ص587. 

(9) سر آأبى السعرد 43/8 

(؟) التحرير والتنوير 73/107 - 4 
4 


بنكتة تختلف عن غيره. ومن أغراض تنكيره: التعظيم» أو التحقير» 
أو التكثيرء أو التقليل وغير ذلك20 , 
١‏ - تاخير المسند إليه: 

قال تعالى : «أإنّ لِلميِّنَ عند رَبهمْ جَنَّتِ لبي » [القلم: 184 أخَر 
المسند إليه لجَنّتِ4 لتشويق السامع إليه'". 

وقال تعالى: «وبالاخرق ف وقون» أنبفه 18 آخر السسق 
إليه «هم» ليفيد أن المؤمنين المتقين هم أهل اليقين المختصونء 
وأن إيقانهم ذاك محصور في حقيقة الآخرة لا يتعداها إلى خلاف 
حقيقتهاء وكأن غيرهم ليس من أصاحب اليقين2470, 

النوع الثالث: في المسند 
وفيه ثلاث صور: 


أب احلف المشكلة 
قال تعالى: «وَلّين سَألتَهُمِ مَنْ خَلقَ لسوت وَالَرّضَ وَسَخَرَ الشّمْس 


َالْقَمَرَ يوان 0 5000 


إلى التفتازاني(1١١٠١م)2‏ مختصر السعد؛ ص/١‏ - 44. 

9 التحرير والتنوير .5٠/98‏ 

(9) عز الدين محمد الكردي (17١٠7م)»‏ التقديم والتأخير في القرآن الكريم» 
بيروت» دار المعرفة؛ ص/ا17. 

(؟) اختلفوا في إفادة التقديم الاختصاصء والذي عليه محققوا البيانيين أن 
الاختصاص في التقديم غالب لا لازم. 
انظر : الزركشي (5١١1م)»‏ البرهان في علوم القرآن» ص ؟لالا - 7//ا 

ل 


وقال تعالى: وين دالتبر قن ل يوضم القم بذ 
ليق هذ جد غزنها انث 3 [العتكبرت: 38]. 

وقال تعالى : «وَلن مَأَلتَهُم مَنَ حل لسوت وَالايّسَ يتوت 
اَذه [لقمان: ه32 الزمر: 1788 

وقال تعالى: ظوَلَين 0 مَنْ حَلَقَهُمْ لون 2 [الزخرف: 409]. 

ومما يستفاد من أقوال المفسرين في نكتة العدول عن مقتضى 
الظطاعر يحدق السعة وهر الخلقينة سا يان 

١‏ في آية :7١‏ من سورة العنكبوت: أن الخطاب لمشركي 
العرب؛ وهم قوم يؤمنون بالله لكنهم يشركون به. قال تعالى: 
نوما يُوْمِنْ أَكَرُهُم لَه إلا وهم مُنْرو» ايوسف: .]٠05‏ وكانوا 
يعرفون البر والذنب» ولذلك ناسبت أن تختم بقوله: لاَق تُوقكن» 
[الأنعام: 45]؛ لأنه ما يعد الإفك إلا أن يعلموا أن الله هو خالق 
السموات والأرضء وأنه هو الذي سخّر الشمس والقمرء ثم 
يجعلون له شركاء» فيقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك: إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك00 , 

؟ - وفي آبة: 17 من سورة العتكبوت: تعريض بالمشركين 
بأنهم لم يشكروا نعم الله عليهم في إنزاله الماء من السماءء 


9 يتظرة الفخرير والعتوير 0115/18 العيسابورى (5559اه)ء الكشبفب 
والبياة: بيروت: دار إحياء التراث العربي؛: 597/4. إسماعيل حقي 
(د.ت). تفسير روح البيان» بيروت» دار إحياء التراث العربي / .7١‏ 
أحمد بن عبد الله التنوخي (477١ه)ء‏ رسالة الغفران» تحقيق: على 
حسن فاعورء بيروت» ار الكقب العلمية». ص58 1 
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وإحياء الأرض بعد موتهاء وأنهم لم ينتفعوا بعلمهم أن الله هو 
الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض» ولذلك تاسبت أن 


بحت بتو عع 


تختم بقوله: «ثٍ الْحَمَدْ ينه بل احير لا يَعَقِلوْن» |العنكبوت: 
+7]. إذ لو كانوا يعقلون لهداهم عقولهم إلى أن القادر على إحياء 
الأرض بعد موتها فهو على إحيائهم بعد موتهم قدير على كذلك. 
قال ابن عاشور: «وهذا إدماج اسعدلالى تقريبىئ لأثيات 
البعك0, 

وقى آية: 5؟ من سورة لقمان: قال ابن عاشور: 
«وحاصل الاستدلال بالخلق الأول لمخلوقات عظيمة أنه يدل على 
إمكان الخلق الثاني لمخلوقات هي دون مخلوقات الأولى)”". 
«لَلْقُ السَمَوتٍ وَانَْرْضٍ أمِكَيَرٌ مِنَ حَلْقِ ألكاين» [غافر: 1417 

- وفى آبة 98: من سورة الزمر: استدلال على استحالة 
وجود آلهة غير الله بعد خلق السموات والأرضء» وأن النافع الضار 
في السماء والأرض هو الله. والآلهة لا تنفع فيها ولا تضر. ولذلك 


ناسبت أن ختمت بقوله تعالى: 50 يشر كا تنفرق ين ذؤن هد إِنْ 
ادن أَنَهُ بسر هل هُنَّ كَشَِتُ صُرْردِ أو امن بِرَحْمَةٍ هَل هركت 


تتيكث كيدا هُلْ حَيْىَ لَه عليه رسكل الْمتوطون4 . 
ه ‏ وفى آية /ا4: من سورة الزخرف: استدلال لإثبات 
الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع قاله ابن عاشور””. قال 


.758/1؟١ التحرير والتنوير‎ )١( 
3 العصكر المابق» م‎ )5( 
9/319 المصدر السابق»‎ )*( 


أبو السعود: «والسؤال هنا للعابدين والمعبودين اَن أده لتعذر 
الإنكار لغاية يطلانه»2 , 

وهكذاء فإن كل موضع من مواضع العدول عن مقتضى الظاهر 
في الآيات السابقة له نكتة تختلف باختلاف المواضع. وقد يحذف 
العحد لغير ذلك؛ كالاحتراز عن العبث. والثقة بشهادة العقل ونحو 
ذلك7" , 
؟ ‏ تعريف المسئد: 

قال تعالى: «إوّس جل مح َيِه وليك هم النئيشرة» 
[التغابن: 1]. قال ابن عاشور: «المعنى: أن الإنفاق يقي صاحبه 
من الشح المنهي عنهء فإذا يسر على المرء الإنفاق فيما أمر الله به 
فقد وقي شح نفسه وذلك من الفلاح . 

ولما كان ذلك فلاحاً عظيماً جيء في جانبه بصيغة الحصر 
بطريقة تعريف المسند. وهو قصر جنس المفلحين على جنس الذين 
وقوا شح أنفسهم. وهو قصر ادعائي» للمبالغة في تحقيق وصف 
المفلحين الذين وقوا شح أنفسهمء نزل الآن فلاح غيرهم بمنزلة 
العدم)”" . 


5 


ومن تعريف المسندء قوله تعالى: أله المتحمذ4ك 


[الإخلاص: ؟]. 


.44/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(0) ينظر من أغراض حذف المسند: المراغي (07٠5م)»‏ علوم البلاغة» 
عن 8 _ قي 

(5) التحرير والتنوير 789/78. 


والقصر هناء يفيد قصر الصمدية على الله تعالى» وهو كما 
قال ابن عاشور ‏ «قصر قلبء لإبطال ما تعوده أهل الشرك في 


الجاهلية من دعائتهم أصنامهم في حوائجهمء والفزع إليها في نوائبهم 
للك 


حتى نسوا الله 

ومن ذلك قوله تعالى: كاله هْوَ الْوَكُ» [الشورى: 4]. وأفاد 
تعريف المسند قصر جنس الولي بهذا الوصف على الله تعالى”" . 
“* - تقديم المسفد: 

قال تعالى: لها ما كسَيّتْ وَعَههَا ما أكْسََيت © [البقرة: 181]. 

وقال تعالى: ل ديد وك دِينِ4 [الكافرون: 6]. 

وتقديم المسند في الإثبات يفيد التخصيص على المشهورء كما 
في الآيتين. قال أبو السعود في قوله تعالى: لها مَا كُمَبَتَ وَلمْ كا 
كمبت 4 [البقرة: 184]. «إن تقديم المسند قد يقصد به قصره على 
المسند إليه» كما قيل في قوله تعالى: لك يدك وى دينِ»؛ أي: 
ولي ديني لا دينكم. 

ومحل الجملة الأولى على هذا القضر (يغني: آية البقرة) على 
ممى> أن أرلقك لا يشعهم إلا ما اكضيوا هما كيل مما لا يساعده 
المقام. إذ لا يتوهم متوهم انتفاعهم بكسب هؤلاء حتى يحتاج إلى 
بيان امتناعهء وإنما الذي يتوهم: انتفاع هؤلاء بكسبهم » فبين امتئاعه 
بأن أعمالهم الصالحة مخصوصة بهم لا تتخطاهم إلى غيرهم» وليس 


.53787/7 التحرير والتنوير‎ )١( 
.65٠/98 (؟) المصدر السابق:‎ 


ف 


لهؤلاء إلا ما كسبواء فلا ينفعهم انتسابهم إليهمء وإنما ينفعهم 
اتباعهم لهم في الأعمال»؟. 

ولقائل أن يقول: إنه قد وقع في الآيات والأحاديث الانتفاع 
والتضرر بفعل الغيرء كما في قوله يَلِِ: «مَنْ سَّنَّ في الإسلام سُنَةٌ 
حسنةً فعُيل بها بعدَ» كُْيِبَ له مثلٌ أجر من عمل بهاء ولا يَنْقُصٌ 
من أجورهم شيْة؛ ومن سَّنَّ في الإسلام سُنَّةٌ سيئةٌ فعُمل بها بعدىء 
كْيِبَ عليه مثل وِزْرٍ مَنْ عَمِل بهاء ولا يَنقْصُ في أوزارهم شي" . 
وقد يقال إن ذلك نسخ بقوله تعالى: #إولا يَُرُ وَازرهٌ ودر لرَئْ» 
[النجم: 82]. وقوله: «وَآن لَتَى لشن إلا مَا ع6 [النجم: 09]. 

ومن ذلك: قوله تعالى : ط فب عو [الصافات : /1410. 

قال الزمخشري في قوله تعالى: «ل 4 [البقرة: 7]: «فإن 
قلت: فهلًا قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول في قوله 
تعالى: لا ذبًا عَوَلُ4؟ قلت: لأن القصد في إيلاء الريب حرف 
النفي» نفي الريب عنه. وإثبات أنه حق وصدق لا باطل وكذب» 
كما كان المشركون يدعونه» ولو أؤلى الظرف (يعني: قدم المسند) 
لقصد إلى ما يبعذ المراد: وهو أن كتاياً آخر فيه الريب لآ قيه» كما 
قصد في قوله: «لَا فيا عَوْلُ» تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا 
بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي» كأنه قيل: ليس فيها ما فى 


9 تقسير أبي السنوه 8:71 


(؟) أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (د.ت)» 
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلمء» بيروت» دار الجيل ودار الآفاق 
الجديدة 7/8 21. 
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غيرها من هذا العيب والنقيصة)(2 


٠‏ يعني : أ التقديم في مثله يفيد 
الاختصاصء فيكون مفيداً أن نفي الريب عنه مقصور عليهء وأن 
غيره من الكتب فيه الريب» وهو غير مقصود هناء كما هو مقصود 
في قوله: ملا إنيًا عَلّ#. وهذا مذهب السكاكي فيهء وسيأتي. 

قال الخفاجي: «وقد أورد على الزمخشري أنه لا محذور فيما 
ذكره لوقوع الريب في كثير من الكتب» وأجيب بأن المراد لزوم 
الريب في الكتب السماوية» وقيل عليه» إنها لما فيها من التحريف 


مخل ويب قلا محلور أيغ0©. 


ثم قال: «وشهنا بحثء أولاه بعض المتأخرين» وهو أن 
يلا رب فِه» لا يصح تقديم الخبر فيه؛ إذ لا يجوز: ١لا‏ فيه ريب» 
من غير تكرار. لا لأنه إذا فصل بينها وبين اسمها وجب الرفع 
والتكرير» ولا عديل للمنفي هنا حتى يصح تكررها أو يقدر, وهذا 
وإن صح في قراءة أبي الشعناء» فالزمخشري ذكره في المشهورة» 
وسوق القاضي على العمومء ورد: بأن وجوب تكريرها فيما ذكر 
ليس متفقاً عليه» لذهاب المبرد وابن كيسان إلى جوازه. ولا يخفى 
أنه قول مرجوح عند النحاة؛ فإنه عندهم ضرورة» على أنه على 
فرض جوازه غير فصيح)»7”". 

وربما كان ذلك هو سبب إنكار أبي حيان ما ذهب إليه 
الزمخشري حتى بالغ في الإنكار» وقال: «ولا نعلم أحداً يفرق بين: 


(9) الكشاف 1/1 
(؟) شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (19917م): حاشية الشهاب 51١/١‏ 
() المصدر السابق» نفسه. 

"1 


ليس في الدار رجل» وليس رجل في الدار)”» 

ولا شك أن هذه مبالغة» وقد رد عليه الخفاجي : فقال: «وإنكار 
أبي حيان إفادة تقديم الخبر للحصر هنا مما لا يلتفت إليه»7. 

وفي «البرهان»: «أن تقديم الظرف إن كان في الإثبات دل على 
الاختصاصء. كما في الايات السابقة ومثلها كما في قوله تعالى: 
إن لمآ إياتهم 69 ثم إِنَّ عَلَدمَا حِسَابهُم4 [الغاشية: 15: 15] وغيرها 
كما في [آل عمران: 46» التغاين: .]١‏ 

وإن كان في النفي فإن تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنهء كما في 
قوله تعالى: إلا فِيَا عَوْلُ4 [الصافات: 4]407 أي: ليس في خمر الجنة 
ما في خمرة غيرها من الغول» وأما تأخيره فإنها تفيد النفي فقطء 
كما في قوله. : «لَا ريب فه» فكذلك: إن قلنا: لا عيب في الدارء 
كان معناه: نفى العيب فى الدار» وإذا قلنا: لا فى الدار عيب»: كان 
معناء أنها ريض يعدم السبب80 7 

وقد ذهب أبو موسىء إلى أن ما يوشك أن يكون موضع اتفاق 
بينهم هو إفادة تقديم الظرف في النفي التخصيص. وأورد كلام 
الزمخشري في قوله تعالى: طلا فيا عرد وقد سبق. وعبارة 
أبي موسى: ثم إذا كان تقديم المسند وهو ظرف في الإثبات موضع 
خلاف. فإن تقديمه وهو ظرف في النفي يوشك أن يكون موضع 


اتفاق في إفادة التخصيص . 


.57/١ البحر المحيط‎ )١( 

(9) حاشية الشهناب 11/١‏ 

(") الزركشي (7١١٠م).:‏ البرهان في علوم القرآن. صن الالا ‏ *لالا. 
احلف 


فقوله: «لآ فيها غول» يقيد التخصيص قطعاء والمراد: اقضر 
نفي الغول عليها بخلاف خمر الدنيا فإن فيها غولاً» ولو قال: 
الا غول فيها»؛ لأفاد نفي الغول عنها ققط من غير أن يتعرض 
لخمور الدنياء ومثله قوله تعالى: #الا رَيبَ فيه فإنه نفي الريب عن 
الكتاب الكريم دون تعرض لمعنى الاختصاص» ولو قال: «لا فيه 
ريب»؛ لأفاد قصر نفي الريب عليه؛ وأن هناك ريباً في الكتب 
الأخرى» وليس هذا بمرادء وفرق بين قولك: هذا السيف لا عيب 
فيه» وقولك: هذا السيف لا فيه عيبء» فالأول لنفى العيب فقطء 
والثاني لنفيه على وجه الاختصاص» وفيه إثيات لغيره من السيوف» 
وهذه دقاش 707 , 

والحق أننا لا نكاد نجد خلافاً بينهم في أن تقديم الظرف إن 
كان في الإثبات دل على الاختصاصء وإنما الخلاف الحاصل فيه 
في الفي. ل" في الإثيات7. 

ويؤيد ذلك أننا لا نجدهم يختلفون في وجود الاختصاص في 
قوله تعالى: لل الله ترون [آل عمران: 108]. وقوله تعالى: 
ظدَلِلَ الله الْمَسِددُ» [آل عمران: 18]. وقوله تعالى: ظوَلِلَ لله يم 


الأموز» [البقرة: 25٠١‏ آل عمران: 21٠١9‏ الأنفال: 44» الحج الاء قاطر: 4ع 
الحديد: 5]. 

وقداختلفوا في قوله تعالى: ظلِسَ عَيِّكَ هُدَهُْزْ)4 
[البقرة: ا/ا9]. 


)١(‏ محمد محمد أبوسى خصائص التراكيب .)70١5(‏ ص19"#. 
(0) ينظر : الإركشي 10+ بام ون انالا 2 الا 
فنض 


قال ابن عاشور: اوتقديم الظرف وهو طعَييَتَ» على المسئد 
إليه وهو #مْدَدهُ» إذا أجري على ما تقرر في علم المعاني من أن 
تقديم المسند الذي حقه التأخير يفيد قصر المسند إليه إلى 
المسندء وكان ذلك في الإثبات ينا لا غبار عليه؛ نحو: لك ديدي 
وك دينِ» [الكافرون: 5] وقوله: «لها ما مَا كسَبت وَعَليَا مَا اتيت 4 


[البقرة: 5857]. 


فهو إذا وقع في سياق النفي غير بيّن؛ لأنه إذا كان التقديم في 
صورة الإثبات مفيداً للحصرهء اقتضى أنه إذا نفي» فقد نفي ذلك 
الانحصار؛ لأن الجملة المكيفة بالقصر في حالة الإثبات» هي جملة 
مقيدة نسبتها بقيد الانحصار؛ أي: يقيد انحصار مرضوعها في معنى 
محمولها. فإذا دخل عليها النفي كان مقتضياً نفي النسبة المقيدة؛ 
أي: نفي ذلك الانحصار؛ لأن شأن النفي إذا توجه إلى كلام مقيد 
أن يسبت على ذلك القية: 


لكن أئمة الفن (يعني: الزمخشري والسكاكي ومن ذهب 
مذهبهما) حين ذكروا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه سووا فيها 
ين الإثبات ‏ كما ذكرنا - وبين النفي» نحو: طلا فيا ع4 . 
فإذا تقرر هذاء فقوله: #«ِإلََىَ عَكِكَ هُدَدهُمَ» إذا أجري على هذا 
المنوال كان مفاده: هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك» فيلزم منه 
استفادة إبطال انتفاء كونه على غير المخاطب؛ أي: إبطال انتفاء 
كونه على الله تعالى» وكلا المفادين غير مراد»ء إذ لا يعتقد الأول 
ولا الثاني. فالوجه: إما أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام 
كنقديم يوم الندى في قول الحريري: 
يلق 


فافية من عيب سوق أنه يومالندى قسمتهضيزى 


بنفي كون هداهم حقّاً على الرسول تهويناً للأمر عليه. فأما 
الدلالة على كون ذلك مفوضاً إلى الله تعالى فمن قوله: ولك 
لَه يَقَدِى تن ]42 [البقرة: 9179]. 

وإما أن يكون جرى على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل 
السامعين منزلة من يعتقد أن إيجاد الإيمان فى الكفار يكون 
بتكوين الله وبالإلجاء من المخلوق» فقصر هداهم على عدم الكون 
في إلجاء المخلوقين إياهم: لا على عدم الكون في أنه على الله. 
فيلزم من ذلك أنه على الله؛ أي: مفوض إليه)”. 

وهذا رأي ابن عاشور فيهء وهو وجيه عدا ويخالف رأي 
الزمخشري والسكاكي» فالزمخشري يرى التخصيص في تقديم 
المسند وهو ظرف على المسند إليه. كما رأينا في ما مضى. 

وآما السكاكى: فقد سوى بين الإثبات والبقى». ورأى ألهما 
يفيدان التخصيص 20 

ومهما يكن من أمرء في إفادة تقديم المسند الاختصاص في 
حالتي النفي والإثبات». كما ذهب السكاكيء أو في الإثبات دون 
النفي» كما ذهب الزركشي وابن عاشورء فإن الذي لا نزاع فيه هو 
أن العدول عن مقتضى الظاهر هنا أي: تقديم المسند ‏ إنما كان 


ال1١‎ - 7/٠ /” التحرير والتنوير‎ )١( 
.78١ - "5٠ص ينظر: مفتاح العلوم»‎ )0( 
لحل‎ 


لنكعة اقتضتهء وهذه النكتة قد تكون الاختصاصء أو الاهتمامء 
ص و 7 
أو هما ا وقد تكون غير ذلك 


النوع الرابع: في الفعل ومتعلقاته 


وفيه ثلاث صور: 


* الصورة الأولى: الحذف والإضمار: 

وفيه مسا عاق : 
© المسألة الأولى: في الفعل: 

وهو نوعان: 

الأول: ما حذف فيه الفعل ودل عليه المفعول”. 

كما في قوله تعالى: يوَاَلصَيرِينَ فى الْبأسَآءِيه [البقرة: 2117 وقوله 
تعالى : َأ وَالْقِيمَِ الصكرة» [النساء: 157]. ومعناه: أمدح الصابرين 
في البأساءء وأمدح المقيمين الصلاة”". 

ومن ذلك: قوله تعالى: #زاتراثة الك الحطلبي» 
[المسد: 4]. في قراءة من قرأ بالنصب على الذم' . 


ومن ذلك” ما ذكره سييويه قيما يتصب من المصاذر على 


)١(‏ ينظر من أغراض خذف المسند: المراغي (17١10م):‏ علوم البلاغة» 
كن" 
5 آبق الاثمن (19945م)» المثل السائر 41//7. 
(*) الكشاف ١/717ء‏ الكشف والبيان »58١5/‏ البحر المحيط 6495/١‏ 
حاشية الشهابت 7/75 507. 
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إقسماو الفعل» مكل سقياً ورعيا» وآقة وكلة» وبعداً وسحقا» وض 
ذلك؛ كالإغراء والتحذير وغيرهما”؟. ولا يدخل هذا الباب فى 
تلوين الخطاب؛ لأنه ليس على خلاف الظاهر. 

والثاني: هو ما حذف فيه الفعل دون وجود منصوب يدل 
عليه» وإنما يعرف بالنظر إلى ملاءمة الكلام”". وهو المراد هنا؛ 
لأنه على خلاف الظاهر. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #وَإذ أسََسْقَ مُوسئ لَِرَيِ هَكُْنَا أرب 


ل ع 4 ب سام 


يعَصَالك الْحَجر كَنفَجَرَتٌ مِنْهُ اثثنا عَثْرَه عَيَئا6 [البقرة: .]٠0‏ معتاه 
- والله أعلم - فضرب فانفجرت”" . 

ومن ذلك: قوله تعالى حكاية عن فرعون لما أدركه الغرق: 
دَالَ َمَتْ أنه ]5 لَه إلا الى عََنَتَ بد. ينوا إترديل وآ ون الْمشلييت 
تن وَقَدَ عَصَنْتَ مَل ولت يِنّ الْمُفْسِدِينَ» [يونس: ٠ف .]4١‏ 
أضمر في الآيتين فعلان. أحدهما في قراءة من قرأ «إنه» بكسر همزة 
«أنه» وهي قراءة حمزةء والكسائي. وخلف. والأعمشء وعبد الله بن 


فق 
ود # 
قال ابن عطية: «وقراءة «إنه؛ بكسر الألف إما على إضمار 


.811 7/١ الكتاب‎ )١١ 
ابن الأثير (1444م)ء المثل السائر ؟//41.‎ )( 
.4١/١ الفراء (د.ت)» معاني القرآن‎ )( 
8144/1١ الزمخشري (د.ت)ء الكشاف‎ 
.88/١ الماوردي (1597م). النكت والعيون‎ 
هق المعجم ؟ا/ر1.‎ 
نف‎ 


الفعل؛ أي: آمنت فقلت إنه» وإما أن يتم الكلام في قوله: «آمنت» 


والآخرء في قوله: «ءآليَنَ وَكَدَ عَصَيَتَ». قيل تقديره: الآن 


550 ا 
منت ونبته 0. 


> المسألة الثانية: فى المفعول: 

وهو فعاف 

الأول: حذف المفعول لإثبات معنى الفعل فقط. ويسمى تنزيل 
الفعل المتعدي منزلة اللازم. وفي هذه الحالة لا يذكر المفعول 
ولا يقدرء لئلا يتوهم أن الغرض هو الإخبار بالمفعول””. ومن ذلك 
قوله تعالى: قل هَل يَنيَرى اَن َلك ون لا يلمنُ» [الزمر: 14]. 
قال الجرجاني: المعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له؟ 
من غير أن بقصد النص على معلوه”؟ , 


ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى: هو يي ث4 اير فسي؟ كما 


وقوله تعالى: ظوأتَهُ مْرَ أَصَسَكَ وَأَبكى () وَأنٌَّ هر أمَات وكنياي!* 
)١(‏ المحرر الوجيز 7/7/7 


(5) الدر المصون 5//ا5. 

(0) ينظر: الجرجاني (1*:5م)» دلائل الإعجازء ص154؛ السكاكي 
(١٠٠٠م)؛‏ مفتاح العلوم» ص ”*”4‏ 
الخطيب القزويني (7١70م)4‏ الإيضاح في علوم البلاغة» ص550١.‏ 

(5) دلائل الإعجازء ص1565١.‏ 

(5) المصدر السابقء» ص5 .١155 »١5‏ وفيه أن الآيات من سورة القمر وهو 
سهو من المحقق. 

يفف 


[النجم: 47 2]45. وقوله تعالى: لوأك هْرٌ أَغْى وَأَققَ» [النجم: 48]. 
قال الجرجاني: المعنى: «هو الذي منه الإحياء والإماتة 
والإغناء والإقناء»2" , 

والقسم الثاني: هو ما كان له مفعول مقصود قصده معلوم, إِلّا 
أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه. وينقسم إلى جلي؛ لا صنعة 
فيه. وخفي؛ تدخله الصنعة. 1 

فمثال الجلي قولهم: «أم غبت إلبه) وهم يربدون «أذنى»2 , 

وأما الخفي فهو أنواع» ومنه: 

١‏ بذكو الفعل وإرادة مفعول مخصوص له معلوم مكانه. إما 
بجري ذكن أو ذليل حال إلا أنه يجعل #المهبى والمعفيى كما ذكر 
الجرجاني ومثّل له بقول البحتري: 

لنخز حساوموة بي شهدا أذيّرى مُبصرٌ ويسممٌ راع 
والمعنى: أن يرى هبصر محاسنه ويسمع واع أخباره””. فجعل 

مطلق: الرؤية كناية عن رؤية محاسنه وآثارف ومطلق السماع كناية عن 

سماع أخباره؛ وكأن الفعل فيهما لم يذكر إلا لإثبات نفس معناه 
م ى 527 

من غير أن يتعداه إلى شيء 5 

لا يرى الزركشي حذف المفعول في هذا وإن تابعهم في هذا الكلام. 
ينظر: البرهان في علوم القرآن. ص"”"لا. 

(0) الجرجاني كم دلائتل الإعجازء؛ ص1660. 

(7) المصدر السابق» ص"65١.‏ 

(4) الخطيب (5١٠5م).‏ الإيضاح. ص8١١.‏ 

وك 


"ومن أنواعه؛ أن يكون ثمة مفعول معلوم مقصود قصده. قد 
علم أنه ليس للفعل المذكور مفعول سواه» بدليل الحال» أو ما سبق 
من الكلام» ولكنه يطرح في الكلام ويتناسى. لغرض توفير العناية 
على إثبات الفعل للفاعل”'" . 

ومن ذلك: قوله تعالى: ##وَلْمًا ورد مه مذيرت كي 5 

5 5 5200 و 3 
قن آلكاس سقوت وود من دونهم أنرأتين تَدُودَاقٌ كال ما حَطتَكا 
َو إِلَ الظِلّ» [القصص: 57 14]. 

قال عبد القاهر: «ففيها حذف المفعول في أربعة مواضع: 


3 ا 0 5 5 5 
إذ المعنى: #وَيَدَ عَكَتهِ أَنَدَ قت ألكاس يَنْقُوت» أغنامهم 


35 
2 


حَطبكن كلا لا عتى» غنسا. طكقٌّ يشير ايل وكا مَيْعٌ كَبدٌ 
© سق لَهُمَا4 غنمهما «ثمّ تولك إِل الظلٍ» الآية*9" . 


1 5 50 ممع جع مواق . الات 
أو مواشيهم «إوَوجدَ من دونهم أمْرَتَينِ تذوداقِ» غنمهما. ظقَالَ ما 
ود 


ثم قال عبد القاهر: (إنه لا يخفى على ذي بصرء أنه ليس في 
ذلك كلهء إِلَّا أن يترك ذكره» ويؤتى بالفعل مطلقاًء وما ذاك إلا أن 
الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي» 
ومن المرأتين ذود» وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر 
الرعاءء وأنه كان من موسى َه من بعد ذلك سقي. فأما ما كان 
المسقي؟ أغنماً أم إبلاً أم غير ذلك: فخارج عن الغرض» وموهم 


.١6؟ص الدلائلء‎ )١( 
.15١صض (؟) المصدر السابق»‎ 


خلافه. وذاك» لو قيل من دونهم امرأتين تذودان غنمهما. جاز أن 
يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود» بل من حيث هو ذود غنم» 
حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود. كما أنك إذا قلت: 
«ما لك تمنع أخاك؟1. كنت منكراً المنع لا من حيث هو منع؛ بلك 

5 41# 
بن حييثة بر متخ الخ + 

 *“‏ ومن أنواعه. الإضمار على شريطة التفسير: 

ومن ذلك: قوله تعالى: «إولز هك أَنَهُ لَمَمَهُحَ عل الْهُدَئأ»ه 
[الأنعام : ه*|. وقوله تعالى: كلو سَآهَ لَهَدَسَكْم أَجَعينَيه [الأنعام: 8149. 

والتقدير: ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم. ولو 
شاء الله أن يهديكم لهداكه'". وهذا كما قالواء وإن لم يكن على 
نحو: أكرمت وأكرمنى عبد الله فهو شبيه به؛ لأن الذي يأتي في 
جواب «لو؛ يدل عليه . 

وقالوا: إن مفعول المشيئة إذا كان أمراً عظيماً أو بديعاً غريباً 
فالتصريح به أَؤْلى»: ومن ذلك في التنزيل: 8لَوْ تَمَه لَقُلَنَا مِمْلَ 
هنذأ [الأقال: 01]. 


قال الزمخشري: «ولقد تكاثر هذا الحذف في «شاء)ا و(أراد» 
لا يكادون يبرزون المفعول إِلَّا في الشيء المستغرب؛ كنحو قوله: 


.157-1١5١ص الدلائل»‎ )١( 
المصدر السابقء ص158١2 وينظر أيضاً: الرازي (1940م)» نهاية‎ )1( 
الإيجاز في دراية الإعجازء ص757.‎ 
الدلائلء ص ةا‎ )5( 
747 - ينظر: الدلائل» ص 21356 نهاية الإيجاز. ص7:47‎ )5( 
2533” 


وقوله تعالى 00 اد أمّهُ أن يسخِدّ وَلِدَا سق يعَا يحل ما 
دك» [الزمر: 4]. وقوله تعالى: «إلز ند أن تيد ل دك ين 
دمي [الأنبياء ع0 


قال أبو حيان: «وليس ذلك عندي على ما ذهبنا إليه من أنه إذا 
كان في مفعول المشيئة غرابة حسن ذكره. وإنما حسن ذكره فى الآية 
تاقيك وو حت عرد الس إذ لو لم يذكر لم يكن للضمير ما يعود 
علي 


وما ذكره أبو حيان سبب آخر من أسباب التصريح بالمفعول: 
ولا يمنع ذلك ما ذكره الزمخشري وغيره. 
شواهد متنوعة على حذف المقعول به: 
- قال تعالى: 2إمَّسن سَِدَ ودك التَهَرَ يِضْمةه [البقرة: 188]. 
قال ابن عطية: نصب طإالَّهرَ» على أنه ظرف»؛ والتقدير: فمن شهد 
منكم المصر في الشهرء ولو كان الشهر مفعولاً للزم الصوم للمسا 
لأن شهادته للشهر كشهادة المقيم. وشهد يتعدى إلى مفعول» يدل 
على ذلك قول الشاغرة ويويماً 0 
لنَّارَ)ه [البقرة 00 


لولعم يه َأتَكٌأ 


- وقال تعالى: «دَإن لم تفْعثوأ ون تَفعلوأ كأ 


1١51ص البيت لإسحاق الخزيمي»: وهو مذكور في الدلائلء‎ )١( 
١ 70 م١ الكشاف‎ )9 
.١50/١ البحر المحيط‎ )*( 
.5/١ ابن عظية (1997م)» المحرر الوجيز‎ )5( 
5200 


مفعول 8تَفْمَنُو4 محذوف يدل عليه السياق؛ أي: فإن لم تفعلوا 
ذلك» وهو الإتيان بسورة من مثله دَاتَمُا ألثَارَ الى وَفُودُهَا ألنّاش 

 *‏ قال تعالى: ظيَْهًا ألَِنَ ءَامَوَا أنَنِمُوا يما بَتَشَكْ» 
[البقرة: 154]. قال ابن عاشور: «وصيغة هذه الآية أظهر في إرادة 
عموم الإنفاق المطلوب في الإسلام؛ فالمراد بالإنفاق هنا ما َه أعم 
من الإنفاق في سبيل الله» ولذلك حذف المفعول والمتعلق» لقصد 
الانتقال إلى الأمر بالصدقات الواجبة وغيرها»”© 


0207 


4 قال تعالى: #ألق حَقَّ مَرَّىْ [الأعلى: ؟]. حذف مفعول 
طحَلَقَ4 ويجوز أن يقدّر عامّاً وهو ما قدّره جمهور المفسرين كما 
ذكثر ابيع خاشور. وقاك: ويجوز أ يقثر خاشأء أي: خلق 
الإنسان؛ كما قدّره الزجاج. أو خلق آدم كما روي عن الضحاك» 


وذلك بقرينة قرن فعل «خلق» بفعل «سوى» كما في قوله: مدا سَوَين 
ج22« 


معدم 2 


وتفخت فيه من روج > [الحجر: 9؟] 


ه ‏ قال تعالى: فَهَلٌ وَجَدثْمْ ما وعد رك 308 [الأعراف: 44], 
قال أبو السعود: «حذف المفعول من الفعل الثاني (وعد) إسقاطاً 
لهم عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعدء وقيل: لأن ما ساءهم 
من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً بهم وعداً؛ كالبعث والحساب 


7 التحرير والتعوير 4/1 
599 المصدو السايق» #/ ا 238 
() المصدر السابق» 7175/8٠‏ وينظر في ذلك أيضاً: العمري» ظافر بن غافر 
(١٠٠م)»‏ بلاغة القرآن الكريم» القاعرة» مكتبة وهبة» ص الا - 546. 
ينف 


ونعيم الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاء وإن لم يكن وعده 
مخصوصاً بهم7. 

5- قال تعالى: طكاما اَن عانقا 3 قينا ين يت الل 
ورسوله- 4 [الحجرات: .]١‏ قال أبو السعود: «أي: لا تفعلوا التقديم» 
على أن ترك المفعول للقصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه 
بأمر من الأمورء على طريقة قولهم فلان يعطي ويمنع؛ أي: يفعل 
الإعطاء والمنع» أو لا تقدّموا أمراً من الأمور. على أن حذف 
المفعول للقصد إلى تعميمه. والأول أوفى بحق المقامء لإفادته 
النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتقاله له بالكلية المستلزم 
لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهان»9 . 

- قال تعالى: وَتَقصٍ ين الأَمَوّل» [البقرة: 165]. قال أبو البقاء: 
النتقص مصدر «نقصت»» وهو متعدٌ إلى مفعول» وقد حذف المفعول9 , 
* والصورة الثانية: في التقييد: 

التقييد والإطلاق أصلان في العربية» وليس أحدهما عدولاً عن 
الآخرء ولكن العدول إنما يحصل عن أصل أحدهما إلى ما ليس 
بأصل فيه؛ كالتقييد بشرط (إذا» في موضع (إن». ونحو ذلك. 

وقد يكون التقييد بالمفاعيل ونحوها من الحال والتمييز لزيادة 
التخصيص المستلزم كثرة الفائدة. 


)١(‏ تفسير أبي السعودء ؟/440. 
(5) المصدر السابق» 2111/5 
(9) العكبري (د.ت). التبيان في إعرب القرآن». تحقيق: علي محمد 
البجاوي» القاهرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي س5 
ايض 


ومن التقييد بالمفعول: قوله تعالى: كرا أله كَمَا 
عَلَّمَحكُم ما لم كَكُووأ تكَلَيوت4 االبقرة: 54]. فقوله : «إنا كم كَكُونوا 
تتكروست» مفعول ثان لقوله: «عَلمَِكُم». قال الخفاجي: «قيل: 
الفائدة في ذكر المفعول فيه وإن كان الإنسان لا يعلم إلا ما لم يعلم 
التصريح بذكر حالة الجهل التي انتقلوا عنهاء فإنه أوضح في 
الامتنان)" , 

ومن التقييد بالحال» قوله تعالى: لد بَظيوا إِلَ السَمَك مَمَهْرَ 
كِفَ بِينهَا وَرَبَتَهَا وَمَا ها من روج [ق: 6]. فقوله: قَمْرَ» حال 
من السماءء قال ابن عاشور: «والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم 
التأمل مع المكنة منه» إذا السماء قريبة فوقهم» لا يكلفهم النظر فيها 
إلا رفع رؤوسهم”". 

ومن التقييد بالتمييز قوله تعالى: ظوَكَقَ يله ويا وك بلله 
قيي8"" اده 182 الريادة اطكناة فوس العؤمنين بنصر ابزولة ا 
فكأنما يقول لهم: ثقوا بولايته ونصرته دونهمء أو لا تبالوا بهم 


فإن الله ينصركم عليهم» ويكفيكم مكرهه”. 
وقد يكون التقييد بالنواسخ للأغراض التي تؤديها معاني 


.051/١ حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير 187/557. 

(؟) طوًَ4ك وهصِيا4 منصوبان على التمييز» وقيل: على الحال. ينظر: 
العكبري: التبيان 1/١‏ 8537. 

(5) التحرير والتنوير 8/8ل. 

(5) الكشاف 48/١‏ 4ه 


أحرض 


الألفاظ؛ كالاستمرارء وحكاية الحال الماضية فى كان» والتوقيت 
بزمن معين في ظل وأخواتهاء والمقاربة في كاد وكربء والتأكيد في 
«أن» والتشبيه فى لكأف وغير ك7 

وقد يكون التقييد بالتوابع» كما في قوله تعالى: يلك عَتَرَةُ 
كاولة» [البقرة: 147]. وجيء بالوصف للتأكيد. وفي النكت والعيون؛ 
فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى» وهو قول 
الحسن. 


والثاني: عشرة كملت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل 
منه ولم يتمتع . 

والثالث: أنه خارج مخرج الخبرء ومعناه معنى الأمر؛ أي: 
تلك عشرة فأكملوا صيامها. 

والرابع: تأكيد في الكلام» وهو قول ابن عباس" . 

وقد يكون التقييد بضمير الفصل؛ كقوله تعالى: «ألَرْ يَمليا أن 


وقد يكون التقييد بالشيرط؟؛ ومن للف قوله تعالى: عَورَإِن 


حكُدمُم في ربب مما ذلا عل عب كَأأ ور ين مََيو) [البقرة: +5]. 
)١(‏ المراغي (/1١٠5م)»‏ علوم البلاغة» ص٠17.‏ 
() الماورديء النكت والعيون .198/1١‏ 


(5) المراغي (/1١٠7م):‏ علوم البلاغة» ص"18. 
1 


قال المراغي: «غلب من لم يَرئَبٌ من المخاطبين على 
من ارتاب وكان يعرف الحق وينكره عنادا2' , 

قال ابن عاشور: «أتى بالإن» في تعليق هذا الشرط وهو كونهم 
في ريب» وقد علم في فن المعاني اختصاص (إن» بمقام عدم الجزم 
بوقوع الشرط؛ لأن مدلول هذا الشرط قد حفٌ به من الدلائل ما شأنه 
أن يقلع الشرط من أصله بحيث يكون وقوعه مفروضاً فيكون الإتيان 
بالإن» مع تحقق المخاطب على المتكلم بتحقق الشرط توبيخا على 
تحقق ذلك الشرط)”"' , 
* الصورة الثالثة: في التقديم والتأخير: 
© مهاد: 

يتجه أسلوب القرآن الكريم في كثير من الأحيان نحو تقديم 
بعض متعلقات الفعل على بعض» وقد يقدم القرآن ما أخره في 
موضعء ويؤخر ما قدمه في آخرء ولا شك أن هذا التحول له غاية 
كبرى يجب معرفتها . 

وقد هدى الله تعالى إلى بعضها أقواماً أخلصوا في طلبهاء 


00 


ففجر الله على أيديهم ينابيع المعرفة وأسرار البيان0". بِيْدَ أن 


)١(‏ علوم البلاغة» ص175. 
(5) التحرير والتنوير .585/١‏ 
() منهم على سبيل المثال. ابن قتيبة (ت117/7ه) في «تأويل مشكل القرآن'» 
والباقلاني (ت107ه) في اإعجاز القران»: والجرجاني (ت1ا4ه) فى 
«دلائل الإعجاز»» والزمخشري (ت078ه) في «الكشاف». والسكاكي ‏ 
إن 


البحث عن أسرار العدول في القرآن الكريم لا يزال قائماً. 

وقد رآينا -فيما سيق - جانياً منها في < تقديم المسند وتأخير 
المستد إليهء ونريد أن نقدم هنا جانباً آخر يخصٌ الفعل ومتعلقاته 
ونقف على فائدته. 

يقول عبد القاهر في التقديم والتأخير: «هو باب كثير الفوائد: 
جم المحاسن» واسع التصرف» بعيد الغايةء لا يزال يفتر لك عن 


بديعة؛ ويفضي بك إلى لطيفة»27. 


ثم قال معمّباً ما ذهب إليه النحويون في حصر فائدة التقديم 
والتأخير على العناية أو ما هو أهم عند المتكلم. وقال: «فهذا جيد 
بالغ؛ (يعني: إفادة التقديم العناية أو ها عو أهم كما ذقيو 


السحويوة)ة إل أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل شيء قدم 


2 اد ودوف في «مفتاح العلرم'ء وأبو السعود العسادي (ت985ه) ني 
إرشاد العقل السليم»» وابن عاشور (ت1797ه) في «التحرير والتنويرا: 
وغيرهم . 

.١٠١6ص دلائل الإعجازء‎ )١( 

(1) قال سيبويه: «في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول: وكأنهم 
يقدمون الذي بيانه أهمٌ لهم» وهم ببيانه أَعْنّى» وإن كان جميعاً يهمانهم 
ويعنيانهم» الاب 1/25 47. 
قال الرازي: «والنحاة مثلوا ذلك بأن الناس إذا تعلق غرضهم بقتل إنسان 
خارجي» ولم يتعلق غرضهم بصورة عن شخص معين. فإذا قتل: ثم أراد 
واحد أن يعبّر عن ذلك» فإنه يقدّم ذكر المقتول الخارجي. فيقول: قتل 
الخارجي زيدء ولا يقول: قتل زيد الخارجي؛ لأن الغرض يتعلق بإضافة 
القتل إلى الخارجيء. لا بصدوره عن زيد. وأما إذا كان رجل يبعد في 
الاعتقادات إقدامه على القتلء فإذا صدر عنه القعلء وأراد المخير أن 2 

ضف 


في موضع من الكلام مثل هذا المعنى» ويفسر وجه العناية فيه هذا 
التفسير. وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: (إنه قدم 
للعناية: ولأن ذكره أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية؟ 
ويم كان أهم؟ ولتخيلهم ذلك» قد صغر أمر التقديم والتأخير في 
نفوسهم وهو الخطب فيه» حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر 
فيه ضرباً من التكلف. ولم تر ظنَّاً أزرى على صاحبه من هذا 


5 0( 
وتلبهة1 اه 


ونعم» فهو كما قلت ثمة» إنه متى أمكننا أن نقول: يعدل عن 
كذا إلى كذا لأجل كذا ‏ كما قيل ههنا في التقديم والتأخير إنه 
لا يجيء إلا للاهتمام وللعناية ‏ هان قدر العدول عن الأصل» 
وذهيت تلكتحةة وأصبح أصلاً معروفاً وهذا القول قد يؤدي إلى 
الحكم بالخطأ على تقديم غير الأهم في الكلام» ولا يخفى ما فيه. 

إذ إنه قد يقدم غير الأهم رعاية للفاصلة» أو لغرض آخر غير 
العناية والاهتمام» كما في تقديم هارون على موسى في قوله تعالى: 
ررب هَرُونَ وموبق4: [طه: 2"7670. وقد جاء تقديم موسى على هارون 
فى [البقرة: 544ء الأعراف: ؟15: مريم: 57 طه: 077٠8‏ المؤمنون: 55»: 
الفرقان: 15. 

وقد يكون التقديم لغرض الإهانة والتحقيرء كما في تقديم 


- يخبر بذلك قدَّم ذكر القاتل؛ لأن موضوع التعجب صدور القتل من ذلك 
الشخصء. لا وقوعه عن المفعول» (ينظر: نهاية الإيجازء ص599). 
)١(‏ الدلائل» ص8١٠١.‏ 
(؟) لم يقدم هارون على موسى في التتزيل إِلّا في هذا الموضع. 
انيف 


البهرد على النصارك في قول تعالى: هجر الب عَلَهمْ ولا 

صَالينَ» [الفاتحة 5 20 

واخنلف في عير الْمَنُوبٍ عَلَتهم4» والذي عليه أكثر 
المفسرين أن المراد به اليهود»ء قال ابن عطية: «وهكذا قال 
ابن مسعودء واين عباس». ومجاهده والسديء» وابن زيد» وروى 
ذلك عدي بن حاتم عن رسول الله َيِه وذلك بين من كتاب الله؛ 
لأن ذكر غضب الله على اليهود متكرر فيه. كقوله: #ويآئو يضر 
و 0 [البقرة :99043 , 

وتبيّن من هذا أن غرض التقديم ينبغي أن لا يحصر في غاية 
واحدة. 

ومن أجل ذلك نرى عبد القاهر يستنكر حصر أسرار العدول 
في غاية واحدة» كما فعل النحويون وغيرهم في التقديم والتأخير» 
وغيره من مواضع العدول عن مقتضى الظاهر. وقال: ١لا‏ جرم أن 
ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة» ومنعهم أن يعرفوا مقاديرهاء 
وصدّ بأوجههم عن الجهة التي هي فيهاء والشق الذي يحويها. 
والمداخل التي تدخل فيها الآفة على الناس في شأن العلم»ء ويبلغ 
الشيطان مراده منهم في الصدٌّ عن طلبه. وإحراز فضيلته» كثيرة» 
وهذه من أعجبها إن وجدت متعجياً» 9 . 


)١(‏ ثمة مواضع كثيرة في القرآن الكريم قدمت فيها اليهود على النصارى 
ومنها (البقرة: .15١‏ المائدة: 5١ 21١8‏ 87ء التوبة: 
(5) المحرر الوجيز .54/١‏ 
() الدلائلء؛ ص9١٠.‏ 
عن 


ثم ذكر الإمام أهمية التقديم والتأخير والعدول عن الأصل» 
فقال: «وليت شعريء إن كانت هذه أموراً هينةء» وكان المدى فيها 
قريباً» والجدى (أي: النفع) يسيراً» من أين كان نظم أشرف من نظم؟ 
وبم عظم التفاوت: واشتد التباين» وترقى الأمر إلى الإعجاز؟ وإلى 
أن يقهر أعناق الجيابرة؟... أو ليس هذا التهاون (في عدم النظر 
إلى أسرار العدول) إن نظر العاقل» خيانة منه لعقله ودينه» ودخولاً 


4 1 5 لي 5 1 5 لفق 
فيما يزري بذي الخطر» ويغض من قدر ذوي القدر؟. .» * 


65 أنواع التقديم والتأخير في الفعل ومتعلقاته 000 

- تقديم المفعول به على الفعل: 

ومن ذلك: قوله تعالى: ظإإيَاكَ نَبَدُ وَإِيَّاكَ شَبَيِيتَ)4 
[الفاتحة: ه]؛ أي: نخصك بالعبادة لا نعبد أحداً إلا إيَّاك9 , 

وقوله تعالى: ##رَرَيّكَ مَكَيرِ4 [المدثر: *]. 

قدم المقعول وكذا ما بعده إيذاناً بالاختصاص عند من يرى 
ذلك» أو للاهتمامء به أو غير ذلك“ . 


١١ الدلائل» ص؟‎ )١( 
(؟) ومن أنواعه: التقديم والتأخير كما يقتضيه الظاهر؛ لأنه هو الأصل‎ 
ولا مقتضى للعدول عنهء كمواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول نحو:‎ 
اضرب عيسى موسى»» ومواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدأ أو العكس»‎ 
نحو: «اعندي درهم ولي وطر»؛ ونحو قول ابن مالك: «وخبر المحصور‎ 
قدم أبداً كمالنا إلا اتباع أحمداً» ونحو ذلك» وتقديم ما له الصدارة كاسم‎ 

الاستفهام واسم الشرط» قهذا وشبهه لا يدخل في مجال بحثنا. 
(5) الماوردي (1495م)» النكت والعيون .59/١‏ 
(5) الدر المصون .4١١/5‏ 


2-3 


يفا 


عت د د 


قال تعالى : كْمرِيًا كُدََم وَوِيكًا تَعتلُورك» [البقرة: اله]. 


قال العكبري: قدم المفعول لتتفق رؤوس ال وقد يكون 
الغرض غير ذلك. 


" - تقديم المفعول به على الفاعل: 


.2 7 / مس يعارن يزور عاصم عرق #وععير 
ومن ذلك: قوله تعالى: #إن لم قن فد مسن الْفُوم 
فَنَح مَفْلْتك [آل عمران: ]14١‏ 


والمفعول المقدم على فاعله هنا هو قوله: ©#الْمَوَوِ» وتقديمه 
هو الوجه؛ لأن الآية سيقت تسلية عما أصاب المسلمين يوم أحد 
من الهزيمة بأن ذلك غير عجيب في الحربء إذ لا يخلو جيش 
من أن يغلب في بعض مواقع الحربء وقد سبق أن العدو غلب . 


"' - تقديم المفعول الثاني على الأول: 

ومن ذلك: قوله تعالى: طقلا خَحَينَ لَه ملك وعد رساهة» 
للبراعيم: 4# قال الرمخشري: افإن اقلت هذ قيل؛ مخلقف رسله 
وعده؟ ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟ قلت: قدم الوعد ليعلم 
أنه لا يخلف الوعد. ثم قال ظرْسُلَهُ» ليؤذن أنه إذا لم يخلف 
وعده ‏ وليس من شأنه إخلاف المواعيد ‏ كيف يخلفه رسله الذين 
هم خيرته و0 
)١(‏ العكبري (د.ت»)» التبيان في إعراب القرآن .44/١‏ 


9 التجرير والتنوير 98/8. 
© الكشاف 680/5 


لدرف 


؟ - تقديم الظرف على الفعل: 
ومن ذلك: قوله تعالى: #وكين متم أ ميتم لَإِل اله عسَرونَ4 
[آل عمران: 158] قال الإمام الرازي: «واعلم أن في قوله: #لَإِكّ 
له نحْسَمُونَ4 دقائق. إحداها: أنه لم يقل: تحشرون إلى الله» بل 
قال: الل لَه سرون وهذا يفيد الحصرء معناه: إلى الله يحشر 
العالمون لا إلى غيره»7 . 
- تقديم الحال على صاحبها المقعول به: 
ومن ذلك قوله تعالى: ظوَجَعَلا في ايض رَوسِىَ أن تَمِيدَ يهم 


وَحَمَلْنَا فا وْجَلجًا سبلا لَصَلَهُمْ ج53 1 [الأنبيعء: ١م].‏ قال 
الرمخطرية فلك قلت في التجاج معنى الوصفء. فما لها قدمت 


على السبل ولم تؤخر كما في قوله تعالى: ظإْتََلكرا متا سبلا اباك 
انوح: ١٠]؟‏ قلت: لم تقدم وهي صفة ولكن جعلت حالا... إن 
قلت: ما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ قلت: أحدهما: الإعلام بأنه 
جعل فيها طرقاً واسعة. والثاني: بأنه حين خلقها خلقها على تلك 
الصفةء فهو بيان لما أبهم ثمة”". وفي «الدر المصون» أن قوله: 
فِْجَاجًا سبلا» فيه وجهان: أحدهما: أنه مفعول به ولإسبلا» بدل 
منه. والثاني ‏ وهو ما نميل إليه : أنه منصوب على الحال 
من طسبّلا»؛ لأنه في الأصل صفقة له كما رأينا عند الزمخشري - 
فلما قدم انتصب حالا»2 . 


541/4 الرازي (د.ت)» مفاتيح الغيب‎ )١( 
.11١6 /7# (؟) الكشاف‎ 
,85 .85/95 الدر المصون‎ )9 

يفا 


- تقديم المفعول به على الفعل بعد الاستفهام : 

ومن ذلك قوله تعالى: ظقُلٌ كير لله أَتِدُ ولك [الأنعام: 14]. 
فقدم المفعول به وهو «غير» على الفعل لأأَتَْدُ# في جملة الاستفهام: 
إنكاراً اتخاذهم غير الله ولياً. 

ومثله: قوله تعالى: #8قُلٌ أَعَرٌ لَه أت ريا [الأنعام: +1]. قال 
أبو السعود: «وإنما سلطت الهمزة على المفعول الأول لا على الفعل 
[يْدَاناً بآن المسكر هر اقخاة غير الله و20 

* وهذا ما تيسر من أنواع التقديم والتأخير في الفعل 
ومتعلقاته» وفيه مسائل نتناولها في الآتي : 

- مسائل في الاستفهام: 

قال عبد القاهر: «إن موضع الكلام على مسائل الاستفهام أنك 
إذا قلت «أفعلت؟» فيدأت بالفعلء» كان الشك في الفعل نفسهء وكان 
غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده. 1 

وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسمء كان الشك في 
الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه" . 

ونستبين هذا الكلام في التنزيل: 

قال تعالى حكاية عن قوم إبراهيم: تَالْوَاً عَلَتَ ملت هذا 
ِحَاطْكِمًا يَإبرجِي 4 [الأنبياء: ؟5]. قال عبد القاهر: ١لا‏ شبهة في 
أنهم لم يقولوا ذلك له ظة وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر 


.357 275١/6 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.1١١صض (؟) الدلائل»‎ 


ليئض 


الأصنام قد كانء ولكن أن يقر بأنه منه كان» وكيف؟0©. 


؟" ‏ في تقديم ما كان في تأخيره إخلال بالتناسب: 
ومن ذلك: قوله تعالى: لفاس في نفسو ْيفَهَ موس © [طه: 1317 
وقوله تعالى: «وَأسَجَدُوا يِه الى حَلَقَهُتَ إن كت إِيَهُ 
عيدوت 4# [فصلت: 7]. قال الزركشي: «في علة التقديم فيها مشاكلة 
رؤوس الآي)”". وفيه غير ذلك. 
- في تقديم ما كان في تأخيره إخلال بالمعتى: 
ومن ذلك قوله تعالي: طقال مغل تقية من ال عرست 
تكد إيكتة4ه آغافر: 36ء "قال الرركسيى: «فإنه لو أخر قولة: 
همَنْ مال مس4 عن قوله: طيَكُثرُ إيمنّك» ليتوهم أنه من حقه 
بكتم» ليكون المعنى أن الرجل يكتم إيمانه من آل فرعون» فلا يفهم 
أنه ب 
4 - ما قدم في آية وآخر في أخرى: 
ومن ذلك: قوله تعالى: #وجاة بعل بن أقصا الْمَرِيئَةَ من »* 
لبس: 7]: وقولة+ خؤوة تل دن أكسَا الترئة يتي»ه [القصصية <18: 
قال الزركشي: «قدم المجرور على المرفوع لاشتمال ما قبله من سوء 
معاملة أصحاب القرية الرسل وإصرارهم على تكذيبهم؛ فكان مظنة 
التتابع على مجرى العبارة» تلك القرية؛ ويبقى مخيلاً في فكره» 


,1١7ص الدلائلء‎ )١ 
البرهانء ص١ لالا‎ )( 
السابق. ضن«لالا ب الالا‎ 29( 
طرف‎ 


أكانت كلها كذلكء. أم كان فيها... على خلاف ذلك؛ بخلاف 
ما فى سورة القصص)2 . 
ومن ذلك: قوله تعالى: ظلْفَد وعِدْنَا هذا حَن وَءَبَاوْيَا من عَبْلُ 4 
سس رسو جه 


[التمل: 14]. وقوله: قد وهدنا كن وااو هَندًا من قبَلُ4ه [المؤمنون: عم 


ل عرس ع مي 


قال الزركشي : «فإن ما قبل الأولى : #أودًا كا مرا بويا > [التمل: 17 . 
وما قبل الثانية : لوا يننا وكا ركبا وَعطامً»ه [المؤمنون: +8]. فالجهة 
المنظور فيها هناك كون أنفسهم وآبائهم تراباً» والجهة المنظور فيها 
هناء كونهم تراباً وعظاماء ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في 
تبعيد البعث)”"2. وأما أغراض التقديم فلا يمكن حصرهاء وما ذكره 
الزركشي لا يعدو عن أمثلة منها . 
النوع الخامس: في القصر 

قد علمنا مقتضى الظاهر في أسلوب القصرء وندرس هنا 
ما يجيء فيه على خلاف الظاهر: وق 
١‏ تنزيل المعلوم منزلة المجهول أو المشكوك فيه: 

ومن ذلك: قوله تعالى: #إإن أَنَثْمَ إلا َي متاك [إبراهيم: .6٠١‏ 
وقد علمنا في باب القصرء أن الأصل في النفي والاستثناء أن يكون 


80 البرهان» ص"‎ )١( 

(9؟) المصبدر السابق تقسة. 
ومن ذلك الآيات في (الأنعام: .1٠‏ ١10ء‏ الأعراف: 2738 21757 
8ا, هود: لاك الإسراء: الاء طه: ٠لاء‏ المؤمنون: "الا, الشعراء: 
8» النمل: !١اء‏ فصلت: 58. 19. الأحقاف: 18» الذاريات: 51» 
الرحمن: ه“اء 01) 
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للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه”'". وقد جاء هنا في أمر لا يشك 
فيه المخاطبون أو ينكرونه؛ لأنهم لا ينكرون أن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام بشرء أو يشكون في ذلكء. ولكن لما جعلوا الرسل 
كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلهمء 
وادعوا أمراً لا يجوز أن يكون لمن هو بشرء أخرج اللفظ مخرجهء 


حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعي ةي , 


ْ وعليه؛ قوله تعالى: طقل لَه أَنَيكُ َمْبى صَرَا ولا مَنَكَا إلا مَا م 
ند [الأعراف: 4]188؛ لأنه يَكْةِ لم يكن يشك في أنه لا يملك لنفسه 
0 


؟ - تنزيل المجهول منزلة المعلوم: 
ومن ذلك: قوله تعالى: #إوَادًا فل لَهُمْ لا تُنْسِدُوا في الْأَرْضِ 


قَالْوَا إِكَمَا كن مشيخورت» [البقرة: .]1١‏ 

وقد غرقنا فى السابق أن «إنما» للخبر لا يجهله المبخاطب597. 
ودخولها ههنا تدل على أن المنافقين حين ادّعوا لأنفسهم أنهم 
مصلحون» أظهروا أنهم يدّعون من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً» ولذلك 
أكد الأمر في تكذيبهم والرد عليهم؛ فجمع بين «ألا» الذي هو 
للتنبيه» وبين «إن» الذي هو للتأكيد» فقال: الك نهم هش لْمَفْيِدُونَ 


)١(‏ ينظر ص”87١‏ من هذا البحث. 
(5) دلائل الإعجاز» ص77 
68 التضدر السايق: ص7 
(45 ينظر ص4 ١4‏ من هذا الببحث. 
14" 


ولكن له يفوت [البقرة: 37007" , 


النوع السادس: في الإنشاء الطلبي7" 
للعدول عن مقتضى الظاهر في الإنشاء الطلبي صور كثيرة؛ وهي: 
أولاً: في التمني: 
والأداة الموضوعة له هي اليت»”" وقد يتمنى بغيرها عدولاً 
عن مقتضى الظاهر. ومن ذلك: 
- قوله تعالى : مهل لَّنَا من سَُقَمَهَ مَيَمْفَعُوأ لآ [الأعراف: 08]. 
فتمنوا ب«هل» لإبراز المتمنى (وهو أن يجدوا شفيعاً يشفعهم 
من العذاب» أو يردُوا إلى الدنيا ليعملوا صالحاً) في صورة الممكن. 
ا شفع المع 8 
ع اوور د ٠‏ كما في قوله: ظلْمَلَ أ 
النتسب © أتبب الكَسَوتٍ كَل إِكَ إِلّدِ مرئ» (غافر: د »0. 
فأخرج 00 - وهو بلوغ أسباب السموات» وقيل: هي أبوابهاء 
والاطلاع إلى إله العالمين ‏ بصورة المرجوء فهو يتخيل أنه بتشييده 
هذا الصرح الذي يزعمه سيبلغ إلى ما يتمنىء وأنَّى له . . 


)١(‏ الدلائل.ء ص58". 
(0) ينظر: تعريفه وأنواعه فى ص57١‏ 157 من هذا البحث. 
(7) سبق الكلام فيها. ينظر ص617١‏ - ١608‏ من هذا البحث ‏ 
(5) الإيضاحء» ص187. 
(5) ينظر: شهاب الدين الخفاجي (19917م)» حاشية الشهاب 777/8. 
* ويدخل منه الوا كما في قوله تعالى: لَوَ ما تنا يلمَلَهِكَدِ4 [الحجر: 0] 
لغرض التخصيص . 
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ثانياً: فى الاستفهام: 

وقد ذكرنا الأدوات الموضوعة له في باب مقتضى الظاهر”" . 
وقد تأ على خخلافه. ومن ذلك: 

١‏ الأمر ب«هل"'؛ كما في قوله تعالى: ظمَهَلُ أَثْر 
تُسْلِمُوت» [هود: 14ء الأنبياء: 017١8‏ وقوله تعالى: َمَهَلُ من ليه 
الم 6 

؟ ‏ الاستفهام لغرض التنبيه”"؛ كما في قوله تعالى: 
530 َدْهَبونَ4 [التكوير: 51]. 

 *‏ إرادة معنى الاستبطاء”''؛ كما في قوله تعالى: ظرَدُللوا 
عي ينول اول وَالَدِيَ عَامَثوا مَمَوُ مق عَم امد [البقرة: 518]. 

4 إرادة التعجيبي”؟؟ ومن ذلك: قوله تعالى: وكيت 
تكبو لله وََكْددُمْ أمونًا كلمِيَكُمْ) [البقرة: 14]. 

© إرادة الإنكار إما للتوبيخ؛ كما في قوله تعالى: ظأَفَعُلَمَا 
جاه رَسُولٌ يمَا لا توي أَشْتَمُم أنتكورمُ» [البقرة: اهاء قال 
ابن عاشور: والهمزة للتوبيخ”©2. وإما للتكذيب”"؛ كقوله تعالى: 
« اندي ريك بيت وعد بن المكيكة إتماك [الإسراء: .1١‏ 


)١(‏ ينظر ألفاظ الاستفهام ومعتاها ص”57١ ١55‏ من هذا البحث. 
(؟) الإيضاحء ص15658. 
(8) مفتاح العلومء ص479. 
(5) المصدر السابق» ص454. 
(0) المصدر السابق؛ نفسه. 
(5) التحرير والتنوير ١//ا091.‏ 
(0) الإيضاح؛ ص1550. 
ع 


1 د ع 
- إرادة التحقير 


؛ ومن ذلك قوله تعالى: #«َينٌ أي نَم 
عَلقَدُ (©) ين ظفَةِ حَقَهُ ففَدَدَهُك اعيس: 15 05]. ومن ذلك قراءة 
ابن عباس بفتح الميم'' في قوله تعالى: ظايّن ذَعَرْهَك [الدشان: 21]. 
وكل ما يجيء من أدوات الاستفهام على خلاف الأصل الذي 
ذكرناه في بابه يدخل في العدول عن مقتضى الظاهر. 
ثالقاً: في الأمر: 
وقد مر صيغته ومعناه””'» وقد يجيء على خلاف ما مر. 
ومن ذلك: ١‏ 
- إفادته التهديد”'؛ كما في قوله تعالى: طاأَعَمَلوا ما مِنتم 
[فصلت: .]1٠‏ 1 
- إفادته التعجيز؛ كما في قوله تعالى: وجَعَلواً أ لله شك 
شُُ ع [الرعد: #*]؟ أي: أثبعوا وجودهمء. وضَعُوا ا 
لهم”*؟. وقوله تعالى: ثُل 28 التو فاتليهة إن 3-- صَدِيِك 4 
[آل عمران: 98]؟ أي: في زعمكم أن الأمر ليس كما قلناهء أو إن 
كنتم صادقين في جميع ما تقدم من قولكم إن إبراهيم كان على دين 
اليهودية» وهو أمر للتعجيزء إذ قد علم أنهم لا يأتون بها إذ 
اسعدلوا على صوق . 


0 


.4١ا//94 حاشية الشهاب‎ )١( 
.44/4 المعجم‎ )5( 

(9) ينظر ص5١‏ من هذا البحث. 
(5) التحرير والتنوير 60/94ثم. 
(6) المصدر السابق» 16٠/١‏ 
(5) المصدر السابق» 4/5. 


ددع 


- إفادقة العسخير؛ ومن ذلك قوله تعالى: عونا فرده 

حزِيرت 4 [الأعراف :]20 

5 إفادته الدعاء؛ كقوله تعالى: رت أَغْفْرٌ لي وَلِوْلِدَقَ» 
[نوح: 2"0]58. وغير ذلك مما يجيء على خلاف أصل الأمر. 
رابعا: في النهي: 

وقد تقررت صيغته ومعناه فيما يجيء على مقتضى الظاهر 
فيرجع إليه'”. وقد يخرج على خلاف الظاهر. ومن ذلك: 

النهي بجملة خبرية؛ ومن ذلك قوله تعالى: #قلا رَْتَ وَلَا 
شُُوت» (البقرة: 1917]؛ أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا”©. ومنه قوله 
تعالى: وما قيثوت د َبْيِضَآه ود ريه [البقرة: 0079]؛ أي: 
لا تفقوا إلا ابتغاء وجه الله ©. وقوله تعالى: طلا يَمَشّته إل 
الْمُطَهَرُركَكه [الراتءة: 0/9] ونحو ذلك 
خامساً: في النداء: 

وأصل أدواته معروفة؛ وقد تجيء على خلاف الظاهر. 
ومن ذلك 

1 - وضع (ياء» التى هى نذاء البعيد موضع «أي» الع عن 


.151١ص الإيضاح»‎ )١( 
(؟) المصدر السايق» نفسه.‎ 
ينظر: ضص158. من هذا البحث.‎ )*( 
.١54١ص الزركشي (7١٠٠م)» البرهان في علوم القرآن»ء‎ )8( 
المصدر السايق. نقفسه.‎ )5( 
>” 


لنداء القريب» والعكس؛ ومثال ذلك: قوله تعالى: ظيَكأَيُهَا أَلسُولُ 
ا يَوُنكَ الدِت يُسَرِعُونَ في الْكُترِ) [المائدة: .]4١‏ 

قال الشيخ أبو زهرة: «والنداء له 86 ب «يايّا4 التي تدل 
على نداء البعيد مع أنه من الله قريب وهو له مجيبء لبيان الشأن 
العظيم لما يدعوه إليهء ويناديه لأجله)20. 

١‏ - وضع النداء موضع التعجب؛ ومن ذلك: قوله تعالى: 

بحسي عَلَ الباق ليس : 0 

قال الزركشي: «فكأن التقرير: يا عجباً احضريء ويا حسرة 
احضري)”", 


500 


النوع السابع: في الفصل والوصل 

قد خلننا حما مقن 31 كما درام تععصي الول رأخرق 
تقتضي الفصل» وقلنا: أن إخراج الكلام عليها إخراج على مقتضى 
الظاهر؛ ونقول ههنا إنه قد يخرج الكلام على خلاف الظاهر لأجل 
ما يقتضيه الحال» فيفصل في موضع الوصل ويصل في موضع 
الفصل . ومن ؤلك: 

- وصل الجملة المؤكدة للأولى أو المبينة لها0): 

قال تعالى : يلوأ أنه فى الْمَحِيِس ولا كترَوْهنٌ حَيّ يطهُرن» 
)١(‏ زهرة التفاسير 7/5 7147. 
(5) البرهان» ص445. 
إفرف ينظلر مواضع الفصل من ص ١55 - ١١١‏ من هذا البحث. 

حكن 


[البقرة: 177]. فجملة النهي عن قربانهن تأكيد لجملة الأمر 
باعتزالهن» وتبيين للمراد من الاعتزال على أنه ليس التباعد عن 
الأزواج بالأبدان كما كان عند اليهود» بل هو عدم المباشرة. قال 
ابن عاشور: «كان مقتضى الظاهر أن تكون جملة ظوَلا دَقض» 
نقصولة يذوق عطف» لأنها مؤكدة لمضحوة جملة فاعرلا الينة 4 
لْمَحِيينَ» ومبيّسة للاعتزال» وكلا الأمرين يقتضى الفصلء» ولكن 
خولف مقتضى الظاهر اهسماماً بهذا الحكمء ليكون النهي عن القربان 
مقصوداً بالذاتء معطوفاً على التشريعات)0© 
؟ - وصل جملة وقعت تعليلية للجملة الأولى0): 

قال تعالى: ثلا يجرِمَتَكُ سَننَاهُ مَوْوِ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ 
كَخْرَارِ أن تَْتَدُواً وَتَمَاوَنوا عل ألبرٍ َاللَترَىَ ولا ناوا عَلَ الْاثْرِ وا 
وَأتكما أ َّ أنه سَدِيدُ د أَلْمِمَانِ»» [المائدة: ؟]. 

قال ابن عاشور: «قوله تعالى: #وَتَمَوَوا عَلَ ألرٌ وَاللْقوَك» 
الآية. تعليل للنهي الذي في قوله: 9لا يَجْرِبَكُمْ سَكَانُ هَرَوِ). 
وكان مقتضى الظاهر أن تكون الجملة مفصولة» ولكنها عطفت 
ترجيحاً لما تضمنته من التشريع على ما اقتضته من التعليل؛ يعني: 
أن واجبكم أن تتعاونوا بينكم على فعل البر والتقوى» وإذا كان هذا 
واجبهم فيما بينهم» كان الشأن أن يعينوا على البر والتقوى؛ لأن 
التعاون عليها يكسب محبة تحصيلهاء فيصير تحصيلها رغبة لهم» فلا 
جرم أن يعينوا عليها كل ساع إليهاء ولو كان عدواً. والحج بر 
)١(‏ التحرير والتنوير 85/7 


(؟) ينظر: ص3157ء 137 من عذا البح 
”3 


فأعينوا عليه وعلى التقوى. فهم وإن كانوا كفاراً يعاونون على ما هو 
بر؛ لأن البر يهدي للتقوى. فلعل تكرر فعله يقربهم من الإسلام»”2. 
؟ - فصل جملة تقتضى الوصل27: 

ومن ذلك : تقوله. تال + ان يوا شك إينضى عدو َك في 
ألْنّضٍ مسَتَقدٌ رَمَتَعْ إِك جين فيا حَيَوَنَ وفيا تموثون وَيبَا 
و4 [الأعراف: 35 76]. 

قال ابن عاشور: «أعيد فعل القول في هذه الجملة مستأنفاً غير 
مقترن بعاطف (يعني: الآية 26) ولا مستغنى عن فعل القول بواو 
العطف. مع كون القائل واحدأء والغرض 1 وهذا خروج عن 
مقتضى الظاهر؛ لأن مقتضى الظاهر في مثله هو العطف». 

ثم أشار إلى إهمال المفسرين توجيه ترك العطف في مثل هذاء 
فقال: «وقد أهمل توجيه ترك العطف جمهور الحذاق من المفسرين: 


الزمخشري وغيره ‏ 

وأول من رأيته حاول توجيه ترك العطف هو الشيخ محمد بن 
عرفة التونسي (ت”07٠6ه)‏ في إملاءات التفسير المروية عنهء فإنه 
قال في قوله تعالى: ظتَالَ أَغَيرَ أله بتي لهاي بعد قوله: 
لثَالَ إِنَكمم قَرْمٌ يََهَنْونَ4. إذ جعل وجه إعادة لفظ: «تَالَ»4 هو 
ما بين المقالين من البونء فالأول راجع إلى مجرد الإخبار 
ببطلان عبادة الأصنام في ذاته. والثاني الاستدلال على بطلانه» 
وقد ذكر معناه الخفاجي عند الكلام على الآية الآتية بعد هذى 


.81/ /5 التحرير والتنوير‎ )١( 
عن هذا البحث.‎ ١55 زفق ينظر في قلك مواضع 1 وصل دن وغ‎ 
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ولم ينسبه إلى ابن عرفة”"": فلعله من توارد الخواطر»”" . 
النوع الثامن: في الإيجاز والإطناب 
أولاً: الإيجاز: 


الأصل في الإيجاز: زيادة المعنى على اللفظ دون حذف كما 
رأينا في السابق© , وأما [13 تعلق عقن معنا على محذوف: مقليوة 
فهو خروج عن الأصل» ويؤيد ذلك: ما ذهب إليه الزركشي أن 
لا حذف في الإيجاز؟2. ذلك لأن الحذف فيه عدول عن الأصل. 

وقال في موضع آخر: إن من فوائد الحذف طلب الإيجازء 
وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل”؟2. وليس هذا الذي ذكره 
هنا إلا الإيجاز الذي نريد به العدول عن الأصل. فعلمنا من ذلك 


)١(‏ وعبارة الخفاجي: «أعاد لفظ قال: مع اتحاد ما بين القائكلين؛ لأن هذا 
دليل خطابي بتفضيلهما على العالمين». 
ينظر: حاشية الشهاب 2550/5 
)7١‏ التحرير والتنوير 4/ 7١‏ 
09 ينظرء ص15 .31/7 مع هذا البحث. 
(؛) البرهان» ص5808. 
(5) المصدر السابقء نفسه. 
واختلفوا في الحذف هل هو مجاز أم لاء والمشهور أنه مجاز؛ لأنه 
خلاف الأصلء» قال الزركشي: «وحكى إمام الحرمين في «التلخيص» عن 
بعضهم أن الحذف ليس بمجاز». البرهان» ص5426. 
والتحقيق أنه ليس كل حذف مجازء كحذف ما يجب حذفه أو ما لا يجيء 
الكلام فيه إلا محذوفاً كما هو مقرر في الدرس النحوي. ينظر: المصدر 
السايوية اث 


بق ٠‏ نفسه. 


لحلا 


أن الحذف إيجازء وأن هذا النوع من الإيجاز خلاف للأصلء و 
لا يجيء إلا لفوائد» وهي ما نصطلح عليها بأسرار العدول. 
* من صور الإيجاز بالحذف"2 


١‏ الاقتطاع: 
وهو: ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي 0 


ومن ذلك. قراءة «يا مالٍ» على تامع يع انحو في وه 
تعالى : صوَثَادَوا يسيك عض عَلنَنَا ريك [الزخرف: 0 

قال ابن جني : «والاقتطاع في الكلام ضربان» أحدهما ‏ وهو 
الأكثر -: أن تحذف آخر الاسم وتدع ما قبله على ما كان عليه 
من الحركة والسكونء (كما فى قراءة (يا مالٍ»). والآخر: أن 
تحذف ما تحذف وتجعل ما بقي بعد الحذف اسماً قائماً بنفسه كأن 
لم تحذف منه شيئاً»7؟' كما في قراءة (يا مالُ» وهي قراءة أبي السرار 
الغنوي» جعله اسماً على حياله» وذلك على لغة من لم ينتظر 7" , 


)١(‏ ومنه ما جاء في البيان والتبيين في باب من الكلام المحذوف. 
ينظر: الجاحظ (د.ت»» البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» 
القاهرة. مكتبة الخانجى» 71/8/79 - 587. 

() الزركشي (5١١5م‏ اليرهان في عاوم القرآن» 2.298 وينظر أيضاً: 
الكفومي» أبو البقاء (419١ه)»‏ كتاب الكليات» تحقيق: عدنان درويش 
وفحمد المصري» بيروت». مؤسسة الرسالة؛) ص7١5.‏ 

(5) المعجم 501/8. 

(5) أحمد بن الحسين بن الخباز (7507م)» توجيه اللمع» شرح كتاب اللمع لأبي 
الفتح ابن جني» دراسة وتحقيق: فايز زكي» القاهرة؛ دار السلام» ص٠‏ *”. 

لك المعجم م :. 


"ه٠‎ 


وقد جعل منه بعضهم الحروف المقطعة؛ لأن كل حرف منها 
يدل على اسم من أسماء الله تعالى كما روي عن ابن عباس 4ه » 
في قوله تعالى: #التص» أنه قال: (إنه بمعنى: أنا الله أعلم 
وأفضل)2 . 

 "‏ الاكتقاء: 

عقد ابن جني في الخصائص باباً في الاكتفاء بالسبب عن 
المسبب» وبالمسبب عن السبب. وقال فيه: «هذا موضع من العربية 
شريف». لطيف. وواسع لمتأمله كثيرء وكان أبو علي ظلَنْهُ يستحسنه» 
ويُعنى به. وذكر منه مواضع قليلة» ومر بنا منه ما لا نكاد تخصيه. 
فمن ذلك: قوله تعالى: ًا قَرآْتَ اران كأسْتَهِدْ يأشَّهيه [النحل: هة]. 
وتأويله ‏ والله أعلم ‏ فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» فاكتفى 
بالمسبب الذي هو القراءة من السبب الذي هو الإرادة»0 , 

ثم قال: «هذا أؤلى من تأويل من ذهب إلى أنه أراد: فإذا 
استعذت فاقرأ؛ لأن فيه قلباً لا ضرورة بك إليه: وأيضاً: فإنه ليس 
كل عستحيذ بالله واجبة عليه القراء 0 , 

وجعل منه الاكتفاء بالكسرة من الياء. وقال في شرح كتاب 
«التصريف» لأبي عثمان المازني في باب ما اللام منه همزة من بنات 
الياء والواوء واللتين هما عينان. قال في قوله تعالى : مول عَنَهُمٌ 


)١(‏ ابن عباس (د.ت)» تنوير المقباس» جمعه: مجد الدين الفيروز آبادي» 
بيروت» دار الكتب العلمية» ص5؟١.‏ 
(؟) ابن جني (5١٠7م)»‏ الخصائص» ص45. 
(*7) المصدر السابق نفسهة. 
1١‏ 


َ َنم الدع ل شَىْء نكر [القمر: 3]. قال: يريد: الداعي. 
وفي قوله تعالى : وَيَمَرَرٍ وه لَعَافُ عَلَيَكْ يرم ألنَّتَاك اغافر: 10 . 

كاله يريد اناي وق قوله جعالى: ددَلِكَ مَا كنا ع4 (الكهف: 55 

قال: يريد: نبغي. وفي قوله تعالى: «وَائّلٍ إن يمر [الفجر: 4] 

قال: يريد: يسري. وجعل منه بيت زهير: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوميخلق ثملايفر 


قال: يريد: لا يفري. وقد أنشد عليه. 


ثم قال: «.. اكتفى في جميع هذا بالكسرة من الياءء وهو 
كثير جداء فلما كان هذا الاكتفاء بالكسرة من الياء جائزا مستحسنا 
في هذه الأسماء الآحادء والآحاد أخحفٌ من الجموع كان باب 
الجوار» جديراً بأن يلزم الحذف لثقله)"؟ ‏ 


والاكتفاء عند الزركشي هو: «أن يقتضي المقام ذكر شيئين 
بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخرا. 

وعثل كه بأمفلة عقبية: عفهنا قول» قعالى : عاخرة اكز » 
[آل عمران: 15] قال: «تقديره: «والشر» إذ مصادر الأمور كلها بيده 
جل وعزء وإنما ذكر الخير لأنه مطلوب العبادء ومرغوبهم إليه 
أو لأنه أكثر وجوداً في العالم من الشر”". ويسمى هذا النوع 
الاكتفاء بأحد الضدين. 


(1) اين جتى (819١س)+‏ المقتصف على التصريفه ص82 - 357 
0 البرهان؛ ص5355. 
ددن 


وأما الاكتفاء في منظور الدراسة: فهو أن يقتضى ظاهر 
المقال ذكر شيئين أو أكثر بينها تلازم وارتباط فيكتفى بإحداها عن 
الأخرى. 

فأما ما كان منه من ذكر أحد الشيئين بينهما تلازمء فكما مثل 
له الوركشي في الآية السابقة» وأما ها كان منه من ذكر أحد 
الأشياء بينها تلازم» فكما جاء في قصة إهلاك قوم صالح 42لا 
ونحوها في القرآن الكريم» فقد ذكرت في مواضع مختلفة في 
الكتاب وفي كل موضع يكتفى بنوع من أنواع العذاب التي حلت 

قال تعالى: ظتَلَنًا بجة أنَرْن يمنا صلِحًا وَالدّيت اموا مَعك 
ِيَحْمَق ما وَمنْ حَزْي يوذ إن رلك هر اقوط امريد (© وَلمَد 
الرتت. طعا القتقة يترا في دترهم جَضيرت» [همود: تت 39]. 
ذكر هنا لأصَّيَْةُ# واكتفى بها من الرجفة والصاعفة والطاغية. 

وقال تعالى: لإتَمَمَرُوا أَلتَائَهَ وَحتّا عَنْ أت ديهم وََانُوا 
يَصَلِحٌ أنْيتا يِمَا يَدْنَآ إن عتَ من الْْرْسَلِنَ © كَلْعَدَتْمْرُ اليتجَكدٌ 
تَأصَبَحُوا في دَارِهمَ جين [الأعراف: 77 08]. فاكتفى بذكر 
«َاليّجَقَةُ4 من الصيحة والصاعقة والطاغية. 

وقال تعالى: لا كد بستحا التى عل للك 
ذنُم مَْسِفَةُ الْعَدَاِ لون يما كوأ يكيبو» (فصلت: 17]. اكتف 
بذكر «الصاعقة» من الصيحة والرجفة والطاغية. 

وقال تعالى: طتأََا تَمُودُ دَأُمَيصُوأ ايو [الحاقة: 9]. اكتفى 
هنا بذكر «الطاغية» وهو سبب إهلاكهم إذ ما حملهم على أن كذبوا 

ا 


رسولهم وعقروا الناقة إلا طغيانههم(©» 

قال صاحب «أضواء البيان»: «والظاهر أنَّ المَلَكَ لما صاح 
بهم رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة وفارقت أرواحهم 
أبدانهم)!” 

وهذا دليل على أن هذه الأربعة متلازمة» وقد حصلت 
جميعها؛ كأنه يقول: صاح عليهم جبريل 4 (على رأي أكثر 
المفسرين) وارتجفت بهم الآرضن لغذة الصيحة» فضعقوا جميعاء 
بسبب طغيانهم. وكان مقتضى الظاهر أن تذكر جميعها في كل 
موضع.ء ولكنه اكتفى في كل مقام بما يناسبه من أنواع ذلك العذاب 
الذي أصابهم. 

الاحتباك: 

سماه الزركشي: الحذف المقابلي؛ وهو: «أن يجتمع في 
الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابلة لدلالة الآخر عليه . 

ومن ذلك: قوله تعالى: طقل أطِبعوأ أنه وكوك - ون لوا ين 
لَه لا يب الْكَفْرنَ4: [آل عمران: *+]. وأصل نظمها: «فإن تولوا فإن الله 
5 يحبهم لكفرانهم» وإن أقبلوا فإن الله يحبهم لإيمانهم»ة؟ . 
)١(‏ مقاتل بن سليمان (474١ه)»‏ تفسير مقاتل» تحقيق: أحمد فريدء 
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(١؟)‏ الشنقيطي (5١51١ها)ء‏ أضواء البيان "0/١‏ 
() البرهغان». صن لا. 


(5) البقاعي (515١ه)ء‏ نظم الدررء تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» 
بيروت» دار الكتب العلميق ؟/ 56. 


>30 


ومن ذلك: قوله تعالى: ققد كُذيوأ 0 مَا كانْوَأ يف 
يسَنبزِء ون [الشعراء: 5]. حذف في الجملة الأولى ما أثبته في الثانية» 
وأثبت في الغانية ما حذفه في الأولى. وأصل النظم: نقد كأيوا 
واستهزؤوا فسيآتيهم أنباء ما كانوا به يكذّبون وستهرؤون0©. 

ومن ذلك: قوله تعالى: «أهوٌ ارك جَعَلَ أ الْتَلَ بِتَنَكُئا فيد 
َالتصَارَ متصرا4 [يونس: 537. وأصل النظم: جعل لكم الليل مظلماً 
لتسكنوا فيهء والنهار مبصراً لتتحركوا فيه'". 

ومنه: قوله تعالى: «الْمَكَلَ الصَّدِقِنَ عن صِدْقِهمُ وَأَعدٌ كيه 
عَدَايًا لماه [الأحزاب: 8]. قيل: تقدير الآية: ليسأل الصادقين عن 
صدقهم وأعد لهم قؤاياً عظيما : ويسأل الكافرين عن كذيهم وأعَد 
لهم عذاباً أليماً. فحذف من كل منهما ما أثبت في الآخر" , 

وهذا فن عجيب. وللإمام البقاعي كتاب لطيف فيه؛ سماه 
الإدراك لفن الاحتباك . 


ع - الاطراح: 
ويراد به هنا: عود الضمير مرة إلى المذكور» ثم اطراح 
المذكور والالتفات إلى المحذوف. 
ومن ذلك: قوله تعالى: #وكم ين قَرَيَةٍ أملكتها هَجَدَهَا أشنا يبْمَا 
أَوَ هُمّْ مَابلُوت» [الأعراف: 4]. عاد الضمير ضضم مايه 


.864/6 نظم الدرر‎ )١( 
8١/8 (؟) حاشية الشهاب‎ 


(*) المصدر السايق» 455/0 


إلى القرية» والضمير في قوله: أو هُمّ مَايئُرت» عائد على أهل 
القرية. وهو المحذوف لماعت إليه غ0 

ومن كلف 'قوله سعالي ٠‏ زوين الله مثن يود كاك ذامتة 
مُطمَيِئَةٌ يها رِدْمُهَا رَعَدَا ين كل مَكَنٍ فَكَفْرتْ ,اَنَث أنه فَأَدهَهَا أله 
لَِاسَّ جوع مانتو يما سكاؤأ يكستكون4ه الل + 611 فالعمار : 
دِيْتِيهًا ررْمُهَا4 «نَكَدرَنَ)4 طتَدَفَهَا4 كلها تعود على القرية. ثم 
اطرح القرية» والتفت إلى المحذوف وهو أهلهاء فقال: ظإيمًا 
كاف توي . 

5 الاختزال: 

وهو حذف كلمة أو أكثرء وهي إما اسم أو فعل أو حرف 
وله صور كثيرة» منها: 

١‏ حذف المبتدأء ومن ذلك قوله تعالى: طب تَهَلُ يه)ك» 


م2 


[الأحقاف: 20]؛ أي: هذا بلاغ. 
ذف الخير» ومته قوله تعالى: #أتكلها ديه وطلما» 
[الرعد: 86]؟ أ وظلها دائم . 


)١(‏ يرى بعضهم أن المراد: وكم من أهل قرية» والآخرون يرون أن اللفظ 
يتضمن هلاك القرية وأهلهاء وهو أعظم في العقوبة. ينظر: البحر المحيط 
5 : وأيضاً: الثعالبي (1441م): الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
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(؟) ومن ذلك قوله تعالى: #رّين كََرتِ التَخِلٍ وَالنٍَ لََهِدُونَ من سكرا ورزفًا 
تنا [السل- 58] فالضمير فى طإيتةُ4 عاقد على محلوقف وهر العصير 
على أحد أوجه الإعراب. يتظلى: الكشاف ؟/5لا0. 

() اليرهان 6 ص١١‏ لاء 


ك1 


هكف المشاقهه ومكه قوله فعالى: ##وأشغل الرس 
متييافة [نريم: ]4 أي: اشتعل شعر الرأس. 


4 حذف المضاف إليهء ومنه قوله تعالى: لَه الأمرٌ مِن 


قبل وَينْ بَعَدٌّ» [الروم: *]؛ أي: من قبل ذلك ومن بعده. 

ه ‏ حذف الجواب أو أجوبة» قال الطبري: «فإن قال قائل: 
فأين جواب قوله: 9رَلنَا عَهَهُمْ ككثُ ون يند لل مصَدَقٌ لما متمُْ» 
[البقرة: 49] 

قيل: قد اختلف أهل العربية في جوابه» فقال بعضهم: هو 
مما ترك جوابه استغناء بمعرفة المخاطبين به يمعناها عن ذكر 
الأجوبة... . كما قال جل ثناؤهه عؤولز أو مك ميرت بد الْجِبّالٌ أ 
ُيلْعَتَ يه لض أو بد اموق بل يد القمد م [الرعد: 21]. 
فترك جوابه؛ والمعنى: ولو أن قرآنا سوى هذا القرآن سيرت به 
الجبال: لسيرت بهذا القرآن. فترك قوله: لسيرت بهذا القرآن 
استغناء بعلم السامعين بمعناه. قالوا: فكذلك قوله: 


من 


وما جائم7004 الآية. 
ومن ذلك حذف الصفةء والموصوفء ونحو ذلك. 
5- وضع المضمر موضع الظاهر: 
ومثاله: قوله تعالى: #كثلْ هو ألَّهُ أَعد» [الإخلاض: ١‏ 
قال الزركشي: «فإنَّ وضْعَّ الضمير موضع الظاهر معناه البيان 
أو الحديث أو الأمر لله أحد مكنرًاً بهاء ثم.فسر وكان أوقع في 
)١(‏ تفسير الطبري 177/77/75 
/اه 7 


الئفس من الإتيان يه مفسراً من أول الأمر”"2؛ ويأتى عكسة فى 
الإطئاب . 


# ثانياً: في الإطناب: 


والأصل في الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى الأصلي» 
لتوكيده أو بيانه» وقد يجيء على خلاف الأصل فيه. ومن ذلك: 


١‏ التذييل: 


عرّفه السيوطي أنه: «هو أن يؤتى بجملة عقب جملةء والغانية 


تشتمل على المعنى الأولء لتأكيد منطوقه أو مفهومه؛ ليظهر المعنى 
لمن لم يفهمه؛ ويتقرر عند من فهمه)”". 

ومن ذلك: قوله تعالى: «#وثُلٌ جه الْحَنُ وَدَمَقَ البنطِل إن ليلل 
عد حر مرجي ين 
كن يهوقاكه [الإسراء: 14١‏ 


؟ - التتميم: 

وهو: "أن توفي المعنى حظّه من الجودة» وتعطيه نصيبه 
من الصحةء ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا تورده» أو لفظاً 
يكون فيه توكيده إلا تذكره”". كما في قوله تعالى: «إنَّ الت 


.5٠0ص الزركشي (5١١1م)» البرهان»‎ )١( 
الإتقان» ص055.‎ )( 
أبو هلال العسكري (1987م): كتاب الصناعتين؛ ص5844.‎ )( 
والعجيب أن أبا هلال لم يفرّق في كتابه الصناعتين «بين التميم‎ 
والتكميل»: وهو الذي حرص في كتابه «الفروق اللغوية على نبذ التراف‎ 
في اللغة».‎ 
4 


كَالُوأ ثم أسْتَقمُوا» [فصلت: 0*]. قال العسكري: فبقوله 
تعالى: ظأنّهُ ثُمم تم المعنى أيضاً. قد دخل جميع الطاعات فهو 
من جوامع الكلم)0. 
 *‏ التكميل: 

ويسمى بالاحتراس؛ قال السيوطي: «وهو أن يؤتى في كلام 
يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم». 

ومن ذلك: قوله تعالى: َِأدَةِ عَلَ الْمُؤْمِينَ لَه عَلَ الكفْرت4 
[المائدة: 54]. فإنه لو اقتصر على ظأدْلَةْ4 لتوهم أنه لضعفهمء فدفعه 
بقوله : آرت . 

ومن ذلكم: قوله تعالى: ظأَيْدَة عل الْكدرِ يَمَة نم4 
[الفتح: 19]. فلو اقتصر على ْنَا لتوهم أنه لغلظهه”؟. 
؛ - وضع الظاهر موضع المضمر: 5 

ومن ذلك: قوله تعالى : مِإوَيآكَيَ أنزلئه وَبْلَقّ وَل [الإسراء: .]1١6‏ 
وظاهره: أن يقال: وبه نزل. فوضع الاسم الظاهر موضع المضمر؛ 
لتعديد صفات القرآن بتكريم فعل النزول» فهو منزل من عند الله وهو 
الحقء وبالحق بلغ إلى الناس” . 
© الاعتراض: 

وهو الذي سماه قدامة التفاتاً» وهو الإتيان بجملة أو أكثر 


)١(‏ كتاب الصناعتين:» ص584. 
(؟) الإتقان» ص/5 ه. 
(*) التحرير والتنوير 9/18؟5. 
لدان 


لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو كلامين اتصلا بمعنى 
لنكتة غير دفع الإيهام'" . 
ومثاله: قوله تعالى: مون ِنَم لنت تم مبعلئة وَلَمم كا 
9 بوت 4 [النحل: /517]. فقوله: : «نكذه اعتراض لتنزيه الله سبحانه 
عن البنات والشفاعة على جاعليها. 
- الاستدراك: 
ذكني السيوطي شرط كواته فين البدوع أن يتمق قعربا 
من المحاسن زائداً على ما يدل عليه المعنى اللغوي؛ وهذا الشرط 
صالح أن يكوة شرط دخوله في التلوين. 
ومثاله: قوله تعالى: هدلت الشَرابُ عَامنَا فل 3 موَمِنُوأ ولكن مولا 
أُسَلَمنَاُه [الحجرات: 14]. 
فإنه لو اقتصو على اقوله: 3 ُومُو» لكان مُنقراً لهم؛ لأنهم 
ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقاد إيماناً» فأوجبت البلاغة ذكر 
الاستدراك ليعلم أن الإيمان موافقة القلب اللسانء وإن انفرد اللسان 
بذلك يسمّى إسلاماً ولا يسمّى إيماناً. 


7 - زيادة حرقف: 
وقد تكون الزيادة في الحروف لنكتة؛ ومن ذلك : 


)١‏ الإتقان في علوم القرآن» ص558. 
(0) المصدر السابق» ص054. 
(*) ذكر الزركشي أشهر حروف الزيادة وقال هى: «إن) و(لأن» وهلا» وهما» 
وامن1 وذالباء» و«اللام». ينظر: البرهان» صرفةة. 
لا 


١‏ - زيادة «إن» المكسورة الهمزة يعد (ما» النافية. 

ومثاله: قوله تعالى: #وَلقَدَ مَكَتَهُمَ نمآ إن تَكَتَكُم فو 
[الأحقاف: 175. قيل: إنها زائدةء وقيل: نافية”" , 

؟ - زيادة «أن» المفتوحة الهمزة يعد: «لما» وقبل ١لو).‏ وهذه 
الزيادة ا 

ومثال ذلك: قوله تعالى: «ِوَلْتَآ آن بحت مُسْلنًا لوطا يوت+ 
يِيمْ» [المنكبوت: *5. قال الزركشي: «وإنما حكموا بزيادتها؛ لأن 
«لمّا» ظرف زمان» ومعناها: وجود الشىء لوجود غيره؛ وظروف 
الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد» و«أن» المفتوحة تجعل 
الفعل بعدها في تأويل المفردء فلم تبق «لمّاء مضافة إلى الجمل» 
فلذلك حكم بزيادتها»”” . 

- زيادة «مِنْ» في النفي وقبل النكرة؛ قال تعالى: ما لم 
ص لو ا وهكذا فى: [الأعراف: 204 50 “الاء 2480 هود: 


.]7"5 2.17 المؤمنون:‎ 85 .5١ 6+ 


(45 البرعاته ص3:35 
ينظر أيقاء المالقي (د.ت)»: رصف المباني في شرح حروف المعاني» 
دمشقء مجمع اللغة العربيقه ص9١١  11١‏ 

(9) رصف المبانى؛ صن 7/١‏ #الالا 

(9) البرهان» ص559. 

(4) الرماني (474١ه)»‏ معاني الحروف» تحقيق :عبد الفتاح شلبي» بيروت» 
دار مكتبة الهلال» ص9١٠١.‏ 

لض 


وبعد؛ فهذا هو خاتمة الفصلء وقد حاولنا فيه استقصاء أنواع 
العدول عن مقتضى الظاهر وصوره وأسرارها البلاغية. 

وفيما يأتي؛ دراسة في نوع آخر من العدول» وهو العدول عن 
أصل لغوي أو عرفي. 


8 © هه 


ننض 


المبحث الأول 


العدول عن أصل لغوي 


ويتضمن: 

ه الجانب الصوتي . 
« الجانب الصرفي. 
ه الجائب النحوي. 
« الجانب الدلالي. 


2356 


كراد هريد كراد هريد هراد 


أولاً: الجانب الصوتي 


أسهمت قراءات القرآن الكريم بما فيها من ملامح نطقية 
بارزة - وهي التي يشترط في صحتها أن تكون منقولة مشافهة عن 
رسول الله كك وأن تكون موافقة للعربية ولو بوجهء وأن تكون 
موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا”' 2‏ في ظهور الدرس 
الصوتي عند الخليل بن أحمد (ت990١ه)‏ في مقدمة معجمه اكتاب 
العين» ومن بعده تلميذه سيبويه'": وصار الأساس المحكم لتجويد 
القراءة وتحقبى لفظ العلذوة77, 

ومن أيرز ما لاحظه أهل العلم في الدراسات الصوتية» هو أثر 
المظاهر الصوتية في بيان مقاصد القرآن الكريم. ومن ذلك: الفاصلة 
القرآنية والمعاقبة (وضع صوت موضع صوت) والتفخيم» والترقيق» 
والامالة. 


)١(‏ ابن الجزري (7١50م).:‏ النشر في القراءات العشر (ط5)» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ص69١.‏ 

)١(‏ عرّف الخليل وسيبويه أعضاء الجهاز النطقي ووصفوها وصفاً دقيقاً. 

(*) أحمد قدور (14199م): مبادئ اللسائيات» بيروت» دار الفكرء ص45 لا4. 

(5) لا تزال المكتبة العربية بيحاجة إلى مزيد من الدراسات الصوتية 
المتخصصة. فالباحث في اللسان العربي» لا يكاد يجد مراجع في 
الدرسات الصوتية العربية يطمئن إليها إلا قليلاً مثل مناهج البحث_ 

7” 


نختص منها ما يأتي: 
١‏ - الفاصلة القرآنية: 

وهي حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني”" . 

وقد يعدل القرآن الكريم عن الفاصلة لأجل معنى آخر 
أَلتَليلَ فلا تَتمّرَ» [الضحى: 8» 4]. بعد قوله تعالى: «راضّى © 
رمه فوس ع عاطاصاضد محري عض رصق مل خسن # اس م24 
وَل دا سب () ما وَدَّعَكَ رَيْكَ وما قل © ,لكيه حر لَك مِنّ الأول 
© عَلَوَكَ ينيك رَبْكَ مرق © ألم يجَدْكَ ييا كار © وَوَعَدَدَ 
ضَالا فَهَدَى © وَوَبَدَكَ عابلا مَلَفْقّ4 [الفضحى: .]2-١‏ 

أقيمت الفاصلة من بداية السورة إلى الآية الثامئة على الألف 
المقصورةء ثم عدل عنها إلى حرف الراء لأجل المعنى المراد بيانه. 

قالآبيات من بداية السورة إلى الآية القامنة؛ سيقت اشبلية 
للرسول يك وإبطالاً لما زعمه المشركون أن ما يأتي من الوحي 
للنبي يَكةِ قد انقطع. وهي كذلك بشارة له يك أن الآخرة خير له 
من الأولى» وأنئه تعالى سيعطيه ما فيه رضاء 06" . 


- في اللغة»: للأستاذ الدكتور تمام حسان» والأصوات اللغوية للدكتور 
إبراهيم أنيسء» ودراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر» 
ومدخل إلى التصوير الطيفي للكلام» لإرنست بولجرام» ترجمة الشيخ 
الدكتور سعد مصلوح؛ وللشيخ أيضاً كتاب في النقد اللساني» وكتاب آخر 
في اللسانيات العربية المعاصرة» حاور فيها الشيخ العلماء في كثير 
من المواضع بالنقد والتصويب. 

)١(‏ الزركشي (5١50م).‏ البرهان في علوم القرآن» ص50. 

(؟) ابن عاشور (د.ت)» التحرير والتنوير 9 4ولا, 

ينض 


فكأن النظم الكريم باختياره فاصلة الألف المقصورة» والفتحة 
الطويلة» أراد أن يسمع المشركين بأعلى صوت بطلان ما يزعمون؛ 
لأن الصواتت كما قال الشيخ الدكتور سعد مصلوح أقوى الأصوات 
إسماعاًء والفتحة الطويلة هي أقوى الصوائت من هذه الجهة"'. 


ثم لما أراد الانتقال من التسلية والبشارة إلى الأوامر والنواهي 
التي هي التكليف» عدل عن تلك الفاصلة إلى أخرى ملائمَةٌ لغرض 
الأمر والنهي» فقال: «قأناً لير ملا كتهَز (© وَلَنَّ اليل 6 تتبز4 
[الضحى: 4. .65٠١‏ ثم انتقل إلى فاصلة أخرى. فقال: «ِإوأمًا بعد رَيْكَ 
فَحَرِّتْ» [الضحى: .]١١‏ ليعلم الانتقال من طلب الفعل على وجه 
اللزوم: إلى طلبه على وجه غير لازم'© 


وقد يعدل عن الرتبة رعاية للفاصلة» وهذا دليل على أهميتها 
8 22( 
في التنزيل 7 


قال تعالى في خطاب بني إسرائيل: #إبّل لََهُمُ لَه يَكُتْرِهم 


هَمَلِيلَا مَا يَوْمِئوْنَ» [البقرة: 44]. 


)١(‏ سعد مصلوح (5١٠50م)4‏ في اللسانيات العربية المعاصرة» القاهرة. عالم 
الكتبء صضص187. 

.594- الإمام أبو زهرة (د.ت)» أصول الفقه» دار المعارفء» ص79‎ )١( 

() لاحظ السور التي أقيمت على فاصلة واحدة وهي الألف الممدودة» مثل 
سورة الإسراء ل الآية الأولى منهاء وسورة الكهف. وسورة الأحزاب 
َِّا الآية |/ لرابعة» وسورة الفتح. وسورة الإنسان» ومن ذلك سورة النساء 
إلا قليلاً» وسورة مريم إلا بعض آياتهاء ولا شك أن هذا التوحد في 
الفاصلة بين السور له جامع وغاية كبرى يجب التنبه لها والبحث عله. 

1184 


وقال فيهم في موضع آخر : «ولكن َتَبُمُ أله بَكُرِجْ هلا يمون 
ِلَّا قيلًا# [النساء: 45]. فعدل عن الرتبة التي في سورة البقرة: 
«مَيَليلَا ما يوْمِوْنَ» رعاية للفاصلة؛ لأن سورة النساء أقيمت على 
فاصلة الألف الممدودة إلا قليلاً منها. ولا يعني ذلك: أن الغرض 
من هذا التقديم لأجل رعاية الفاصلة فحسب؛ لأنه يجوز أن تكون 
معه أغراض أخرى. وهذا بعض منها . 

ومن قللك: أيضا: : قوله تعالى: دبع جم راي 
[النحل: 84]. وقوله تعالى: «إوَجِنتا يِكَ عَنَّ متؤلكه كَبِيدا4 
[السياءة ا#اء ومن ذلكة 'قوله اتحالىية صق اهم كثى» 
[الأعلى: 15]. وقوله تعالى: ظاء م يما في صَحُفٍ مُوسى (©) 
بصم أل وَط4 [النجم: 35 1297 فلم يقدم إبراهيم ههنا كما 
قدمة عناك0 , 


9 - المعاقبة: 

وهي وضع صوت موضع صوت. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #كأما اليم قلا تمر [الضحى: 4]. 
فقد قرئ: افلا تكهر»"" بوضع الكاف موضع القاف. 

ومن ذلك: العدول عن صوت «السين» إلى «الصاد». 


)١(‏ وقد تكون الزيادة والحذف لأجل رعاية الفاصلة كما في قوله: ظوَايّلٍ 
ير [الفجر: 4] وقوله: طون بد الظمُوئأ4 [الأحزاب: مدان واب 
الظنون. 
(؟) هي قراءة ابن مسعودء وإبراهيم التميمي» والنخعي, والشعبي» والأشهب 
العقيلي. ينظر: المعجم .484/١٠١‏ 
مض 


قال تعالى: ؤَوَتَاءة فى الكلق بَشطلة7' [الأعراف: 44], 
والشزاءة المشهورة فى قوله تعالى: غزاحيا اليزيل لْيَِ» 
االفاتحة: 15. والأصل "السراط» وقرئ عليهء وهي: قراءة قُنبل) 
ورويس» وابن كثير» ويعقوب. وابن محيصنء. وابن مجاهدء» 
وعبيد بن عقيل عن شبل؛ وعن أبي عمرو”". والسراط: هو الطريق 
السهل» أو الواضح المستوي. 

ومن ذلك: العدول من «الثاء» إلى (الفاء» . 

قال تعالى: فوُوْمها وَعَدَيَا وَيَصَلِها» [البقرة: 51]". قرأ 
ابن مسعود وابن عباس وأبِيَ: «وثومها» على الأصل". 

ومن ذلك: العدول عن «اللام» إلى «الراء». 

قال تعالى: #كَقَالَ إِْهِ لَحَبتٌ حب لقَيرِ» [آص: 01]. والأصل: 
الخيل. وقد جاء في مصحف ابن مسعود وقراءاته (حب الخيل). 

والعدول عن صوت إلى آخر رعاية للمعنى المراد» كثير في 
كتاب الله وهذا بعض أنواعه. 


)١‏ قال الخليل: والصاد لغة في «بصطة». 
الخليل بن أحعك (د.ت)؛ كتاب العين؛ تحقيق: مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائي» بيروت» دار مكتبة الهلال /514/1. 
(؟) معجم القراءات .3١07/١‏ 
() هي قراءة الجماعة. 
ينظر: المعجم ١/؟١1.‏ 
(4) المصدر السايق» وينظر أيضاً: الزمخشري: أساس البلاغة (991م)) 
دار إحياء التراث العربي » بيروت» صضص19١.‏ 
(5) المعجم 1١١/8‏ 
”7 


>را< عزاد عراد عرد هريد 


ثانياً: الجانب الصرفي 


ومن ذلك: 


١‏ العدول عن صيغة إلى أخرى: 

قال تعالى: #دَلِكَ تَْوِيلُ مَا لكر شَنَلع عَليَهِ صَبْرَاك [الكهف: ؟8]. 
قيل: إن «اسطاع» بمعنى «استطاع» وتحذف منه التاء للتخفيف» وقيل 
غير ذلك"“2. وكأن هذا الحذف يؤدّن بنهاية الحوار بين موسى #42 
والعبد الصالح. 

ومن العدول عن صيغة إلى أخرى» قوله تعالى: 8مَمًا أَسْطنعْواً 
أن يَظْهَرُوهُ وما أسَكطشوأ لم تناه [الكيف: 0]. 

نلاحظ فى هذه الآية الكريمة» تقدم فعل «اسطاع» على فعل 
«استطاع» على خلاف ما في الآيتين السابقتين 081 81]. فإنه قدم 
فيها فعل «استطاع» على «اسطاع» فما الحكمة في ذلك؟ 


)١(‏ ينظر: ابن سيدة (149457١م):‏ السخصص. تحقيق: خليل إبراهيم جنال» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي /١‏ 1410. وابن جني (191806م): سر صناعة 
الإعراب؛ تحقيق: حسن هنداوي؛ دمشقء دار القلمء .507199/١‏ 
والسيوطي للد ته همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي؛ مصرهء المكتبة التوفيقية» 507/7. والصاحب بن 
عباد (1995م)غ المحيط في اللغة: تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» 
بيروت» عالم الكتبء. .١15١/7‏ سيبويه (5+٠١م)؛‏ الكتاب .756/١‏ 

تفف 


يحاول ابن عاشور الإجابة عن هذا السؤال فيقول كَْلهُ: 

«ومقتضى الظاهر أن يبدأ بفعل «استطاعوا» ويثني بفعل «اسطاعوا»؛ 
لأنه يتقل بالتكريرء كما وقع في قوله آنفاً : سابك 58 مار تقل 
عَينَهِ صَبْرا؟ [الكهف: : 04] ثم قوله : ذلك مَِْيلُ م 3 تيلم عه صب)> . 


ومن خصائص مخالفة مقتضى الظاهر هناء إيثار فعل ذي زيادة 
في المبني بموقع فيه زيادة في المعنى؟ لأن استطاعة نقب السد أقوى 
من اسقطاعة صلق" . هذا تعليل حسن جذاً. 

ومن أمعلة ذلك: قوله تحالى: نا نظرة إلا سيدة ويه 


5-0 


تاخذهم وهم حضون 4 آيسة 129 والأصل فيها: يختصمون. 

وقد ورد الأصل في التنزيل أربع مرات'”© 

وفي اختصار الفعل بإبدال التاء صاداً. وإدغام الصاد في 
الصادء فيه إشارة إلى المباغتة وعدم اكتمال الخصومة. قال الإمام 
البقاعي: «ويشير الإدغام أيضاً إلى أن خصومتهم في غاية الخفاء 
بالنسبة إلى الصيحة» وإن بلغت الخصومة النهاية في الشدة» ولم يقرأ 
أحد (يختصمون) بالإظهار» إشارة إلى أنه لا يقع في ذلك الوقت 
خصومة كاملة حتى تكون ظاهرة» بل تهلكهم الصيحة قبل استيفاء 
الحجم وإظهار الدلاتل»”". 


.88/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ ورد قوله: ميتي يَحتصِمُون على الأصل في (آل عمران: 44غ» الشعراء: 
35 التمل: 5:؟.» ص: 519). 

(9) البقاعي (516١ه)ء‏ نظم الدرر 7351//5. 


فا 


” - صرف ما لا ينصرف: 

ومن ذلك: قوله تعالى : 8رَيْلاكُ عَم ايةٍ ين َو وَأ كْ 
اا 9 يرا ين فس مها تقيراه [الإنسان: 015 15]. قرئ في 
الوصل بتنويئها معاً للتناسب» على خلاف الأصل”" . 

ومن ذلك قراءة الأشهب العقيلي والأعمش والمطوّعي: « 
يغوئا ويعوقا» وقراءة الجمهور: «إولا يَعْوْتٌ وَيَعوقَ4 [نوح: 37]. 

قال الزجاج: «والقراءة التي عليها القراء والمصحف ترك 
الصرف» وليس في ظيَكْوتٌ وَيَعْْنَ ألف في الكتاب» ولذلك لا ينبغي 
أن يقرأ إلا بترك الصرف»2©0. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #آمَيطُوأ يضرا [البقرة: .]5١‏ وهي 
قراءة أبي جعفر» وشيبة» ونافع» وعاصمء. وآبى عمروة وفعي 
والكسائي» اين كثير» وان عامرة .وطلحة يخلاف حته”". وقرأ 
الحسن» وطلحة؛ والأعمشء وابن مسعود «مصر) بغير تنوين”»؛ 
أي على الأصل» 


65 © © 


)١(‏ هي قراءة نافع» وأبي بكرء وعاصمء والكسائي» وأبي جعفرء وخلف» 
وغيرهم . 
ينظر: المعجم 0ن اش" 
(9) المصدر السابق: .1١5/15‏ 
(0) العصدر السابقء 117/1. 
(5) المصدر اأسايقء 11/1 
يفف 


اد كراد ععريك عهرزى ععربي 


ثالثاً: الجانب النحوي 


. الفصل والوصل‎ ٠ 
الحمل على اللفظ أو على المعنى» أو عليهما معا.‎ « 
عود الضمير على معنى لا يصرح به اللفظ الدال عليه.‎ « 


١‏ الفصل والوصل 

وهو نوعان: 
# النوع الأول: ما تعلق بالكتاية والقراءة معاً: 

ومن ذلك 
أ- في الفصل: 

١‏ الفصل بين النعت والمنعوت: 

قال تعالى: ليم أ بعس يت وَبْكَ لا يَممْ تنا إينًا 3 تكن 
ءَامَنَتَ من قل أو كَبَتْ 4 إيمنتهًا حَرَاي [الأنعام: 168]. ففصل بين 
النعت والمنعوت بفاعل وهو ©« إيمثبًا» . 

وذكر السمين الحلبي كلاماً حسناً في هذا المقام لا مناص 
من إيراده يقول: «وفي هذه بحوث حسنة تتعلق بعلم العربية. وعليها 


تيس عسافل من أصضول الدين. وذلك أن المعتزلي يقول: مجرد 
7 


الإيمان المحيح لا يكفي بل لا بد من انضمام عمل يقترن به 
ويصدفه . 

واستدل بظاهر الآية» وذلك كما قال الزمخشري: «أو يقت 
بْعَضُ يات رَيَكُ» صفة لقوله: طيَأق» وقوله: «آز كنَبَتَ فيه إيكيبا 
0 عطفت على 8رَامَئَتَ274: والمعنى: أن أشراط الساعة إذا 
جاءت» وهي آيات ملجئة مضطرة: ذهب أوان التكليف» عندها فلم 
ينفع الإيمان حينعظٍ نفساً غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات؛: 
أو مقدمة إيمانها غير كاسبة خيراً في إيمانهاء فلم يفرق - كما ترى - 

بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان» وبين النفس التي 

آمنت في وقته ولم تكسب خيراء ليعلم أن قوله: الي ءَمَنُوا 
وَحِنُوأ الصَلِحَتِ4 [البقرة: 15] جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعدء وإلا فالشقوة 
والهلاك”'". وقد أجاب الئاس عن هذا الظاهر بأن المعنى بالآية 
الكريمة: أنه إذا أتى بعض الآيات» لا ينفع نفساً كافرة إيمانها الذي 
أوقعته إذ ذاك» ولا ينفع نفساً سبق إيمانها وما كسبت فيه تخيراً افقد 
علق نفع نفي الإيمان بأحد وصفين. إما نفي نس سَبْقِ الإيمان فقطء وإما 
سبقه مع نفي كسب الخير. 

ومقهومه: أنه ينقع الإيمان السابق وحدهء أو السابق ومع 
الخيرء ومفهوم الصفة قوي» فيستدل بالآية لمذهب أهل السُنّةه9 . 


.459/7 وهو رأي البيضاوي فيه. ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
(؟) ينظر: الكشاف 7/ 8لا‎ 
,558 2558/95 الدر المصون‎ )*”( 

نكف 


ثم قال: «وقد أجاب القاضي ناصر الدين بن المنير عن قول 
الزمخشري فقال: «قال أحمد: هو يروم الاستدلال على أن الكافر 
والعاصي في الخلود سواء. حيث سرّى في الآية بينهما في عدم 
الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات» ولا يتم ذلك» فإن هذا 
الكلام في البلاغة يلقب باللف. وأصله: يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع تفساً إيمانهآ لم تكن مومعة قبل إيمانها يعدء وله تفساً 
لم تكسب خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعدء فلفٌ الكلامين 
فجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً وبلاغةً. ويظهر بذلك أنها لا تخالف 
مذهب الحقء قلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير وإن نفع 
الإيمان المتقدم من الخلودء فهي بالرد على مذهبه أَؤْلى من أن تدل 
0 , 

وقيل: إن جملة 8ل تَكْنَ مَامَنَتَ ين قَبْلُ4 في محل نصب على 
الحال من الضمير المجرور يعني «الهاء» من «إيمانها) وقيل: 
سا0 . 

؟ - الفصل بين المبتدا والخير: 
ومثال ذلك: قوله تعالى: ديل أَلَكَتَبٍ لا رب فِه من بت 


فو ع 2 


الْعدلِمِينَ 4 [السجدة: ؟]. قال الزمخشري فيها: «والوجه أن يرتفع 
لقن والضمير فيه راجع إلى مضمون الجملةء كأنه قيل: لا ريب في 
ذلك؛ أي: في كونه منزلاً من رب العالمين. ويشهد لوجاهته قوله: 


.576/ الدرّ المصون‎ )١( 
.0867/١ العكبري (د.ت). التبيان فى إعراب القرآن:‎ )0( 
خف‎ 


لآم يفوت قوذي ؛ لأن قولهم: هذا مفترىء إنكار لأن يكون 
من رب العالمين» وكذلك قوله: ظبلَ هو آلْحَنُ من رَيِكَ وما فيه 
من تقدير أنه من الله» وهذا أسلوب صحيح محكم. أثيت أولاً أن 
تنزيله من رب العالمين؛ وأن ذلك ما لا ريب فيه» ثم أضرب عن 
تلق إلى قرلة: ؤان يريك انثة4©. وهذا الوجه أؤلى 


من حمل قوله: 8لا رَيبَ فيه» على الخبر. لأننا لو ارتضينا أن 
الدكتور تمام حسان - نفياً لكونه سبحانه قد ارتاب في التنزيل» 
والتقدير: أن تنزيل القرآن لم يصادف ارتياباً من الله 8" . 
ومعروف أنه لم يكن فيه سبق ادعاء ارتياب الله فيه» حتى يلزم نفي 
وقوعه. 
٠‏ الفصل بين المؤكّد والمؤكّد: 

ومن ذلك: قولة تعالى: «# وبرضيت> ف متهن 4 
[الأحزاب: .]5١‏ فقوله: «حكُلهنَ» توكيد للنون في رضت" . 

قال العكبري: #كُلْهَنَ» الرفع على توكيد الضمير في 
#يَرَضَيْنَ#. والنصب على توكيد المنصوب في ا ان 

قال الغراء: رقع لا خير؟ لأن المعنى» وترضى كل واحدة. 


.ها١7‎ /# الكشاف‎ )١( 
خواطر من تأمل لغة القرآن» القاهرة» عالم‎ :)0٠0٠١7( تمام حسان‎ )9( 
.١8؛ص الكتبء‎ 
.775/8 تفسير أبي السعود‎ )9( 
.1١99/7 التبيان في إعراب القرآن‎ )5( 
ذف‎ 


و5 


ولا يجوز أن يجعل كُلَّهنَ4 نعتاً لها في الإيتاء؛ لأنه لا معنى 
له2"'”6. وهذا هو اختيارنا فيه. 


الفصل بين اسم «إن» وخبره: 

ومن ذلك: قوله تعالى: ِإوَأَتَهُ هْوٌّ أَمْحَكَ أب © وَأ هْرَ 
أت وَكياي [النجم: “اق 44]. 

لم يقل: «وأنه أضحك وأبكى» وأنه أمات وأحيا» كما قال فى 
الآية الأخرى: وَأ خَلَقَ رومن الذّكرٌ َالْحقَ 4 [النجم: 6غ]؛ أن 
الضحك والبكاء ربما يتوهم متوهم أنه بفعل الإنسان» وفي الإماتة 
والإحياء. وإن كان ذلك التوهم بعيداً» لكن ربما يقول به جاهل» 
كما قال من حَاجٌّ إبراهيم نك حيث قال: آنا أي ريت » 
[البقرة: 598]. فأكد ذلك بذكر الفصل. وأما خلق الذكر والأنثى 
من الل قلا يتوعم أحد أنه من خمل إساناء علي وتم إلى النصل 
للتأكيد» وكذلك في قوله تعالى: لوأك هُوَ أذ © ونه هْوَ رَتُ 
َليْعرَك ‏ [النجم: 48 4144 ثم قال بعدها ؤرَأَتَِ أَملَكَ عَادًا الأول > 
[النجم: 50] ولم يفصل. ذلك لأنهم لما كانوا ينسبون إلى أنفسهم 
الغنى. وأنه من عملهم وجهدهم. كما قال قارون: ظإِتَمَآ أويمّهُ عَك 
عِلْرِ عِندف4 [القصص: 78]. أكد بالفصل . 

وكذلك في «رَبٌ اليَمرَى» ؛ لأنهم كاثوا يستبحدون أن يكون 
رب محمد وَقِةٍ ورب العالمين هو رب الشعرى كذلكء فأكد بالفصل 


)١(‏ معاني القرآن ؟/57". 
وينظر في ذلك: محمد عبد الخالق عضيمة (4١٠٠م)»:‏ دراسات لأسلوب 
القرآن. القاهرة» دار الحديث 218/1١١‏ 
يكف 


في مواضع استبعادهم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ولم يؤكده في 
غيره”"2. وأما إهلاك عاد وهم أولوا قوة وأولو بأس شديد» فلم يذدّع 
أحد منهم التسبب في هلاكهم؛ فناسيت الآية ترك التأكيد. وهكذا 
في جميع مواضع فصل ما أصله الوصل في النحو العربي. 
ب - في الوصل: 
الوصل بين المجرورات: 

ومن ذلك: الوصل بين حروف الجر. ومثاله» قوله تعالى: 
«ولين شِننا لَدْمَيَنَ بذع أيَسيآ إِيِّكَ ن ل جَدُ لك ب عَِنَا وكبلا4» 
[الإسراء: +8]. والباء متعلقة ب#رحكيلا»؛ أي: لا تجد لك وكيلاً به 
يرده إليك علينا من غير مشيئتنا يلزمنا"'» 


ومن أغراض هذا الوصل رعاية الفاصلة. 


ومنه قوله تعالى : «ثم لا يَمَدُوأ لَك عَلنَا يد ياك [الإسراء: 14]. 
* النوع الثاني: ما تعلق بالكتابة دون القراءة: 
أ في الفصل: 

ومن أمثلته : «إنما» : 


وردت في جميع التنزيل موصولة”"» إلا في موضع واحدء 


787/959 الرازي (د.ت)»» مفاتيح الغيب‎ )١( 
.5558/4 الشيخ أبو زهرة‎ )"١ 
وردت (إنما» مئة وخمساأ وعشرين مرة في التنزيل» وكلها موصولة ما عدا‎ )( 
الموضيع المقار إليده. وعنا الأحضاء اعحهاة عن الباحف» وكعله. فقل, عن‎ 
بعض مواضعها ولكنه يقطع بأنها لا تقل عن هذا العدد في التنزيل.‎ 
لمق‎ 


جاء العدول فيه عن الوصل. وهو قوله تعالى: «#إت ما عدوت 
لت وما شر يِعُعَجِزنَ) [الأنعام: 1884]. 

قال الزركشي في علة العدول: «أن حرف «ما» هنا وقع على 
مفصل » فمنه خير موعود به لأهل الخيرء ومنه شر موعود به لأهل 
الشر. فمعنى (ما» مففصول فى الوجود والعلم)37” . 

ومن ذلك: «كلما؛»: 


وهو موصول كله في الكتاب إلا ثلاثة: ذكرها الزركشي» 


.]51 قوله تعالى: كل مَا يُدُوَأ إِلَ القت تكشوأ جيرا [النساء:‎ - ١ 
, 194 وقوله تعالى: 9وءَائلكُم ين كل ما حالشوتي [إبراهيم:‎ - ١ 
144 وقوله ضالى* ؤكل عاجة لل 025 41206 وير‎ + 
ثم قال الزركشي في علة العدول عنها: «أنها في الآولى؛ لأن‎ 
مناا وذوا إليه ليمن تيك واحداً في الوجودء بل أنواع مختلفة في‎ 
الوجود. وصفة مردهم ليست واحدة بل متنوعة؛ فانفصل (ما»؛ لأنه‎ 
لعموم شيء مفصل في الوجود. وأما في الثانية؛ فحرف «ما» واقع‎ 
على أنواع مفصلة في الوجود. وأما في الثالثة» فحرف (ما» وقع‎ 
على تفاصيل موجودة؛ لأن الأمم مختلفة في الوجودا””.‎ 


١0‏ البرهانء» ص7857. 
(؟) لم أجد من أفرد بحثاً لهذا النوع» وهو جدير بالاهتمام لما يتضمنه 
من معالم لطيفة. 
(9) البرهان. ص؟587. 
3 


كأنه يريد كَِثةِ أن علة فصلها هي للدلالة على التنوع والاختلاف” . 

ومن ذلك: «عما»: 

وردت موصولة في ستة وأربعين موضعاًء وجاءت مفصولة 
في موضع واحد. وهو قوله تحالى: ظَلدا تا عن ما ع عَنذ» 
[[الأعراكة 15 

قال الزركشي: «قطع عن الوصل؛ لآن معنى «ما» عموم كلي 
تحته أنواع مفصلة في الوجود غير متساوية في حكم النهي عنهاء 
ومعنى «عن» المجاوزة للكليء مجاوزة لكل واحد من جزثياته» 
ففصل علامة لذلك)”" . 
ب - في الوصل: 

وردت كلمة «أن لن» مفصولة في أحد عشر موضعاً في 
العنريل”. ثم جاء العدول عنها في موضعين» وهما: قوله تعالى: 
أن يَجَمَلَ لك تَوَِدَاكِ [الكيف: 8:]. وقوله تعالى: آل عَم عِطَمَةُي 
[القيامة *1.. 

قال الزركشي: «سقطت النون منهما في الخطء تنبيهاً على أن 


)١(‏ ووردت موصولة في اثني عشر موضعاً: (البقرة: ٠١‏ 59 آل عمران: 
لاا النساء: 35ع المائدة: 55» ٠لاء‏ الأعراف: 58: الإسراء: لاوء 
الحج: .35١‏ اللجدة: ٠١‏ الملك: 28 نوح: 07. 

(5) البرهان» ص5850. 

() وهي: (الأنبياء: 81 الحج: .١5‏ محمد: 255 الفتح: 17» التغابن: 
لاء الجن: هء لاء *١ء‏ المزمل: 25١‏ الانشقاق: 15» القيامة: 5). 

مكنا 


نسبوه إلى الحي القيوم؛ فأدغم حرف توكيدهم الكاذب في حرف 
النفي السالب»!'" . 

وهذا ياب ذو أهمية كبيرة» وخاصة فى الدراسات الأسلوبية 
الإحصائية؛ لأنها تعنى بالتمييز الكمي للظواهر واختلافها باختللاف 
الأساليب. ويكوة ذلك بقياس عدد قكرار الكلمات المقصولة 
أو الموصولة في القرآن الكريم» ثم تقسيمها على السورة (مقدّراً 
بحدد الكلسات أو الآيات عسيما يرق الباحة) لمسحدين الخاضية 
الأسلربيةة 2 


؟ - الحمل على اللفظ أو على المعنى أو عليهما معاآ 
أ الحمل على اللفظ: 


وهو أن يقتضي المعنى خلاف ما عليه اللفظ؛ كأن يقتضئ 
المعنى التأنيث ويكون اللفظ على التذكيرء أو يقتضي المعنى الإفراد 
ويكون اللفظ على الجمع . 


ومن ذلك: قوله تعالى: كنا ألْتَيّن عَانَنْ أَللَهَا4 [الكيف: 680 
فقوله: ظءَنتَ» دون «اآتتاه حمل على اللفظ؛ لأن #كتَا» لفظه 


خرف 


مقفرد 
34 


)١(‏ البرهانء ص787. 
(؟) سعد مصلوح (؟١50م):‏ الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية» القاهرةء 
عالم الكتب» ص08. 
(*) الرازي (د.ت).: مفاتيح الغيب» 7/5١‏ 557ء الكشاف 374/7. 
,18 


ب - الحمل على المعنى: 

ومن ذلك؛ قوله تعالى: بم يق حَكُلُ َي مدل عن تيم 
رق حك تقين ما عَيِلَتَ وَهُمْ لا يظلتوت» [النحل: .]11١‏ 

فقوله : «وَهُمَْ لا بظُلَبُوت» حمل على المعنى» فلذلك جمع”") 

ومن ذلك: قوله تعالى + وتو +21 ث1 بأيتخ مهل يك بنشوة 
عَلتَرْ َيلق4 [الأعراف: 500 . 

فقوله : ينون حمل على المعنى ؛ إذ لو حمل على اللفظ لقيل: 
«تقص» بالتأنيث . ويؤيد ذلك قراءة أَبّي : «تأتيتكم؛ حملاً على اللفظ" . 


اج - الحمل على اللفظ والمعنى: 

قال أبو حيان: «وإذا جمعت بين الحملين فالأصح أن تبدأ 
أولاً بالحمل على اللفظ ثم بالحمل على المعنى»". 

ومن ذلك: قوله تعالى: وهم ئَن يََتَمْ ِلك حَق إدا حَرَموأ ين 
عِنَدِةَ»ه [محمد: .]1١‏ 

قال: طبَنْتَيعْ4 حملاً على لفظ #اتّن»؛ لأنه مفردء ثم قال: 
«إدًا حَيمأ» حملاً على المعتى. 


.”55/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) المعجم لوقه 

() البحر المحيط ؟/544. ورد الحمل على المعنى أولاً ثم على اللفظ في 
قوله تعالى: ظمَقَالُوا ما ف بُطلون عذه الْكَمْئر حَالِصَة إتحكورا و 1 
عل أَْونسا؟ [الأنعام: 14] فقوله: #حَالِصَةُ» حمل على دي 
وقوله: لإوَحي» حمل على اللفظ؛ وقيل هو: قليل. ينظر: الدر 
المصون */145. 
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فوع عط عم 


ومن ذلك: قوله تعالى: «#إومن يَبْدِ لَه مَهْوَ الْمُهََدٍ ومن يضْيدِلَ 
لّن يمد للَمْ وليه ين دوندة» [الإسراء: 50]. حمل على لفظ «إمن» 
فقال: #فهمو الْمَهِئَرٍ» ثم عدل عنه إلى المعنى» فقال: «إثلن يحَدّ 
هج بالجمع» ليشير إلى أن سبل الضلال متشعبة متعددة» وأن سبيل 
الهداية واحدة» لتاسم: التشعيب والتعديد الحكسورة كها تلسسية 
: : ع :. 
1 زلف 
التوحيد التوحيد ‏ . 


وهكذا في أمثال ما يجيء العدول فيه عن اللفظ إلى المعنى. 


؟ - عود الضمير على معنى لا يصرح به اللفظ الدال عليه 

ومثال ذلك: قوله تعالى: #وبثولوت مقي هذا الْوَعَدُ إن كُشْر 
حيقت © ل يل ان كَمَرُواْ حِينَ لا يكشت عن مُجْرههم 
ألكَّرٌ ولا عن طَهُرِد ولا هُمَّ مروت © بل بيهم بَنْكَدٌ 
م قلا مسطِيمونَ ردها وله - ينطرُونَ4 [الأنبياء: 88 40]. 
فالضمير في قوله: تَتِيهم» عائد على معنى الوعد وهو النارء إذ 
لو كات عائداً على لفظه لكان مذكرأء لأن الوعد م053 . 

وفي «الكشاف»: «هو وقت صعب شديد» تحيط بهم فيه النار 


من وراء وقدام» فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهه»"". 


© 2ه 


.1١١8 ينظر: البحر المحيط ا/‎ )١( 
.5757 /1 البحر المحيط‎ )5( 
315/5“ الكقياف‎ 5 
:32ظ>‎ 


هراد مهراد هراد هريد عريد 


رابعاً: الجانب الدلالي 


« العدول عن ذكر مرجع الضمير. 
ه وضع الضمير موضع اسم الإشارة. 
١‏ العدول عن ذكر مرجع الضمير 

وهو ضربان: 
© الضرب الأول: عود الضمير على لفظ غير مذكور("): 

ومج ذلكة فوله تعالى: 229 نيديد الله التض يما تسيا 
ما مَرْلكَ عَلّ طَهْرها ين دَآصَة) (فاطر: 45]. 

فالضمير في قوله: للهِركا4 عائد على لفظ غير مذكور وهو 
الأرضء على خلاف الأصل. قيل: أضمر الأرض من غير أن يكون 
ذَكرها؛ لأن هذا الكلام قد كثر حتى عرف معتناة , 


)١(‏ ويسميه ابن جني: شجاعة الفصاحة. ينظر: أحمد مطلوب (194887م)» 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء العراق» مطبعة المجمع العلمي 
العراقى» ص 220 655. 

(1) ينظر: البغري (19917م)» معالم التنزيل» 0671/90 الأخفش (*199م. 
معاني القرآن. تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة» القاهرةء مكتبة 
الخائجي» ؟//ام؛. الرازي (د.ت)» مفاتيح الغيب 9/ .51١‏ 
الكشاف 88/79. 

ناكا 


ومن ذلك: قوله تعالى: ظولْوٌ يُواِمْدُ ألَهُ اناس بظليهر مَا ترك عا 
من دَآبةِ4 [الدحل: .]3١‏ وقوله تعالى : «إِن أَنرلَنَهُ في لَيَِ ألْمَدْرِ» [القدر: .]١‏ 
© الضرب الثاتي: عود الضمير على أحد المذكورين مع إرادتهما: 

الأصل أن يعاد الضمير على مذكورين عند إرادتهماء وجاء في 
التنزيل: العدول عن أحد المذكورين وإعادة الضمير على الآخر مع 
إرادتهما . 

ومن للق قوقه تعالى: #زانة وصواة لل ل برطرا» 
[العوبة: *5]- فالضمير في قوله: ظيِرَضُْرة» عائد على الله ورسول 
للدلالة على أن رضى الله ورضى رسوله شيء واحد. 

عجج جد ججح 

وههنا دقيقة يجب التنبيه عليهاء وهي: 

الفرقف بين الحمل على اللفظ أو على المعنى. وبين عود 
الضمير على غير مذكور. 

* أما الأول: وهو الحمل على اللفظ أو على المعنى» فلا بد 
من ذكر المحمول عليه إن أريد الحمل على اللفظ» أو يكون اللفظ 
وعيرنعا' للمسى المراة حمل عليه 

كما في قوله تعالى: من يَبَدٍ أَلَّهُ مَهِرّ الْمُهْتَرِفُ وَمَن يُضِيِزْ 
َوْليِكَ هم لْليِرُونَ4 [الأعراف: 007 

فجعل قوله: 9قَهُرٌ الْمْمَتَرِدَ»4 حملاً على لفظ «إمّن»* 
المذكورء وقوله: تأوْلَيِكَ» حملاً على معنى الذي يفهم من لفظ: 

دمن يُضَيِلُ». 

* وأما عود الضمير على غير مذكور. فهو واضح من مسماه» 
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]ا باكر بعد ها عرد عليه كما في قوله تعالى: 8ثَقَالَ إِفْ لَمبَنَتُ 
حُبَّ اير عن ذَكْرِ رق حَقَّ نورت بأَطْجَابٍ 4 [ص: 100؛ أي: قتوارت 

إلى 

الشمسن ء ولم يجر لها ذكر"" . 


وجه الاشتباه بين الاثنين: 

يتجلى وجه الاشتبا شتباه بينهما في بيت الأعشى» وهو قوله: 
لقوم فقكانواهمُ المُنْفَدِينَ شَراتَهِمٌقبلَإلفاديها 

أعاد صاحب «الإنصاف» الضمير في (إنفادها؛ على 


الشراب”". وهذا يعني أنه حمله على المعنى لا على اللفظ؛ لأن 
لفظ الشراب مذكر وععناه عونت وعو الثمر. 

وتعقبه صاحب «الانتصاف»» وذهب إلى أن الضمير يعود إما 
على العقول؛ أو على الدراههم”". ولم يرد لهما ذكر في البيت» 
ولا يصرح بها معنى اللفظ المذكور (إنفادها»» وهذا يعني أنه اعتبره 
من باب عود الضمير على غير مذكور. 


)١(‏ ينظر: البغوي (19917م): معالم التنزيل 289/1 ابن عطية (1997م): 
المحرر الوجيز ”/”50. الفراء (د.ت)؛ معاني القرآن #/ 2786 
الشنقوطي (5118١اهء‏ أضراء البيانء ؟/9ؤلا, لير أبي السعود 
هر البقاعي (1415١ه)ء‏ نظم الدرر 7”87/5ء العبكري (د.ءت)» 
التبيان في إعراب القرآن ؟/ .1١١‏ 

الأنباري (17٠50م)»‏ الإنصاف في مسائل الخلاف؛ ومعه كتاب الانتصاق 
من الإنصاف لمحمد محبي الدين عبد الحميدء بيروت» المكتبة العصرية 
1 1 

() ينظر: الانتصاف من الإنصاف في كتاب الإنصاف لمسائل الخلاف 419/9. 

ونيا 


سر 


ف 


وليس فى التأويلين ما يبين خطأ أحدهما وصواب الآخر؛ لأن 
البيت يحتمل الاثنين؛ أي: إعادة الضمير على غير مذكور. كما في 
رأي من يرى أن (إنفافها» عائد على الدراهم أو على العقول» 
والحمل على المعنى» كما هو عند من يرى أنه عائد على الشراب. 

؟ - وضع الضمير موضع اسم الإشارة 

ومن ذلك: قوله تعالى: «إوءَانا أَليْسَة صَدَقَنِنَ لَه ين طبن لك 
عن مَيْ يْنَهُ تنا كَكلوَهُ ميا رياه [النساء: 4]. 

قيل: الضمير في ظيِنَهُ» يعود على صدقاتهن؛ مسلوكاً به 
مسلك اسم الإشارة؛ كأنه قيل عن شيء من ذلك" . 

قال الزمخشري: «الضمير في #إينة» جار مجرى اسم 
الإشارة؛ كأنه قيل عن شيء من ذلك.. ومن الحجج المسموعة 
من أفواه العرب» ما روي عن رؤبة أنه قيل له في قوله: «كأنه في 
الجلد توليع البهق» ما عنيت؟ فقال: «أردت كأن ذاك , 


© © © 


)١(‏ البحر المحيط #/١15غ‏ معالم التنزيل؛ 177/7. البيضاوي (د.ت)» 
تسر الينضاوي 14/7 
(؟) الكشاف ١/١0ة.‏ 
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جراد جراد جراد جريدي هريدي 


الميبحث الثاني 


العدول عن أصل عرقي 


نعني بالأصل العرفي هنا ما يجيء في الكلام على خلاف 
ما تعارف الناس عليه في كلامهم. 

* ومن ذلك: قوله تعالى: وبآ 4 أي مركت أن ضيه 
دا خِفْتِ عَلَتِهِ كألقيه ف اليو ولا غَحَافِ ولا حرق إن رده إتلي 
وَجَاعِلُوهُ يس الْمرسَيت# [القصص: 7]. 

فإنه ليس في عرف الناس أن يقال للأم الخائفة على ولدها 
وترجو له النجاة أن تلقيه في البحر إذا خافت عليه» بل العرف أن 
يقال لها مثلاً: فإذا خفت عليه فاطلبي له من يحرسهء أو أغلقي عليه 
باب الحجرة» أو ضعيه في مكان لا يصل إليه العدوء ونحو ذلك 
وأما قوله تعالى: #قَإدًا حِفْتِ عَلَتَهِ كألقيهِ ف أليَرِ4 فعدول عن 
الأصل فيهء وربما كان ذلك هو السبب أو الحكمة فى الربط على 
قلبها من الله تعالى وتأييدها به0©. ْ 


)١(‏ قيل في الآية: إنها جمعت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين: أما الخبران 
فهما قوله تعالى: طوَأَيييِئ | أو مت أ َضعية» وقوله: كلد يِنْتٍ 
عَلَتو» وأما الأمران فهما قوله: #أأنَضْعِيةِ» وك اَلْقَيهِ». وأما التهيان فهما 
قوله: ورلا عَحَافِ وَلَا تحَرَ»ه» وأما البشارتان فهما قوله: إن رد 
إِتَلقِ)4. علو مي مب المرسرت »4 . وقد تحققت البشارة. ينظر في ذلك: 
التحرير والتنوير ١؟/‏ 715. الماوردي (1557م): التكت والعيون */ 547 

>03 


قال تعالى: «إن كدت اتبيه يو َلآ أن يَيَطَنا عل كلها 
لشكورت من الْمْرَِّدِنَ4: [القصص: .]٠١‏ 

* ومن ذلك ما يجيء على جهة الأمثال: 

١‏ - فهم يقولون: «من جهل شيئاً عاداه»: 

قال تعالى: #إبل كَدَوأْ يما كر نحيطوأ علمدء» [يونس: 509 . 

وقال تعالى: «إوَدٌ ل مَهَْدُوأْ يو شَيَفُونْونَ هذا إِذْكُ مَدِيِدُ» 
[الأحقاف: .]1١١‏ 

" - قالوا: «كما تدين تدان : 

قال تعالى: من يَعَمَلْ سُوْءًا يجن يدء) [النساء: 078]. 

قالوا: «من أعان ظالماً سلط عليه»: 

قال تعالى: طكيِبَ عََه أَنَدُ م كله كأَنْهُ مضِلْهُ رَجْديه 1 
عدا التنَعِير؛ [الحج: 4]. وغير هذا كقي 3 , 

؟ ‏ قالوا: «في الحركات بر 

قال تعالى: يوس يِيمْ في سِمِلٍ لَه يد فى الْْضٍ معنا كرا 
4 [الساء: .]٠٠١‏ 


كات» : 


وأسلوب القرآن الكريم في جميع أنواعة هو كما قال 
الرافعي كَنِ: «هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله" . 


© © هه 
)١(‏ ينظر: الإتقان في علوم القرآن» ص519/7. 


(1) الرافعي (0١٠٠م)»‏ تاريخ آداب العربء بيروت» دار الكتاب العربي 1758/7 


للك 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وبعد؛ فإن مهمة البحث في كتاب الله تعالى مهمة عظيمة 
تستلزم التجافي عن طلب الذكر والمثالة بين الناسء وابتغاء الباحث 
مرضاة الله فيما يكابده من عناء ومشقة؛ وليعلم أن كتاب الله تعالى 
هو كما قال الباقلاني: «من أهم ما يجب على أهل الدين كشفه. 
وأَزلى ما يلزم بحنه؛. 

ثم إذا رفع القلم» وطوى الصحيفة أيقن أن التقصير كان إحدى 
حقائب الرحل التي آب بها؛ فليس يسع الباحث» مهما أوتي من طاقة 
وقوة عزيمة؛ أن يقف على مواطن الإعجاز في الكتاب كلهاء وإن 
أخذ بذلك حرفاً حرفاً» فإن ما يفوته منه ‏ لا شك يكون أكثر مما 
أوردء وليس له في آخر الأمر إِلّا أن يسلم وجهه لله موقناً بأن في 
هذا الكتاب المعجز ما لا يعلم تأويله إلا الله. 

بَئْدَّ أنه يكفيه تسلية» ما عقده من عزم» وما أخلصه من نيّة 
وما أفاض الله عليه من معرفة شيء من أسرار كتابه العزيز. 

وقد حاولت الدراسة أن تتبع مواضع تلوين الخطاب في القرآن 
الكريم وصورهء والمصطلحات ذات الصلة بهء وأثرها في البلاغة 
العربية» ولعل من أبرز نتائجها ما يأتي: 

١‏ كشفت الدراسة أن ظاهرة العدول في التنزيل وجه من 

11 


أظهر وجوه الإعجاز فيه» وأن الكشف عن أسرار العدول في التنزيل 
لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد من أهل الاختصاص. 

؟ - أظهرت الدراسة أن الإخبار بالماضي عن المستقبل على 
حقيقته خاصة من خواص أسلوب القرآن الكريم. وفي الكتاب 
مواضع كثيرة يخبر فيها المولى بالماضي عن المستقبل؛ ليدل على 
قطعية وقوع المخبر به. وهذا الأسلوب ‏ أعني: الإخبار بالماضي 
عن المستقيل ‏ لا يجيء في كلام الناس على حقيقته أبداً؛ لأنهم 
لا يملكون أن يخبروا بما لم يكن بعد. أنه كاتن. إلا على جهة 
التوقع أو الرجاء أو الدعاء» كما في قولهم: «أعزك الله» ونحو 
ذلك 

وأكثر ما جاء في هذا النوع من التنزيل هو في الإخبار عن 
أحوال يوم القيامة» كالبعث والحساب والجنة والثار. 

” - أظهرت الدراسة أن مصطلح «تلوين الخطاب» يشمل كل 
مظاهر العدول في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية؛ فما أسماه 
البلاغيون بالرجوعء أو المخالقة؛ أو الانصراف» هو عين ما يريده 
الأسلوبيون بالانزياح» والاستبدال» والاختيار» وإذا ثبت ذلك وهو 
إن شاء الله ثابت ‏ فإن مناطق التقاطع بين العلمين تؤكد ‏ ولا -5 
بأنه إذا تضافرت الأدوات الأسلوبية والبلاغية» وأفاد بعضها 
من بعضء استحالا رافدين معرفيّينَ» يمد بعضهما بعضاً بما يعين 
على توطين المعرفة: لإحياء القديم من الجديد©. 


(1) هذا من استشرافات كتاب البلاغة العربية والأسلوبيات اللسائية للدكتور 
سعد مصلوح. 
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: - تناصر الدراسة المذهب الشافعي في باب العدول عن 
خطاب خاص إلى خطاب عام؛ في أن الأصل فيه أن يكون الخاص 
للخاص حتى يرد ما يخرجه من الخاص إلى العامء إِلّا أن يكون 
الخطاب مطابقاً في الإفراد أو الجمع مثلاً؛ فيجوز فيه أحياناً ‏ 
دخول العام في حكم الخاص. 

٠‏ مازت الدراسة العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب 
العام والعكسء: وصرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر. فالأول» 
يجوز فيه دخول الخاص في حكم العام دون الثاني؛ إذ لا يجوز 
دخول من صرف عنه الخطاب في حكم من صرف إليه الخطاب. 

5 اقترحت الدراسة ضوابط يُعرّف بها الفرق بين العدول عن 
الخطاب الخاص إلى الخطاب العام والعكس» وبين صرف الخطاب 
عن مخاطب إلى آخر. فضابط الأول: الاشتراك في الجنس أو في 
النوع أو في العقيدة» وضابط الثاني :عدم الاشتراك فيها . 

أثبتت الدراسة أن ما جاء فى كتب التفاسير من القول 
بصرف الخطاب عن مخاطب إلى آخر فيما لا اختلاف فيه عقيدة 
أو نوعاً أو جنساً لا يعد من صرف الخطاب عن مخاطب إلى آخرء 
وإنما هو من باب العدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام 
أو العكس: 

8 - فرّقت الدراسة بين ما اتحدت جهته في العدول عن صيغة 
مرخ الصيغ الثلاث (التكلم والمواجهة والغيبة) إلى إحداهاء وبين 
ما لم تتحد جهتهء فالأول هو الالتفات» وأما الثاني فلا يسمى 
«التفاتا» لعدم اتحاد الجهة. 

يلك 


4 كشفت الدراسة أن أكثر الذي جاء في كتب التفاسير 
ومصادر الفكر البلاغي من شواهد على الالتفات من التكلم إلى 
المواجهةء ومن السواجهة إلى التكلم ليس من الالتفات» لعدم اتحاد 
الجهة فيهاء وشرط الالتفات هو اتحاد الجهة. 

٠‏ - وجدت الدراسة أن ضمائر العظمة (وهي التي تأتي على 
صورة الجمع) لم ترد في التنزيل في معرض الدعوة إلى عبادة الله 
وتوحيده؛ فالقران حين يدعو إلى عبادة الله في سياق مبدوء بضمير 
العظمة فإنه يتحول إلى الإفراد ليناسب التوحيد التوحيد. وتلك فائدة 
جليلة من فوائد الالتفات من التكلم إلى المواجهة أو إلى الغيبة في 
القرآن الكريم. 


١‏ - أظهرت الدراسة أن كل ظاهرة من ظواهر العدول لها 
نكتة خاصة ونكتة عامة؛ فالعامة ما دأب أهل البلاغة على ذكره في 
الالتفات ونحوه؛ مثل تطرية نشاط السامع وما إلى ذلك» وأما النكتة 
الخاصة فلا تختص بموضعء بل تختلف باختلاف المواضع . 

- أظهرت الدراسة أن الإمام السكاكي كان أول من حاول 
- حسب علم الباحث - أن يضع معياراً علميّاً يقاس إليه الإيجاق 
والإطناب؛ وسمَّاه: «متعارف الأوساطاء وهى محاولة أفاد منها 
كثير من الباحثين في العربية» وفتحت لهم آفاقاً جديدة في استغلال 
العلم الوافد مثل الأسلوبيات الإحصائية» وما تضمنته من مقاييس؛ 
كالمقياس الأسلوبي الإحصائي» ومقاييس الوصف الإحصائي7 . 

.7١ . ينظر في ذلك: سعد مصلوح (8١10م)» في النص الأدبي: ص12‎ )١( 
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٠‏ أثبتت الدراسة أن ما جاء على مقتضى الظاهر يقال فيه: 
إنه جاء على الأصل. دون العكس؛ فلا يصح القول فيما جاء على 
الأصل أنه جاء على مقتضى الظاهر؛ لأن ذلك يوهم أنه قد يعدل 
عنه في بعض المقامات. وإذا وجد أصلان للتعبيرء فلا يقال في 
أحدهما إنه عدول عن الآخر؛ قلا يقال مثلاً: الإيجاز عدول عن 
الإطناب. والإطناب عدول عن الإيجاز. وكذلك لا يقال: إن 
الحقيقة عدول عن المجاز. وأن المجاز عدول عن الحقيقة؛ إذ 
كلاهما أصلء وهما يندرجان تحت قائمة بدائل للمتكلم يختار منها 
ما يناسب غرضه في الكلام» أو يناسب حال المخاطبء أو المقام 
الذي يلقي فيه الخطاب. ولهذا قالوا في الإطئاب إنه يجيء في 
موضع المدح» والإيجاز يجيء في موضع الشكر أو الاعتذار» 
فمعرفة المواضع التي يأتيان فيها دليل على أنهما أصلان. فلا مسوغ 
إذن للإيجاز في موضع المدح والإطناب في موضع الشكر. 

4 - أظهرت الدارسة أن نكتة العدول عن مقتضى الظاهر 
لا يتنبأ في غيبة ما جاء على خلاف مقتضى الظاهرء وقبل الوقوف 
على الموضع الذي جاء فيه؛ وأئنا متى استطعنا أن نقول: يعدل عن 
كذا إلى كذاء لأجل كذاء كان ذلك أصلاً معروفاًء لا حاجة إلى 
البحث عن سر العدول فيه. وأن ما جاء من كلام المتقدمين منهء 
إنما هو تمثيل لبعض أسرار العدول» وليس تحديداً لها. 


5 - أثبتت الدراسة أنه لا يصح إطلاق مقتضى الظاهر على 
مقتضى الحال» ولا إطلاق مقتضى الحال على مقتضى الظاهر. أما 
الأول: فلأنه ليس في كلامهم ذلك. وأما الثاني: فلإيقاعه في لبس 

لك 


شديد؛ لأننا إذا علمنا أن البلاغة تقتضي مطابقة الكلام لمقتنضى 
الحالء ثم قلنا: إن كون المخاطب متكراً للحكم حال يقتضي تأكيد 
الحكم. والتأكيد مقتضى الحال. وإخراج الكلام مؤكداً إخراج على 
مقتضى الحال. أوهم ذلك أن إخلاء خبر المنكر من التأكيد خروج 
عن البلاغة؛ لأنه لا يجوز العدول عن مقتضى الحال. فالأؤلى ‏ إذن - 
عدم التعاقب بينهما. 


5 - أظهرت الدارسة العلاقة الشابكة بين نظرية النظم عند 
الجرجاني ومقتضى الحال. فالنظم بما هو: توخي معاني النحرء 
يقتضي معرفة أحوال اللفظ ليجاء بكل لفظ كما ينبغي له وهذا هو 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


7 - كشفت الدراسة أنه قد يطابق مقتضى الحال مقتضى 
الظاهر فيغلب مقتضى الظاهرء ويسمّى إخراج الكلام عليه 
إخراجاً على مقتضى الظاهر أو على الأصل. ولا يدخل هذا 
الباب في تلوين الخطاب. وقد يخالف مقتضى الحال مقتضى 
الظاهرء فيخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء ويسمّى 
إخراج الكلام عليه عدولاً عن مقتضى الظاهرء وهو من باب 
تلوين الخطابء وأنه كما قال السكاكي: «متى وقع عند النظار 
موقعه استهشّ الأنفسء وأنق الأسماعء وهرّ القرائح» ونشّط 
الأذهان. .2 وهو فن لا تلين عريكته» ولا تنقاد قرونته بمجرد 
استقراء صور منهء وتتيع مظان أخوات لهاء وإتعاب النفس 
بتكرارهاء واستيداع الخاطر حفظها وتحصيلهاء بل لا بد 
من مسارسات لها كثيرة؛ ومراجعات فيها طويلة» مع فضل إلهي 

تدخ 


من سلامة فطرة؛ واستقامة طبيعة. وشدة ذكاءء» وصفاء قريحة» 
وعقل وافر"" . 

- أظهرت الدراسة أن ما جاء عند بعض النقاد في تخطئة 
بيت شعر أو عبارة» قد يكون من وراء ذلك وضع شيء موضع 
شيء» وهو باب واسع كما رأينا؛ لأنه يشمل الحروف والأسماء 
والأفعال؛ فقد يوضع حرف موضع حرفء» وقد يوضع فعل موضع 
فعل» وقد يوضع جمع القلة موضع الكثرة» ونحو ذلك. 

4 - أظهرت الدراسة أهمية الدراسات الصوتية وأثرها في 
بيان مقاصد القرآن الكريم» ولذلك» فإنها تدعو أهل الاختصاص 
إلى مضاعفة الجهد لإثراء المكتبة العربية بمزيد من الدراسات 
الصوتية المتخصصة. 

هذاء والحمد للّه على ما وفق وأعان. 


)١(‏ المفتاح» ص7737. 
نكا 
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